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ان الحمد لله نحمد ه ونستعينه وتستففره . ونعوذ بالله مسن 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهد ه الله فلا مضل له ء ومن يض لل 
قلا هادى لهاء وأشهد ألا الهالا الله وحدهلا شريك لهء له 
الملك وله الحمد يحى ويميت وهوعلى كل شى*؟ قدير ء وأشبه أن 
صحمد١‏ عبداه ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهرء على الدين 
كله ولو كره المشركون ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بجديه الى يوم الدين . 
أما بعد 
فان علم التاريخ من وجل العلوم النافعة التى حض الاسلام على معرفته 
والعناية به ء» وقد كانت لدى ميول الى التخصص فيه , فالتحقت فى 
مرحلة البثالوريوس بقسم التاريخ الا سلامى التابم لكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامية ؛ ثم منالله علي بعد انهائى هذءالمرحلة بالالتماق 
بالد راسات المليا التاريخية ود رست فى السنة المنهجية على أساطفة 
أفاضل لم يبخلوا علينا يعلسهم وتجاريهم وأوصلوا الينا أساليب البحث 
الملمى وكيفية الاستفادة منه » فكانت فاعد تنا منهم جمة , فجزاهم الله 
عنا غير الجزا* . 


وفى أثنا* د راستى للسنة المنهجية تزاملت ممع اخوة أفاضل » 
وبحكم الا ختلاف فى السول والرغبات » وجدات أن لدى غالب زملاشى 
رغبة التخصص فى جزه معين من تاريخ شبه الجزيرة العربية » وكانست 
تخصصاتهم تعو مناطق معينة منها سوا؛* شرقية أو وسطى أوغربية ,: 
ولم يتبق الا الجز' الجنوبى من شيه الجزيرة العربية لم أجد من ييل 
الى التخصص فيه ؛ ولذلك آثرت أن أختار موضوعا فى هذا الجزء 
المهم من جزيرة العرب » وبحكم التخصص بدأت علاقتى باستاذى 
الكريم سعاد ة الد كتور عبد الله بن حامد الحييد منذ السنة المنبجية 
فكت أستشيره فى أى المواضيعالتى تصلح كموضوع للرسالة . فأشار 
علي بموضوع هو : 2 آل شرف الدين فى اليمن - وبد أت أقرا فى 

هذا الموضوع قبل تغرجى من السنة المنهجية ٠‏ وفى أثناء مطالماتى 
كنت أجد أمامى شخصية يمنية حكمت اليمن فترة طويلة » وكانت آخضر 
الحكام السثة الأقوياء فى هذه المنطقة » ففادنى فضولى الى تتيسع 
كل ما له علاقة يهذه الشخصية , وهكذ!ا بدأت قرائتى تتجه اتجاها 
آخر عن الموضوع السابق ء فلما تكونت لدى فكرة لا بأس بها تقدمت 
لأستاذى بعد أنهائى السنة النهجية يرغبتى فى تسجيل موضوعى 
الحالى وهو ( الأحوال السياسية والمظا هر الحضارية فى عصر السلطان 


عامر بن عبد الوهاب من سنة 54و ىا ه الى سنة «؟هو ها) وق أشار 


حفظه الله الى 53 كتبه الد كتور محمد عبد العال أحمد فى رسالته 
ينو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فىعهد هما والتى تقدم 
بها لنيل درجة الد كتوراه من جامعة الا سكندرية وطبعت فيما يبعلبه , 
وبين أنه قد كتب فى هذا الموضوع قبلى , ولكن كان الاختلاف فى 
العنوانين د ليل واضح على اختلاف الموضنوعين من عداة نواحى أهمها 
التاريخ الحضارى ثمان الد كتور محمد عبدالعال أحمد لم يسستعرض 
كثيرا من ثورات القباغل ضد ه ء فكان هذا أيضا مما انفرد ت به هذاه 
الرسالة , عن تلك واكمال لها فى بعض جوانيبها  .‏ 
ِ- وآود ان أشير الى أن لكتاب الف كتور محمد عيدالعال ء بنو 
رسول وبنو طاهر - الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى فى تعرضي 
على كثير من مصادر ومراجع البحث الذى اخترته - وهعد بيسان 
الاختلاف فى أسلوب البحثين استمسن سعاب ة المشرف هذا 
الموضوع وهكدا تم التقد م بموضوعى لتسجيله كرسالة ما جستير فى 
قسم التاريخ ووفق عليه ولله الحمد . 
أما سبب اختيارى لهذا الموضوع فهو : 
أولا : أن العالم الاسلامى فى بدايةالقرن العاشرالهجرى كان يمر 
بمرحلة خطيرة يسبب تمكن الصليبية الحديثة من التسللق. السى 


جنوب العالم الا سلامى ؛ والوصول الى مصاد ر التجارة الا سلامية: 


ثانيا : 


ثالثا . 


وتعبث البرتغاليين بالسفن الا سلامية سوا* الناقلة للعواد 


التجارية أو المقلة لحجاج بيت الله فتتعرض لهم بالسسلب 
والنهب والقتل على أبشع صورة يمكن أن تتصور ورغم هذ ه 
الظريف التى كانت توجب اتحاد الد ولة الا سلامية للوقوف فى 
وجه هذا الزحهف الجدد يد . نحبد ف ىالتهاية أنها تتصارع 
فيما بينهبا , رغم المشاكل التى تعانى منها داخليا وخارجيا , 
ومن هذ ه الك ول الكد ولة الطاهرية التى د خلت فى صراع مم 
الماليك الذذ ين كان من واجبهم أن يتقد موا بقواتهم لنزال 
أعد اعهم وأعد اء ملتهم البرتفا ليون لا أن توجه معداتبهما 
الحد يثةآنذاك الى صد ور أينا* ملتهم . 

وبالتالى أحببت أن أآصل من خلال هذا الموضوع الى أسسباب 
هذا الصراع قدر الامكان وفى حد ود ما توفر لددى من معلومات. 
اعطاء فكرة وأضحة عن الأوضاع السياسية والحضارية عن . هذا 
الجزء من شبه الجزيرة العربية فى الربع الأول من القرن العاشر 
البجرى »؛ لتستطيع من خلالها أن نتبمن ان كانت على مستوى 
الأحداث أم أنها غير مؤهلة لذ لك من خلال هذه الفكرة . 
محاولة كشف الأخطاء التى تقع فيها الأمة الاسلامية من خلال 


الاحدأث التاريخية التى حد ثت فى بعض أجزاءها وشكلت 


خطرا على الأمة كلها . ولاشك بيعب ارادة الله سيحاتنه 
وتعالى أن الصراع المسلوكى اليمنى ثم الصراع اليمنى العثمانى 
ألغى كتيرا من الجهود التى كان يجب أن تصرفها هذه 
الأطراف فى مواجبة أعداء الاسلام الذ ين يتريصون يب لم 
الدواشر مما مكن للصليبيين أن يجوسوا خلال الد يار فترة 
طويلة من الزمن وفى اعتقادى أن هذه المرحلة التى تميشها 
الآن هى امتداد طبيعى لتلك الفترة » وسنظل فيها مسا لم 
نتدارك أنفسنا , ونرجع الى الله سبحانه وتعالى رجعمه 
صاد قه ونعمل على تحكوم كتابه وستة نبيه فينا تحكيما كاملا , وعند 
ذلك نستطيع بحول الله وقوته أن نكون قوما آخرين لنا شأننا 
الذى تخشاه الأمم الاأخرى وتحسب لنا ألف حساب . 
وكما توقم أستاذى المشرف عنفذ اليداية الصعوياتالتى سوف 
أواجهها , وآولها تناثر المعلومات وصعوية جمعها من أماكبا 
المختلفة » وذ لك أننى قمت يرحلتين علميتين الى اليمن لجمع المصادر 
والمغطوطات اللازمة ليحثى » ففى الزيارة الأولى توقفت بى الرحلة 
فى مدا ينة الحد يداة حيث نصحنى بعض الأخوة بالعوداة وعدم الدن هساب 
الى صنعاء لأن مكتبة الجامع الكبير فيها مفلقة يسبب انشغال القائمين 


عليها بالفهرسة الجد يداة فيها » وترمم المغطوطات التالفه , وأنه سن 
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الصعوية بمكان الحصول علىما أريد وتصويره » أما فى الرحلة الثائية 
فقد كانت برفقة الوالد حفظه الله » وكانت شاملة لمعظم المدان اليمنية , 
وكان فى تصورى أن أتعرف على أصحاب المكتبات الخاصة فى اليمن , 
وأحصل على يعض المخطوطات التى تفيد نى فى هذه المكتيات , ولكنى 
صد مت بالواقع , فالوعود كثيرة والعمل قليل , بل نستطيع أن نقول 
أنها معد ومه . ولم أخرج من تجوالى لمدة شهر فى كل من الايدة 
وزبيد وتعز واب وصنعا" والتى ن هبت الى مكتية جامعها الكبير فان! 
بى آجد أن الجانب الغربى من المكتبة مقفل ولا يمكن الاطلاع على ما 
فيبا » مع أن غالب مصاد رىموجود فى هذ ه المكتبة بسيب السذر 
السابق » وبالتالى عد ت خالى الوفاض من المخطوطات القى كنت أتوقع 
أن أجد ها هناك , ولم أعد من اليمن الا بمخطوطة واحدة و«هى : 
( العقيق اليمانى فى تاريخ المخلاف السليمانى للضمسداى ) . 

ثم سافرت الى القاهرة حيث ان معظم المخطوطات اليمنيسة 
صورت بواسطة معهد المغطوطات العربية » وهنا فوجكت بتنظيم جدايد 
صد ر للعاملين فى المعهد ؛ وهو عدم تصوير أكثر من ثلاثة مخطوطات 
للفرد الواحد » وعلى كل فقد جمعت ما أستطيع جمعه من مصادر ومراجع 
وبالرغم من هذ ء العقبات التى لقيتها لم أيأس اذ تقدمت الى كلية 


الشريعة بطلب رحلة علمية الى كل من مصر وبريطانيا فوافقتالمسادة 
مشكورة على هذ ه الرحلة ء وعدت مرة آخرى الى القاهرة وصورت منها 
ما أاحتاجه ء ثم تابعت رحلتى الى لندان حيث صورت آيضا ما أحتا جه 
من المكتبة التابعة للمتحف البريطانى , وهكدذا كانت المعلومات اللازمة 
لهذا البحث متوزعة فى أماكن شتى رحلت فى سبيل جمعها الى جدة 
والمد ينة والطائف والرياض والكويت متنقلا فى مكتباتها حتى جسعست 
ما أستطيع جمعه من معلومات تكون كافية للبحث أن شاء الله . 2 

هذا وقد قسم البحث الى بابين : البابالأول للتواحىي 
السياسية والثاتى للنواحى الحضارية . فالبا ب الول يشتمل على : - 
(- تسهيد :1 واستعرضت فيه نسب بتى طاهر , ونا قشت قضيمسمسة 
انتماعهم الى بنى أمية » معتمد!ا أولا على من سبقنى فى طرح هسذه 
القضية . ثم عمدت الى الكتيب الآد بية التى عاصرت السلطان عامر بن 
عبد الوهاب ثم النقوش المعمارية التى بنيت فى عهده ء وانتهبيت الى 
أنهم ربما يعود ون الى أصول يمنية وليسوا قرشيين أمويمن . 
ب - ثم استعرضت بعد ذ لك بداية ظهورهم السياسى وأئه كان زمسسن 
الشبيخ طاهر بن معوضة بن تاج الدين , وبعد ذلك انتقلت الى جهود 
الأخوين على بن طاهر » وعامر بن طاهر فى قيام الد ولة الطاهرية, 


وبينت من خلال هذا الاستعراض مدى الضعف والا نقسام الذى كانت 


عليه ب ولة بنى رسول ؛, واستغلال بتى طاهر لهذا الضعف فى سبيل 
انشاء د ولتهم على حسابها ؛ وكانت مرحلة استيلاء الأخوين على عدن 
سنة برو براه ثم زبيد هى بد اية تكوين الد ولة الطاهرية ثم بعد ذ لك 
انتقلتالى رحلة توسيع النفوذ الطاهرى الى مقتل الظافر عامر ب نطاهر » 
وتغربد المجاهد بالحكم الى وقاته . 

جد وتحداثت فيه عن سلطنة المنصور عبد الوهاب بن دأود .وبداية 
الانقسام فى البيت الطاهرى بخروج الشيخ يوسف بن عامر كا حتجاج 
على تولية الملك المنصور د ون أبناء الظافر الأول ؛ ثم انتصاره عليهم, 
وأجملةحموقف الملك المنصور من القبائل الخارجة عليه . 


؟ -الفصل الاول : ويشتمل على عداة مواضيم : 





أ- وتحدثت فيه عن مولد السلطان عامر بن عبد الوهاب ؛ ثم تكلمست عن 

حياته بصفة عامة سواء قبل أن يخلف أياه أم بعد ه من خلال أعماله فى 

هاتضن المرحلتين . 

ب - ثم انتقلت الى موقف بنى طاهر وخاصة أبناء الظافر الأول عامر بن 
طاهر من حكّم السلطان عامر بن عبد الوهاب » وحرويه المتعدن ة ضد هم 
بد *! من سنة 4و اها ألى القبض على الشيخ عبد الله بن عامر بن طاهر 


سنة مه .و ه والذى كان ييثل آخر خطر من داخل الأسرة الحاكمة لليمن . 


جب - بعد ذلك انتقلت الى ثورات قبائل يافع » وربطتها بهذا الفصل 

قة هذه القبائل بالد ور الكبير فى حروب الأسرة الطاهرية 

ومناصرتها للمخالفين للسلطان عامر بن عبد الوهاب » وحاولت أن 

أفسر سب بانضمام ياف ع لأبناء الظافر الأول » ومن هذه الاأسباب 

أن ثورتهم كانت سياسية للحصول على استيازا ت خاصة لهم فى عد ن 

وغيرها , من جانب السلطة الطاهرية فيما لو نجح أبناء الظافر 
:الأول فى الوصول الى الحكم . 

د - ثمانتقلتالى ذكر قباعل د ثينه وهى احدى القبائل التى تقطن 
فيما بهن عدن وتعز , وقد كانت تقطع الطريق التجارى فيما بين 
هاتين المد ينتمن ٠‏ وموقف السلطان عامر بن عبد الوهاب منها وسن 
أعمالها وكيف استطاع الملك الظافر الثانى أن يوقف نشاطهم هذ! 
الى أواخر سنة .11 ه وأسباب تمرد هم بعل التاريخ الى مقتتل 
السلطان عامر . 

هد ثم انتقلت الى مقتل ابن مخارش حاكم الجوف فى مغيم السلطان 
عامر بن عبد الوهاب برداع وفرار القاتلين له من بنى عبد 
الى بيحان التى يسيطر عليها أحد يهود تلك المنطقة . والذى 


على هفا! المتمرب واعوانه » والقبض فى النهاية على قاتلى اب نمخارش. 


و - وبعد ذلك تكلمت عن فتنة شيخ دار الضرب بزبيد سنة ).را ه 
وذ كرت أنها امتداد لفتنة أخوال السلطان عامر ين عبد الوهاب» 
وكيف أنتهت بمقتل أحمد بن محمد المقرطسى شيخ دار الضرب 
قاعد التامر على أمير زبيد الأمير محمد بن عيسى البعداتى . 
الغصلالثانى : ويشمل ثورات قبائل تهامه محاولا قدر الامكان 
الوصول الى أسباب هذه الثورات على ضوء الأحداث التى حدثت 
منهم تجاء الد ولة الطاهرية , ثم بينت ثورات هذه القبائل مرتبسة 
حسب موا قعها الجغرافية قريا أو بعد! عن منطقة زبيد ,»فبدأت 
أولا بثورات المعازبة ثم الزيديين ٠‏ وانتهيت يتمرد أهل أصاب 
ضد الد ولة الطاهرية ورد ةالفعل من جائب الد ولة لاستعادة 
هذه المناطق وخضوعها من جد يد 
الفمل الثالث : 
ويشمل هذا الفصل موق السلطان عامر بن عبه الوهاب من الزيد ية 

قبل فتح صنعا* سنة . ١9و‏ ه وتحدا شت عن الجبهة الزيد ية وتنافسبيا 

فيما بينها وأنبا كانت من أهد العوامل التى د فصت بالسلطان الى 


محا ولة فمتّح منماء عقب انتصاراته المهد وداة ضد الامام محمد بن على 


الوشلى : ثم بعد ذلك عن المحاولة الأولى لفتح صنعاء سنة .و هاء 


د وزؤ - 


وبينت فيه تكتل الأئمة الزيد بة والأمراء الزيد يون رغم اختلافاتهم فى 
سبيل المحافظة على هذ ه المد ينة من أن تقع تحت سلطة القياداة السنيه 
فى أليمن ورغم هذا التكتل فقد تمكن الطاهريون من فتح صنعا* سنة 
٠‏ ها يل والامتداب فى الحدود على حساب الزيد بين الى أن 
تصل الد ولة الطاهرية الى حد ود صعدة فى أقصى الشمال ,٠‏ وكأ قصى 
حد لها ولم يتبق من مناطق نفون هم الا حجة التى أعلن الاسمسام 
شرف الد ين يحى امامته فيها سنة 115 ه » وظل ينتظر المفسروف 
المواتية لخوض معاركه معالد ولة الطاهرية , وقد سنحت له هذه الفرصة 
بمجى * السماليك الى جزيرة ثمران وبداية الا ختلاف فى وجهاتالنظر 
بينهم وبين السلطان عامر ومن ثم تحول الى نزاع مسلح كانت فيه 
نهاية الد ولة الطاهرية بل ونهاية آخر قيادة سنية يمنية قوية استطاعت 
أن تصل الى أقصى اتساع لها فىالناطق الشمالية وبالتالى أيضا بداية 
للائمة الزيد ية لأن يحكموا اليمن الى التاريخ المعاصر. 
الفصل الرايع : 

وقد خصص هدا الفصل لا ستعراض العلاقات الخارجية للد وللة 
الطاهرية , وفيه بيان عن العلاقات اليمنية مع الحجاز ثم مم أمراء جازان 


بعد ها ثم الجانب المهم من هذا الفصل وهو العلاقات الطاهرية المملوكية 


5 0 


فى عصر السلطان عامر ين عبد الوهاب ٠‏ وبدايتها , ويما أن سبسسب 
غزو المماليك لليمن بحجة عد م مساعد تهم لقاعد الحملة المملوكية حسون 
الكردى عفقد استعرضت أيضا تاريخ وصول البرتفاليين الى البند 
ثم ازد ياد نشاطهم فى المحيط الهندى ؛ ومحاولة الترصد للسقفسن 
الاسلامية الداخلة والخارجة من اليحر الا حمر , الى أن كانت المحاولة 
الأولى للاستيلاء على عدن من جانبهم سنة ١‏ ١و‏ هاء وأثر هذا الغزو 
فى اصرار المماليك على فتح اليمن وبالتالى فتح عدن أهم نقطة كانت 
أنظارهم موجهة اليها ؛ ثم تحدثت عن د ور القبائل اليمنية فى اسقاط 
الد ولة الطاهرية بمساند ةالمماليك وأعراء جازان » والانتباء بمققتل 
السلطان عامر بنعيد الوهاب على أبواب صنعاء سنة 7؟و ها,وأكقر 


ذلك على تاريخ اليسن . 
البباب الثاشنى 


وكيه أربعة فصول 


١‏ -الفصل الأول : عن الحركة العمرانية وجهود السلطان عاعر بن 





عبد ألوهاب الممرانية من بناء المساجد والمدارس والقصور والسد ود 


ونحوها وجهود غيره سن رجال د ولته . 


ل كا 


؟ - الفصل الثانى : التنظيم الاداري ٠»‏ وتمد كت فيه عن الةترتهيب 
الاداري فى الد ولة الطاهرية فى عصر السلطان عأمر بن عبد الوهاب 
متحد ثا فى ن لك عن أهم المناصب فيها ء وبدأتها عن السلطان الذذدى 
تتجمع فى يداه كل السلطاتثم الوزارة ثم أمراء المناطق ود ورهم ووظا تفهم 
فى الأماكن التى يتولون امرتها , ثم انتقلت الى الكتاب والمستوضين 
وهم عمال الد يوان السلطائى ومناطق عملهم وأعمالهم فيها . كما 
تحد ثت عن الجند ورتيهم وتنظيماتهم وأتواع أسلحتهم ءثم بعد ذلك 
انتقلت الى الوظائف الد ينية ويينت مناصب القضاء فى الك ولة الطاهرية 
وأعمالهم وحد ود اختصاصاتهم » ثم انتقلت الى الوظاعف الأخرىكالحسبة: 
ود ور المحتسبين فى هذ ه الد ولة ثم انتقلت الى الوقف ء ودور الدولة 
فى السيطرة على هذا المرفق الهام فى الد ولة . 

ثم انتقلت الى ن كر الوظاعف الأخرى من امامة وخطابة ومؤذ سين 
وكيفية تعيينهم . 
الفصل الثالث : 

وفيه بيان عن الحركة العلمية » ود ور الد ولة الطاهرية ممثلة فى السلطان 
فى أنسا* الحركة الملمية وتشجيعه للملماء وجلب الكتب النادر وجود هفا 
فى اليمن بأغلى الأثمان وتغرب العلماء اليه بمؤلفاتهم للحصول على مكافآته 


المشهعة والمغرية ٠‏ ثم بينت جلهود العلماء اليمنيون فى العلوم الا سلامية 


-20 4( اسه 


ومؤلفاتهم فيها أو شروحهم على مؤلغات من سيقهم من العلماء . يدآأ 
من القرآن وعلومه ونهاية بذ كر المؤلفين التاريخيون ومؤلفا هسم 


واستعراضها * ثم جهود هم فى العلوم الأخرى 


الفصل الرايم : 

وهو عن الجياة الا قتصاد ية وتحدا ثت فيه عن جلهود السلطان 
عامر بن عبد الوهاب من أجل تنمية الموارد ومن أهمها الموارد التجارية 
الخارجية , وخاصة ثغر عدن وأعماله بها من أجل هذا الهدف , ثم 
انتقلت الى ذكر بقية الموارد الا قتصاد ية التى كانت تعتمد عليها الد ولة 
الطاهرية , ثم أنتقلت الى المملة الطاهرية وأتواعها وبيتت مدى 
استقرارها ودور رجال دور الققرب فى تزييفها ومقاومة الد ولة الطاهريية 
لهذ! الفش فى المملة . 

ثم ختمت البحث بأهم النتائج التى توصلت اليها من خلاله . 

وفى الختام لا يسعنى الا أن أتقدم يجزيل الشكر لمن أخذ بيدى 
طوال فترة اعد اددى لهذ ه الرسالة خطوة بخطوة حتى أتسمتها , وكا 
لى كالاب الرحوم ٠‏ والذى لم يبخل على بوقته وجهده ومشورته » وهو 
سعادة الد كتور عبد الله بن حامد الهييد المشرف على اعداد هذه 
الرسالة وسهما فعلت فلن أوفيه حقه .فجزاه الله عنى غير الجزاء والله عند ه 
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كما أتقد م بالشكر والعرفان الى كل من قدام لى المساعد ة فى البحث 
وأخص بالذ كر المكتيات العامة وعلى رأسها مركز اليحث الملمى واحياء 
التراث الا سلامى وعلى رأسهم سهادة الد كتور عبد الرحسسن العثيمين 
الذى قدام لى كل عون فى تصوير المصادر التى احتجتها من المركيز » 
وكذ لك كل العاطين فيه » وكل من قدام لى أى مساعداة سواء من قريسب 
أو بعيد , 

كما أتقد م بالشكر الى جامعة أم القرى ممثلة فى عمادة كلية الشريعة 
والد راسات الا سلامية التى أتاحت لى مواصلة دراستى العليا فييبا 


وف مث لى كل عون سمكن لانجاز هذا البحث . 


والله الموفق والبادى الى سواء السييل . ) 





لد كي ١‏ سد 


التمبي سد 


0 بنو طاهر نسيهم وبداية ظهورهم السياسى 
ب- )0 جهود الأخوين على بن طاهر وعامر بن طاهر فى قيام 


حل اله سلطسة المئصور عبد الوهاب ين نب اودب 


7 سن عا عا ل لس لس ل ل ل لعا سيا اس اهو 


إلى اس 


نسبابنى طاهر : 


قامت الد ولة الطاهرية على أنقاض الد ولة الرسولية فى اليمن ء ومن 
ثم بدأ الا هتمام بأسرة بغنى طاهر » وتتيع أخبارها من جانب المؤرخسين 
الينيين , وكذ لك حرص المؤرخون على بحث ومتابعة نسب هذ ه الأسرة 
القى سيطرت على اليمن كخلفاء للد ولة الرسولية . 

وينظرة فاحصة الى تاريخ أسرة ينى طاهر قبل أن تصبح صاحية 
سياد ة على اليمن فاننا تجد أنها كانت معروفه بأسرة ينى طاهر » واتما 


ظهرت اشارة النسب من مارح الد ولة الطاهرية اين الد ييم اد ملسب هسم 


الى بغفى أمية وبالف ات الى عمر ين عيدك العزم ١‏ 


(؟) 
وغن ابن الد يبع نقله المؤرخ المعاصر له وهو أبو مخرمة . 


0 
ويالتالى تنا قله المؤرخون اللاحقون ومن الغريب ب أنه لم يتشكك أهد 


)١(‏ ابن الدييع : عبدالرحمن بن على : بفغية المستفيد فى تاريبسخ 
مد ينة زبيد ,»ص (5١‏ ء صنعاء هو7اووء قرة العيون بأخبار' 

ظ اليمن الميمون . القسم الثانى ءعص ١8.‏ عالقاهرة ل/الا51١.‏ 

(؟) أبومخرمة : أبومحصد الطيبين عيدالله » قلادة النحر فى 
وقيا ت أعيان الدهر ج م ؛ ورقه وى أ ٠‏ مخطوط بمكتية ببتى 
جا صع بتركيا رقم الالرار. 

(5) أبن المطهر : عيسى بن لطف الله ؛ روح الروح فيما حداث بعد 


المائة التاسعة من الغتن وال » ورقه > أء مغطوط المكتبة 
العثمانية بحلب رقم بغر »* ااه -- 
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هذه النسبة يعض المؤرخين المحدثين على أساس عدة اعتيارات لبا 


أهميتها ومن أهمهم الد كتور . محمد عيك العال أحمد ه حيث طترح 


أولا : 


ثانيا : 


أن موسوع النسب بصفة عامة من أهم ما ركز على يإثياته بعض حكام 
اليمن بهدفى اضفاء الشبرعية على حكسهم :+ وممن اهتم بف لك المعز 
اسماعيل بن طفتكين ... ». وتبعه فى ن لك بنو رسول وهو أسر 
ان المصادر التى أورد تالنسب الطاهرى لم تلق الضوء على كيفية 
وصولهم الى اليمن ناخ هذا الحد ث أو نكر شى* من أخبارهم 
قبل القرن التاسم الملا ولم يبعد عنهفى هذا الرأى الد كتور 


أحمد مبا ها 





الشلبى : جبال الدين محمد بن أبى بكر الحسينى , 

الباهر بتكميل النور السافر فى أخبار القرن العاشر , 0-7 
0 القين د كليس اه بدا الاين تيد ب عي و ل الكتب برقم 1 0 
السنية فى أخبار الممالك اليمنيه ورقه هه أ ء مخطوط مكتبة كورسئى 
بايطاليا رقم ؟85, 








بافقيه : الطيب محمد بن عمر + تاريخ الشحر » ورقه 4+ باء, 

مخطوط المكتبة الشعبية بالمكلا رقم . ؟؟ , 

يحى بن الحسوين : القاسم بن محمد » غاية الأمانى فى أخبار القطر 
اليمانى , القسم الثانى 2» ص مم القاهرة رموه مة ومس 


غير أن محقق كتاب قرة الميون يرى أن فكرة الانتسا ب الى ببنى 
أمية كانت من السلطان عامر بن عبد الوهاب , وألقى رغبته هذه عند 
اللمؤرخ ابن الد يبع ء» ؛ فتلقاها بحسن نية » ويروح الا حسان والحب , 
وكان هد ف السلطان عامر من ذ لك هو ضرب منافسيه العلويين فى قمم 
جبال شمال اليسي أ 

ومما يؤيد صحة هذا التشكك أن كثيرا من الكتب الأ بية » والتى 
كان أصحايها أحياء زمن السلطان عامر وهو أطول حكام بغى طاهر فى 
الحكم عمرا . عندما تعرضوا لمد حه وخاصة فى الشعر منها , أننا رأينا 
أن هذه الأسرة لم تمدح سوى أنها أسرة بتى طاهر ولم يتطرق الشعراء 
وعلى رأسهم أبو بكر بن عبد الله العيد روس لأنه أكثر من ماح السلصان 


(17) 
عامر ولم يصفه أبد! بأنه قرشى أموى . 


ف حلان : أحمد زينى , تاريخ الد ول الاسلامية بالجداولالمرضية, 





ص :5م١١‏ + يك قن ٠.‏ 


(ع )محمد عبدالعال أحمد ٠‏ ينو رسول وينو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية 





فى عهد هيا هرد >؟ + >1؟اء الاسكندرية ٠م؟‏ إام. 
ص لان ” ء. الطيعة الثانية : القاهرة “* "لما 5م. 
(1 ) قرة العبون فى أخبار اليمن الميمون ٠‏ فى ؟ »+ ص ١414‏ حاشية رقم” ”١‏ 


() العيد روس : أبو بكر بن عبد الله » ديوان محجة السالك وحجمة 





النالسك اص كمع عمء لام ءعيهمء الطبعة الثانية , القاهرةء, 


هه هه - 1501 [ؤم. 


بين الملك الظافر الثانى وبين حاكم جازان المبدى أأحمد يبن دريلب 
لم يتجاوز فى مد حه الى غير ذكر أنه سليل بعى ا وغير ذا لك من 
الكتبالتى أهد بت للسلطان عامر بن عبد الوهال" .أ 
فلو كان تسبهم صحيحا الى بنى أمية مشهورا! فى اليمن وفى فسترة 

حكمهم لمد حوا به لأن أفذ.ل ما يمد ح يه السلدلان هوعراقة أصله وأعماله 
المجيدة التى يقوم يها لشعبه ووطنه ٠‏ كما أننا لو رجعنا الى النقسوش 
المعمارية ء والتى تخص السلطان عامر بن عبد الوهاب لوجد ما أن نسيته 
تأتى هكذا ” .... السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود ” ود ون 


توسع فى سرد سلسلة النسب التى كانت تطلق على السلطان عامر فى 
)١١(‏ 
تلك الفترة . 
وعليه فان مسألة انتساب بنى طاهر الى بنى أمية غير صحيحة فيما 
لد ينا من قرائن » وييد و إن أسرتهم هى أسرة يمنية كما نهب اليه يعض 
)١1(‏ 
المؤرخين . 
شاعر المخلاف السليمانى فى القرن العاشر »ص يرو -؟. ؤء»ص”_. ١‏ 
نه + ١ه‏ الطبعة الا ولى » الرياض »“ هيل“ إظها_ تن5 5 أ . 
()الناشرى : حمزة بن عبد الله ءانتهاز الفرص فى الصيد والقنص » ورقه 
؟ ب ء مخطوط المكتبة الظاهرية رقم 65١‏ /2. 
)٠١(‏ الأكوع : اسماعيل بن على , المد ارس الاسلامية فى اليمن »صم ؟: 


ل عشق . .1 تتا , 
)١١(‏ بنورسول وينو طاهر .2 ص 7ع؟ , قرة المعيون »اق ؟ »ص 614١ء.‏ 
موسوعة التاريخ الا سلامى جلا ءص لاه م 


١‏ ؟ ؟ سس 


؟ يد أية ظهورهم السياسى 

قبل أن نتطرق الى بداية ظهور بنى طاهر السياسى ؛ كان لزاسا 
علينا أن نلقى نظرة على تاريخ هذ ه الأسرة قبل أن تصبح صاحية سياداة 
على اليسن ؛ ثم ما هى متطقتهم التى ظهروا متبها سياسيا ؟. 


)١6( 


استطاعت هذ ه الأسرة أن تبرز على المسرح السياسى » وكان هد ١‏ قلعى 

ع العرى - 

أواخر القرن الثامن م عندما كانوا نوابا للملك الأشرف الرسولى فى هذه 

النطقة . وذلك أن طاهر بن عامر أول من ظهر من هذ ه الأسرة وأصيح 
)١(‏ 

له النفونذ فى منطقة رداع ء ويبدو أن هذاه المتطقة عرفت ببلاد بنى 

طاهر نسية الى هذا الشخص بينما نسبت الاسرة بنو طاهر الى طاهر 

فرعين مختلعين . 


ولقد برز طاهر بن عامر فى أواخر القرن الثامن الهجرى », وذدلك 


(؟5١)‏ بنورسول وبنو طاهر ي»ص 47)؟ » ومخلاف رداع ,ع مخلاق سن 
مخاليف اليمن », وهو مخلاف خولا ن » وهو بين تنجد وحمير السذى 
عليه مصانع رعين وبمن نجد مذ حج الدذى عليه ود مان وقرن +ياقوت بن 
عبد الله الحموى , معجم البلدان ؛ المجلكد الثالث .ص ون : 
بعروت 14.64 هل 6م إم. 

)١(‏ غاية الأمانى » ق ؟ ص 062١‏ عوطاهر بن عامر لم أجد له ترجمة 
وانما تفرد بذ كره يحى بن الحسين . غاية الاعانيى » ق؟ ءص ١6ه‏ 


2 0 


عند ما قام بمهباجمة رداع سنة »و +؟ ه وتمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ الا 
أن الامام الريدى على بن صلاح الداين حاول استرد اد ها مثئه » غير 
أنه ارتد عنها وبف لك فشل هذ! الهجوم , فقفل راجها الى ب ١61‏ 
ولكته حاول استرد اد ها مرة أخرى فى شوال من نف سالستة » ولكته لم 
يكن بأحسن حظا من المرة الأولى ولم ينجح فى الاستيلاء علي 3 أ 

وييد و أن الشيخ طاهر بن عامر قد استطاع أن يبسط نغون ه تماما 
فى هذه المنطقة ولم يستطع الامام الزيدى على بن صلاح أن يستخلصها 
منه ء ولذ لك فانه قد أجل الهجوم عليها مرة ثالثة » حتى يستطييع أن 
يعد العدة الكاملة لسحارية هذا الشيخ سيا وأن الأخير يدعم من قبل 
الدولة الرسولية التى أراد تمنه أن يكون حاجزا بين الاسلاك الرسوليية 
وناطق نغوذ الأعمة الزيد يه » وف توفى الشيخ طاهر بن عامر فيما بين 
سنة 6 و”# ا ه وسنة بوء را ها وحل محله فى حكم المنطقة ولد ه على الدى 
يبد و أن قوته لم تكن مثل مستوى والد ه من حيث القوة ولذا فقد انتبيز 
الامام على بن صلاح هذه الغرصة وقام يمهاجمة رداعسنة م.م هاء 
واستطاع أن يستولى على قلعة المعسال وأصبحت تابعة له فوضع فيها من 
مل )١17‏ 

)١87( 


ولم يطل العمر بعلى بن طاهر فقد توعى سنة 1 .إر هاا ه#ويعد هصد! 


(ع»١)‏ غايةالأمانى ء ق ؟ ءص ١9)ه‏ 
(ه و غاية الأمانى ء ق ؟ ءص مجه 
(11) غاية الأمانى »عق ؟ ء ص١هده‏ 
)١8(‏ غاية الأمانى »*ق ؟ عءص ١ه‏ 


ا ! اسه 


التاريخ بد أت المصادر تشكيعن أسرة طاهر بن عامر » ومن ثم بيدأ 
ذكر الأسرة الطاهرية الحاكمة فيما بعد لليمن . فقف أورد البريببى 
ذكر معوضة بن تاج الاين + وأن من مناطق نفون ه بلك ة ” اضيب 1 أ 
ود ون القاء أى ضوء على حياته السابقه . أو المناطق الممددة لنفوذه 
وعلى الرغم من قلة المعلومات , حول هذه الأسرة , فان صيتها بدأ 
ينتشر بعد وقاة الشيخ معوضة بن تاج الدين سنة ٠1م‏ هاء وحينما 
خلف طاهر بن معوضةمكّان أبيه الذى باد ر بزيارة لللك التاصر أأحسد 
الرسولى سنة لاون هاء حيث قام الأ خير باكرامه هو ومن معه من د 
ولعل هذ ه الزيارة كانت من أجل الحصو ل على معونات من السلطسان 
الناصر لمجابهة النفود الزيدى المتزايد والمتمثل فى قوة وخطر الاسام 
على بن صلاح الدين » والذى أصبح يبدد منطتقة نفوذ بنى طاهر : 
ومما بؤئد د لك كثرة الرسائل والرسل التى كان يوسلها الشيخ طاهر بن 
صعوضة الى السلطان الرسولى الناصر بن أحما أ ولعله أيضا تكسون 


هد ه الرسائل متعلقه بد فم الخطر الدائم على بلاد بنى طاهر ؛ منالامام 





(م١)‏ البريهى : عبد الوهاب بن عبدالرحمن .طبقات صلحاء اليمن , 
المعروف بتاريخ البريهبي م ض لبا ١‏ ء صتعاء »بد ون تاريخ . 
(15) بغيةالمستفيد ,» ص ١.«‏ ء, قرة العبون , ىق ؟ ءص ؟؟١‏ 2 
الكيسى : يدا ر الك اين محمد بن إسماعيل : 
اللطائف السنيه فى أخبار الممالك اليمنية » ورقه مع ب 
الوزير : عبد الله بن على ,» جامم المئون فى أخبار اليسن 
الميمون ورقه + ع أ مخطوط بعكتبة كورستى بايطاليا رقم + ه + تاريخ 
( ١؟)‏ طيقات صلماء اليمن ص 65لا[ » .٠١[؟‏ 





ب الت 1 اس 


على بن صلاح , أن قام الأخير بسها جمة بلاد بنى طاهر سنة . 5ارا هي 
فاستنجد أهلها بالسلطان الرسولم الناصر بن أحمد بن اسماعييل ؛ 
الذدى هب لنجد تهم فور سماعه بالخبر , وحد ثت موقمة الصرام بيئنله 
وبمن على بن صلاح هزم فيها الامام على أمام القواتالرسولية شكلم 
توجه السلطان الناصر الى المقراته حيث ينى له دار النعيم 0 وهذه 
الخطوة من جائب السلطان الناصر أحمد , أخذات تشدد القبضة 
على بنى طاهر ء وذ لك حتى يضمن مزيد! من الولا ‏ ؟ من حاتي سم 
للد ولة الرسوليه ء, كما أنه قب بد! واضحا أن نفون الطاهريين أخذ 
يزداد فى بلاط العاصمة الرسو لية » حيث قام الشيخ على بن طاهصر 
بزيارة للسلطان الظاهر يحبريون لك فى سنة م عير هاء, وقد وجد الشيخ 


! (؟؟) 


(١؟)‏ بغي ةالمستفيد .ع*ص #. و ء. قرة العيون ىق؟ »ص ؟؟ ١‏ ءغاية 


الأمانى ق وءص >5 م. جاممالمتون ؛ ورقه وع [ ء بنورسول 





وبنو طاهر .ءص 545 :٠2‏ استنتج محقق كتاب قرة العيون يأ خبار 
اليمن الميمون » الأستان محمد الأكوع , مناطق نفوذ بغى طاهر 
حيث قال : * ومن هذا يبدو أن آل طاهر كانت لهم ولاية على 
بلاد آل عمار وحبيش الحبشية والرياشيه ٠‏ وبلاد رداعالجنويية 
والشرقية والغربيه الى خبان من ذى رعين وكذا! المقرانه وجين 
ونحو د لك * قرة العيون عق ,؟ ءص ؟؟١ ٠‏ حاشية رقم ؟ 

(؟؟) بنورسول وبنو طاهر .» ص 9 ©4؟: وعلى بن طاهر هو على بنطاهر - 


4 اه 


ثم ازد ادا ت هذاه العلاقه قوة بزواج الملك الظاهر من ابنة الشيخ طاهر بن 
١ ١ ْ )61(‏ 

فى كلا الطرفمن 2 حتى يصيح لهم من النفوذث والقوة ما يستطيهون به ان 

ينالوا ما لم ينالوه فى سابق الأيام » وصار كلا الطرفين ‏ الرسوليين والاعمة 

الزيداية ‏ يستمينون بينى طاهر لمعالجة الخلافات الناشبة بينهم ة سواء 

عند الأئمة الزيدية . أوالك ولة الرسولية . 


- ابن معوضه بن تاج الدين . ولد سنة و. ره ؛ وكان .له د ور كيير 
كما سنراه فى قيام الد ولة الطاهرية » ضربت السكة وخطب له على 
المناير باسمه سنة 16 بره , توفى سنة #رير ها ء قال عنه السخاوى : 
” وكان ملكا عاد لا شجاعا عاقلا وللمعروف باذلا” السخاوى : شمس 
الدين محمد بن عبد الرحمن ؛ الضوء اللامع لهل القرن التاسع 
جد هن وءص 7 7 ؟ ء بيروت بد ون تاريخ . 

(ع؟) ابن الد يبع ءقرة العبون »عق ؟ »ص ١#” (-١#«.‏ »بغي ةالمستفيد , 
ص برء ٠.949‏ وء أبومخرمه ءقلاد ةالنحر . جام وورقه بون رأء 
وون أ ء الوزير » جامم المتون ورقه ١م‏ ب »ء بنو رسول وبنسو 


طاهر »ص 9)؟. 


كت لاد 
' (؟1؟) 
فى صنعاء بعد أن قضى على منافسيه بالقوة المسكرية . 
وقد تميزت الفترة الواقعة فى العقد الخامس من القرن التاسم 
بازد ياد نفوذ بنى طاهر لآن الظروف ساعد تهم على البروز سياسيا فى 
اليمن , الك ولة الرسو ليه قد بدأ الضعف والا نحلال يأخذان من 
كيانها وهيبتها ء» خاصة يهد وفاة الآشرف اسماعيل بن الظاهر سنة 
هع مرهاء وذلك لأن الانقسامات بد أت تدب فى داخل البيت 
الرسولى ٠‏ وأصبح الطامحون للحكم فى الأسرة متنافسون , وأصبحت 
الأخيرة تغذى هذه الخلاوات فى استلام المرش والعزل متهم ٠+‏ وقد 
لفب مما ليكهم د ورا كبيرا فى تنصيب من يشا ؤون أو عزلهم . 
اضاقةالى نلك التنافس فيما بين القوى الزيد ية المتناثرة فى 
المناطق الجبليه . كل هذه الأمور ساعد تاينى طاهر على أن يكتسبوا 
مكانة بمن القوتمن + وتصبح القوة التى يعول عليها الطرفان فى التد خل 
لصالحه ضد جانب اعد اءه ء كما نستنتج على ضوء هذ ه الا حوال أن يفى 
طاهر » أصبحوا مستقلين فى مخلاف رداع والمناطق التى حولها » وان 
كان للد ولة الرسوليه السيطرة الاسمية فقط , كما أنه يبد وأن بتى طاهر 
بنهاية العقد الخامسمن القرن التاسع » أخذوا يفكرون جديا فى 
القضا* على الك ولة الرسوليه » باستفلال الخلافات التى فيها ٠‏ ويصبحوا 


حكام اليمن خلفا لهذ ه الأسرة . 





(؟؟)غاية الامانى ءعق ؟ ءص هلاه 


الى لس 


ضعف بنى رسول وسقوط د ولتهم : 

كانت وفاة السلطان ع الأشرف اسماعيل ين الظاهر ستة هعم ه 
تمثل بد اية النهاية الحقيقيه للد ولة الرسوليه اذ أنه يعتبر 7: خر الحكام 
الرسوليين الأقوياء فى هذ ه الد ولة » رغم الفتن والقلاقل التى كانت فى 
عهده . وبرغم ذلك فقف نشط على قمع هذه الحركات ؛ الا أن العسر 
لم يطل به فى الحكم فتوفى فى التاريخ المذ كور أعلاه » وتولى بعد ٠‏ ابن 
عمه الملك المظفر يوسف بن المتصور بن الأشرف اسماعيل ١‏ الا أن بوادر 
الانحلال قد بد أت تظهر أقوى مما كانت عليه وأصبح الجند المماليك هم 
أداة الخلاف ٠‏ وعامل من عوامل انحلالها وسقوطها . 

قبعد ميا يعة الملك المظفر يوسف بن المنصور » أعلن الممالييك 
الخلاف وعلى رأسهم زعيسهم يشبك الخاصكى » ونزلوا الى زبيد حيث قاموا 
بتتصيب سلطان آخر فيها وهو أسد الدين محمد بن اسماعيل ولقبوه 
بالمفضل ود لك فى محرم سئة م 

وقد اتخذ وه ستار! لتبرير أعمالهم » ويكون لها الصفة الشرعيسة 


فى زبيد ,» هذا من ناحية ومن ناحية ثانية يكون المفضل واجبهة الصراع 





(ه؟) قرةالميون 2»ق ؟ ,»ص 4و١‏ هبغيةالمستفيد »*ص > 11-ن١١:‏ 
قلادة النحر » ج 8 ء ورقه لوه ب 


(؟) قرة العيون ءق؟ 2 ص 4و١‏ »ء بفية المستغيد .٠ص‏ م وؤء قلادة 





التحر م سام , ورفه ممه أ بشو رسول وينو طاهر *ص 45> ؟ 


و؟ - 


بينهم وبين الملك المظفر يوسف ء وف شعر الأخير أن الخطر الداهم 
سيكون قويا عليه » لأن تنصيبمنافس له من البيت لن يكون بالأمر الهين ؛ 
لذ!ا سرعان ما أعد حطة يقيادة الطواشى محسن والشهاب الصيا حسى 
وعلى بن طاهر , وأرسلها للقضاء على منافسه الجديد , وكان التصسر 
حليف قوات الحكومة الشرعية » كما تمكنت من القبض على المفضل وارساله 
07 
مخغورا الى 4 غير أن الحياة لم تطل به ومات يها بعد هليل من 
القبض عليه » وقد صدرمرسوم من السلطان المظفر لأهل زييد بالأسان 
(م+؟) 
وقرئ فى الجامع . 
ومن ثم بدأ الملك المظفر يصفى حسابه مع المماليك الذ ين خرجوا 


ظ (519) 
عن طاعته واستطاعت قواته أن تقحل رأس الخلاف فيهم وهو يشبك الخا ' 


(*#؟) يفيه المستفيد ء ص ون ؤزاء قرة العيون “*ق ! 4*نتيح ه © ١ه‏ 
قلاب 3 ؟ لتحر م سس “#ة > ور قه هه أ 0 غاية الآمانى 2 ؟ »صء هرت 


الزن 
يحى بن الحسين » انباء أبناءرفى تاريخ اليمن » ورقه 9١.9‏ أ, 
ميكروفيلم بالمكتبة العامة بجامعة الملك سعود بالرياض رقم القند 


بنو رسول وبنو طاهر »ص ير + ١‏ 
(م؟) بنورسول وينو طاهر ,. ص ير “؟ 2 وس؟ 
(93؟) قلادة النحر 2» جا ؟ ٠ورقه‏ مون ]أ : بتو رسول وينو طاهصر ء 


ص الم؟؟ -75؟. 


ويالرغم من قضاء المظفر على هذه الغتنة , الا أن الخلاف قد تجداد من 
المماليك بسيب طليهم نفقتهم من الملك المظفر » وقد تجاهلهم الأخير : 
مما د عاهم الى القيام بقتنة جد يد ة كرد فمهل لهذا الرقض ‏ فقاموا ينيب 
غلا تالد ولة فى زبيد , كما أنهم نادوا يخلع الملك المظفر يوسف بحهة 
عدم قن رته على القيام ؛ بأعباء الحكم لمعك 0 شرعوا فى البحث عن 
واحد من أفران الأسرة الرسوليه ليقيموه سلطانا فوجد وا أحمد بن الناصر بن 
الظاهر يوسف فى مداينة حيس , فولوه سلطانا عليهم فى جمادى الآخرة 
(91) 

سملة 607 لم ها 2 ويما أن مد ينة زبيد تعد مركزا من المراكز التجارهية 
والحضارية وبعيدة عن تعز حيث يوجد المظفر . فقد نقلوا سلطائهي م 
الجد يد الييها ولقبوه بائناط؟ "ا ولم يكتف المماليك بذ لك , بل اتيصسم 
قاموا بنهبص ينة زبيد وعاشوا فيها فسان ؟ أ وقد رد تعليهم الأهالى 
باغلاق يعض أبواب المد ينة ون لك عند ما خرج الناصر الى خارجها غير أنهم 
لم يحكموا اغلاق الأبواب كلها , فبقى باب الشبارق الذى تسيطر عليسسه 
القواتالتابعة للسلطان الجد يد مفتوها » لذ! فد تمكن من ب خول المد ينة 
عن طريق هذا! الباب وقام بعقاب من فيها من الأهالى كافة »فحصل عليهم 
من القتل والسلب والنهب بحيث أصبحت المد ينة خرابا من هذه الواقعة , 


(5؟) 
وأطئق على السلطان الناصر لقب الخاسر بعد هن هالحادثة . 





(.#) قلادةالتحر #جام 2 ورقه ممه أ انباء؟ الرَمِن وركه 95م ٠‏ 
)9١(‏ قلام ةالنحر ءج م ء ورقه ممى أ , قرة العيون ,عق ؟ ,ص . و 
(؟8١)‏ بتو رسول وبنو طاهر ,»ص .م ؟ 

( نوس ) قلزب ة النبحر حجانو 2م ورقه مهمه أ 

(عس) قرةالعيون , ق؟ .ء ص ١ع‏ ء قلات ةالنحر .جم »ورقهم موأ 


وت سا 2. 


وقد نصب المماليك السلطان الناصر ليكون ألعوبة ف ىأيد يهمء 
يوافقهم على ما يريد ون ويبارك لهم ما يعملون ٠‏ غير أن تقد يرا تهم جاءت 
عكسيه » ولم يك نالناصر لمن العريكة ولا سلس القياد فخشى المماليك سن 
اتساع سطوته وازد ياد نفون ه » وهو أمر غير مرغوب فيه ء وذ لك حتى يتمكنوا 


من ارواء رغباتهم فى السلب والتهب والخلاف على اله ولة ء ونتيجة لذ لك 

قام هوءلاء الساليك يخلعه فى ربيع الأول سنة 0 ٠‏ ثم أخرجوه هو 

وأسرته من د وولوا مكاته الملك المسعود أبو القاسم بن الأشرف اسماعيل 

ابن الناصر فى نفس الشهر من نفس السنة وكان المذ كور صفير السن » ان 
(19097) 


لم يتجاوز عمره ثلاث عشرة سنة + ويقضقب توليته اتجهت أنظارهم نحو عدن ؛ 
لم؟) 


حيث د خل السعود اليبا فى ذى القعدة من نف سالسنة 2 وذ لك لأهميتها 
وزياد ه فى حماية هذ ه المد يئة من الملك المظفر يوسف . فكقك قام 


)985( 

قد شعر بخطرهم » فتمكن من هزيمتهم ود خل لحج منتصرا 

(هع) قرة العيون »عق ؟ ءص ١49‏ عبغيةالمستفيد »ص 7 »١9١‏ بفو رسول 
وبفو طاهر »ص .ن؟ 

(+*) قرةالعيون »عق ؟ ءعص [4١‏ 

( “ا قرة العيون “*ق ؟ نص ١1؟١(١‏ , قلاداة التحر ؛ ع ا وورقه موه بء 
بغية المستفيد ء ص ١١٠‏ 

(ع”) بغورسول وينو طاهر ء»ص .م؟ 

(5؟) بغي ةالمستعيد . ص ١١7‏ ,بنورسول وبنو طاهر .)ص١‏ > ؟ 


د 


ويبك و أن شوكة الملك المسعود قد قويت بعد استيلائه على عدن 
ولحج ٠‏ ولربما للد خل الكبير المتحصل من هذا الميناء التجارىفاستطاع 
بالمال أن يجند الكثير من جيشه ويتوجه نحو العاصمة تعز للقضاء علسى 
الملك المظفر » واستطاع أن يضرب حصاره عليها والملك المظفر فى 
حصنها سنة 4 » وقد استنجد الاأخير ببنى طاهر » فهب لنجد ته 
الشيخ عامر بن طاهر » غير أنه ارتد عن نصرة السلطان المحاصر وذ لك 
لأن أحد قاد ةالسعود ويدعى الشلا ب الصياحى استطاع أن يقنم الشيخ 
الطاهئافى التخلى عن محارية المسعود , وتنصرة المظفر , وفعلا عات 
أدراجه بعد أن أرضى من قبل الملك اليا » الذى تمكن من أن 
يبسط بعض السيطرة على تعز » ويضيفها الى ما استولى عليه من أسلاك 
وهى عد ن وزبيد ولحي 0 وبعد هذ! الاستيلاء جاءت الأمور عكسية 
بالنسبة للمسعود ؛ وذلك أن ينى طاهر قد رجعوا عن القرار الذى 
اتخذ وه من سابق وهو عدم نصرة المظفر ء وقاموا بالهجوم على أمسلاك 


٠ ْ[‏ (48؟) 
المسمود فاخرجوه من تمز فى ن ١‏ رمضان سنة 5ه م ه ؛ ثم واأصصل 


(.»؟) بغي ةالمستفيد . ص يرمر١١‏ ءقرة العيون عق ؟ ء*ص »١114195‏ 


قازد ة التحر , جا ”ا »م ورقلة همومه ب ءينو رسول وبنو طاهر غ» 


ص ١4+؟‏ 
(49؟) بغيةالمستفيد »ص لم١١‏ ءقرة العيون مق ؟" »ص ؟4( : 


قلزد ة التحر + ع ”؟ » ورقه مون نأب 

(؟1)) بنورسول وبنو طاهر ءص١)؟‏ 

( © ؛) بغية المستفيد » ص مر١١1- ١١9‏ ءقرة العيون .عق ؟ ء*ص ١غ‏ 
قلادة النحر ل ا ون » ورقه دده 1 


3 ل اي د 5 


الملك المظفر ومعه حلفاءه تقد مهم الى لحج حيث استولوا عليها بعد 
هزيمة لقوات الملك المسعود الذى كان متغييا بعدن حين هجسهسم 
(4؟) 

على لحج . 

وهكذ ! كان الصراع بين الملك المسعود والملك المظفر بين كر 
وفر , والذدى أخذ كثيرا من وقت الد ولة الرسوليه ومالها ورجالها وقوتها, 
وأصبحت تهدر فى صراعات بين أفراد الأسرة الحاكمة » من أج سل 
السيطرة على عرش السلطنة الرسوليه وفى نفس الوقت كانت هذاه الصراعا ت 
عاملا من عوامل بروز قوة الأسرة الطاهرية , التى كانت محط اهتمام أهل 
اليمن وموالظ تترولهم بعد شعورهم أن الأخوين على وعامرآيفى طاهر بد أ 
ينظمان عملية اسقاط الد ولة الرسوليه وانتشرت رغبتهما هده لعاسة 
الناس وخاصتهم ٠»‏ ولتضجر الرعية من هذاه الاوضاع المتقلبة فى الدولة 
الرسوليه , أيدوا استعداد! لمناصرة الاخوين ضد الأسرة الرسوليه 
الحاكمة .بل ان أحد علماء الد ولة الرسولية شنع عليهم » وألف رسالة 
أسماها ”المسك الفتيق فى فضل حر الأصل على الرقيق ” تقربا مسن 
الطاهربين أثير الناسعلى الرسوليين ط.5؟) 
مما يد لنا على أن الأخوين ابنى طاهر انتقلا من فكرة تأسيسيس 


الد ولة الى مرحلة التنفيذ والبد ء فى الا جهاز على د ولة بنى رسول . 


(؛41) بغيةالمستفيد »ص 9١94‏ ء قرة العيون »عق ؟ ء*ص ؟؛( ءغاية 


الأمانى .ق؟ »ص “«يره 
(ه؛) البريهى . طبقات صلحاء اليمن ءص +-+#؟-<07م؟. 


5 3 


ب جهود الأأخوين على وعامر ابنا طاهر 
فى قيام الد ولة الطاهرية 
لم تكن عملية اسقاط الد وله الرسو ليه لتتم لولا استغلال ببنى 
طاهر للخلافات الناشبة بين أفراد الأسرة الرسوليه » وهذا الا ستغلال 
تم عن عداة طرق سلكها ينو طاهر أهمها : 
أولا : استفلال ؛ عسكرى ,2 ون لك لتنظاهر يالوقوف الى جاتب الملك 
المظفر اذا ما حصلوا على مكاسب من جراء ذلك ٠‏ أو بالتخلى 
عنه اذا رأوا أن فى ذلك مصلحة لهم » مع مراعاة عدم الاعتراف 
بالخارجين عن سلطة هذا الملك . 
ثانيا : استفلال النفون الا قتصادى . الذى كانوا يملكونه » حيث كان 
ينو طاهر يشتفلون بالتجارة وخاصة تجارة الوه أ وقد 
استغل بنو طاهر ما يأيد يهم من المالوسيلة فى افساب الجند 
الرسولى , خاصة القاطنين منهم فى عدن ' وى المدينة 


الأولى التى ركزوا !هتماسهم عليها , فقد كان على بن سفيان , 


(41) أبو مخرمة ,قلادة النحر وج م ءورقه .وهأ : وروىأيو مخرمه 
عن أحمد بن محمد باحنان أنه كان يكره أن يستولى بنو طاهر 
على عدن وحجته فى ذ لك قوله ( ... ان! ب خلوا عدن أبطلوا 
علينا المتجر وجعلوا عدن زريبة للفوة , لأنهم نشأوا على التكسب 
والتجارة وعرفوا ما فيها من المصالح فلا يتركوا ذلك , والسلطان 
اذا تعلق بالمتجر أبطل متجر التجار وتعطل عليهم الكسب ) 
أبو مخرمة قلادة النحر ,»جم , ورقه عىى أ , 8 


ثالثا 


له ” الس 


يد خل عدن فى أيام المسعود متظاهرا بالتجارة تارة ويد خل مرة أخرى 


تخفيا » فيفرق فى الجند الرسولى الأموال لافساد هم ضد المشنك 


' . (1؟) 
المسعوب + ويصبصس. ولا *هم لبثى طاهر ٠‏ 


: تحييك القوى الريد يه : وتأمين الجبهة الخلقية سعهم » ود لك بالتصالح 


لله 


ع (ل+؟) 


وجمكذ! كان الظاهريون يستغلون الذا روف المؤاتية لصالحهم مسن 
أجل اسقاط الد ولة الرسوليه » مستفلين كل الامكانات المتاحة لهمء 
لتحقيق هذا الغرض ء وكان أكبر عامل مساعد لهم هو عامل الفرقة فى 
البيتالرسولى » وتنافسهم فى طلب الملك كنا سبق . وا زاب الأمسر 
سو“! أن المماليك قاموا بخلعالملك المسعود فى زبيد ء وولوا بدلا مته 
الملك المؤيد حسين بن الملك الظاهر ين الأشرف فى شعبان سنة همه يرهء 


- أ الفوة فهبى : عروق نبات أحمر يستعملها الصباغون #وطو 


مر الطعم يشفى الكيد والطحال ويفتح سداد ها ويد ر البول . 
ابن رسول : الملك المظفر يوسف بن عمر , المعتمد فى الأد وية 
المشرد_ه ص ١لا‏ » بعرونا 5 . 1( هال 5لرة زوم 


(117؟1) قلاداة النحر م جام وورقه دمه أ 


(+)>) غاية الامانى ءق ؟ »ص ره 


#1 اص 


الجديدة الا أن الغتنة والخيانة كانت فى معسكره قبل عسكر المؤيد » 
فلم يستطع أن يفمل شيا ازاء الخارجين عليه فى زبيد ٠‏ ولم يتمكن 
قسعها فقفل راجما الى تعز ثم الى عدن وهكذا لعبالساليك 
د ورهم مرة أخرى فى اضعاف شأن كل ملك رسولى يبدأ فى القلوة 
والسيطرة على البلاد فيباد رون سرعين ياضعافه خوفا من العقاب 
وحفاظا على المصالح التى يجنونها من جراء سيطرتهم على أفراد الأسرة 
الحاكمة . 

ولم تكن هذ ه مشكلة المسعود الوحيد ه فقد وجد ت له فتنة جد يداة 
فى عدان » وذلك أن أهلها وخاصة أهل باقع أصبحوا منقسمين على 
أنفسهم متنافسين فيما يينهم , د ون اعارة أى اهتمام للسلطة فى هذه 
المداينة ء وهذا التنافس بين قباعل يافم تمثل فى كل من آل كلد وآل أ حم 

وقد لعب هذا الصراع فيما بينهم د ورا ثبيرا فى سقوط عد ن ببوبد 
آل طاهر ءولا يستبعد أن يكون للأخوين على وعامر ابنى طاهر د ورا فى 
ذلك ء مما حدى بالمسعود الى أن يحاول التوفيق فيما بين القبيلتين 
« آل كلد وال أحمد » غير أن جهود ه باءت بالفشل ولم يقلح .بل انه 


00 (١ه)‏ 
تد خل مرة فى فض قتال حصل بينهم فرموه بالحجارة حتى أد موه , 


(9؟) بغيةالمستفقيكد »ص 99١-.٠15ءقرةالعيون‏ ق؟يءص 1-١65‏ )1(ء: 


قلاد ةَ التبحر > حعد ‏ أ ورقموى وأ ب كلاج تر نا كم غاية الأمانىء: قى ؟ 4 


ص. 4 مه ؛ بئو رسول وبنو طاهر »ص 5ه ؟ 
(ء*ه) قلاب ه النبحر سعدا نا »+ ورقه لام نا 


(زه) قلات ةالنحر .عه “” ء ورقه بامم ب 


الي ا 


ويصور المؤرخ أبو مخرمة وضع المسعود قى عدن بقوله : ( . :والحرب 
بينهم سجال ولا ينقاد ون للسسعود ولا يمتثلون أمره * وائما هو معهم صورة 
له الخطبة والسكة لاغير » خرج مرة يفرع بينهم فى حرب كانت بينهم فرموه 
بالحجارة حتى أدموه » وقتل منهم شخص فى الحرب فد فنوه قايما تفاؤلا بقيام 


(؟1ه) 
الشر والفتتة ...) 


وكانت النتيجة الطبيعية لهذا التنافس ,: أن اختل الآمن بعمعبى 


: (؟ه) 
عدن ء وتعرضت بيوت التجار والاغراب للسلب والنهب . 


ولما كان آل كلد هم الغالبية فى عدن + ويسيطرون عليها منا د اخل , 
نقد خاي مشهم آل أل “ وراد و الانتقام من خصومهم «قاتصلوا بال خوين , 
واتفقوا معهم على تسليم المد ينة بحكم سيطرة آل أحمد على حصون عدن , 
واشترط الأأخيرون على !بنى طاهر » بأن يبقى آل أحمد على نقابئهم وتقد مهم 
على يافع ء وأن يخرج الاخوان آل كلد من عدن , ولا يقتل نهم أحدء 
وشروطا أخرى أقر الا خوان لهم بها . وبعد الاتفاق على هذه الشروط .نزل 


(مه) 
نقبا* ياخم الى عك بن ٠+‏ 





( “اه ) قلادة الشحر ءج ا" عورقه اموب بثو رسول وبنو طاهر ي»ص"”ن ؟ 
(4ه) قلادة النحر عجام #قرقه ره وا ؛ بنو رسول وينو طاهر ص١‏ تح ؟ 


(هه) قلادة النحر . ج ” »ورقه ممه أ » بنو رسول وبنو طاهر و ص"من ؟ 


الخ اله 


خروج السعود من عدن وسقوطها فى يدى الا خوين : 

كانت للفتن الحاصلة بين قباكل يافم » اضاقة الى فساب الجند 
د ور كبير فى فزع المسعود », من أن تلعب الخيانة د ورها ٠‏ وأن يلقهبى 
القبض عليه من جانباحدى القبيلتين » ويتم تسليمه الى بنى طاهبر 
خاصة , وأنه قب داقععن المددينة : وذ لك بالهجوم على بنى طاهر فى 
لحج فى أوائل سنة ره م ه الا أن هذه المحاولات لم تكن حاسسة 
سواء لصالحه أو لصالح بنى. طااهار”»' ولذ لك بادار بالخروج من عدن فسى 
جمادى الآخرة من سنة رهم هاء متوجها الى العارة ثم الى هقرة 
حيث استجار عند الشيخ عبد الله بن أبى السرور” ' وخروج المسمود بيهدا 
الشكل من عدن يدل دلالة واضحة على مدى اله ور الذى لعبه بنو طاهر 
فيهسا من افساد للحياة بين أقوى قبيلة تسكن هذ ه المداينة » اضافة الى 
ذلك اله ور الخفى الذى قام يه قائد هم على بن سفيان من افساب للجند 
الرسولى فيها . ظ 

وما أن سمع الملك المؤيد الرسولى بخروج المسعود من عد ن ءيحتى 


(مه) ع اء 
بادر بالمسير اليها من زبيد ود خلها سنة رهم ه , الا أن الا خوين على 





(1ه) قلزداة النحر جح ”ا دورقه لامنى ب ءبغية المستفيد «*ص ©9إ١:‏ 
قرة العيون »ءق ؟ ,»ص ؟6*ء بنورسول وينو طاهر .ص “بان ؟ 
لاه ) قلادة النحر ءج مء ورقه باهوهى ب ء العبدلى : أحمد بن فضل , 
هد ية الزمن فى أخبار ملوك لحح وعدن »ص 6م «طوءبيروت ؛ 
ره ) قلان 5 التحر عم )2 ورقه لاهوب د بزرووآ 
هد ية الزسن ٠ص‏ لالم 


»بنو رسول #*ض 4ه ؟: 


وم - 


وعامر قد ضيها عليه هذ ه الغرصة ولم يسبلاه كثيرا .فأسرعا بالنزول اليها ؛ 
وقد كانت خطة الا ستيلاء بالا تفاق معآل أحمد مقابل مساعد تهم ضد 
خصومهم المعليين ٠‏ وقد عسكر الا خوان بقواتهم فى العباءة ثم تسلل 
شمس الد بن على بن طاهر فى جماعة قليلة من جنود ه ليلا + وذ لك ليلة 
الجمعة ج؟ رجب سنة و بر ه ؛ وعند وصولهم الى حصن التمكسر 
تسلق على بن طاهر معنفر من جنوذ ه بعد أن تواطأ ممه جنوبد ذلك 
الحصن حسب الا تفاق المبرم بين آل طاهر وآل أحمد » وبعد الا ستيلاء 
على هذه القلعة , ضريت الطيول بد اخللها ليلا علامة على استيلاء بنى 


(95ه) 
طاهر عليها ؛ كما نودى فى عدن بأنها أصبحت ملك بنى طاهر , فاستيقظط 


من بد اخلها وأصبحوا أمام الأمر الواقع » وهو التسليم لهم .» وقد اضطر 
آل كلد الى طلب الجوار والحماية لأنه لم تكن لد يهم حيلة للمقاومة »بعد 
أن أيقنوا أن جحافل القوات الطاهرية ستقضى عليهم . 

وفى صبيحة يوم الجمعة من تلك الليلة . د خل يقية الجيثر| لطا هرى 
عدن » وعلى رأسهم الظافر عامر بن طاهر ؛ ونودى بالأمان لأهلها الا آل 


)٠١( م‎ 


(9ه) بغبة المستفيد . ص ١؟١‏ ءقرة العيون ءق ؟ ء»ص من( ءقلاداة 
ال أ , أب. | 
لتسعرء ى م ه قرشة ارم م » ابن عدميك وسالم بن محمد سالم 4 
مخطوطة بمثتبة السيد على بن سني العطاس بجاكرتا داك و نرقم س 


00 0 عِ 
)*+٠(‏ قلات ة النحر ه حك 9 ومورقت رهام أ #ينو رسول وبنو طاهر +#ضص؟ هه 6 


وبذ لك سقطت أهم مد ينة تجاريه يملكها بنو رسول » كما فقد وا 
أهم مصد ر للد خل لهذ ه الد ولة , أما الملك المؤيد والذى كان بداخلهاء 
فان بغى طاهر ؛» أسْوه على نفسه واشتريا ما معه من خيل وسلاح »كما 
قرروا له نفقة عامة! 3 فلبث فيها مداه يسيره ٠‏ ولم يطب له المقام 
فيها , خاستأذن الاخوين ١ينى‏ طاهر فى الخروج من عدن الى زبيد ء 

مما بدن 7 ؟1ا 

وأما آل كلد , فقد أسهلهم الا خوان ثلاثة أيام ومن وجد وه منهسيم 
فى اليلد بعد اليوم الثالث , فدامه هدر ' ففروا هاريين وتفرقوا بون 
كل من زيلع وبربرة وال ويسثل استيلا* الا خوين على وعامر على عمد ن 


(0) قلاد ةالنحرء ج 9 ء. ورقه يروم أء قرة العيون .ق 5 ء 


ص هم ؟ ١‏ + بيغية المستفيد ,ص إ١؟!‏ 


(؟0) قلاب ةالنتحر مهاج ء ورقه مه أ 


(+->) قلادةالنحر »هس ”م عورقه ممه أ » بتورسول ء#ص ب م؟ - 





“هم ؟ 


(54) بتورسول وبنو طاهر »ص عن ؟ 





جه | ؟ هم 


د خول تمعز وزبيدك والمناطق اليمنية الا خرى تحت نقود الا خوين : 





وفى أثناء اقامة الا خوين على وعامر ابنى طاهر فى عدن وصل 
اليها الشيخ يحيى بن عمر الشابتى حاكم الحديدة , وبايعهيا .وحلف 
لسا بالولاء ء, ثم سلم المد ينة لمكي 1540 أ أما تمعز فالأغلب ‏ فيسا 
يبد و أنها سقطت فى أيدى الاخوين قبل عدن » وذلك أن المصادر 
قد سكتت تماما عن الملك المظفر يوسف بن المنصور عمر » ولم يعلم مصيره 
كما يبدو أن الا خوين قد استوليا على ما بيده , ثم يد أوا يولون جهتهم 
نحو المئاطق الا أخرى , والا لما ذْ هب آل أحمد الى ابنى طاهر ء ظ 
واتفقوا معهم على تسليم عد ن لو لم يكونوا مسيطرين على تعر واتضحست 
أهدافهم فى طلب الملك بدلا من بنى رسول . كما ضربت السكة وأقيمست 
الخطبة باسسهم فى عدن مما يدل على أن آل طاهر قضوا على المافر 
وأخن وا العاصمة تحت نفوذ هم ٠.‏ وق تتابع سقوط المدان المهمة تحت 
سلطتهم 2 بحيث توالت الا حداث سراعا لصالحهم وذ لك أنه لما استولى 
الا خوان على عدن ء والقائسها القبض على المؤيد . فأن المماليك الرسوليه 
فى زبيد قد شعروا بخطر الا خوين , ولذ لك باد روا بالاتصال بالملسك 
المسعود , الذى كان مستقرا آنذاك فى هقرة »وبايعوه على السمع والطاعةء 


(15") 
وفعلا توجه معلهم الى ريبك ص الكانى من رمضان ستة يرى ير ه ء ومكسث 





(ه1) قرةالعيون ءق ؟ ءص 67( ء قلاد ةالنحر ,يج #ء ورقه إروىه أ 
(7) بغيةالمستفيد ء*عص ؟؟١‏ ءقرةالعيون ,ءق ؟ .اص م6١-65!١:‏ 


قلادة النحر أ ا » قرقه ممه 1 


-500 ع - 


لهوالشهرين فيها , الا أنه لم بر نهم اخلاصا فاستد عى صاحب هقرة 
الشيخ عبد الله بن أبى السرور » وصحيه الى مد ينة الأخير ثم خلع نفسه 
وتوجه منها الى مكة سنة .رهم تاركا السلن ! 

وفى أثناء اتصال المماليك بالمسفوت وسبايعتهم له ,» كانت 
كتب أهالى زبيد قد وصلت الى الا خوين المجاهد على بن طاهر والظافر 
عامر فى عد ن 0ه نك عوهم صراحة الى الا ستيلا * على ا ومن ثم بد أ 
الا خوان فى الا ستعداب للاستيلا * عليها ؛ وكانت خطتهم فى ن لك تعتمد 
على ضرورة تغريق كلمة المماليك المتواجد ين بها :٠‏ ومن أجل ذ لك استعانوا 
بالأمعر زين الد ين جياش بن سليمان السنبلى . وهو أحد الأمراء الكبار 
فى د ولة المسعود ‏ ان كان متواجد! فى عدن عندما د خلها الااخوان , 
فاتفقا سعه على أن يضعف من اتحاد المماليك ويفرق كلتم[ 17 ) 

ولا حكام الخطة وزيادة فى التمويه ء فقد خرج الأمير المذ كور مطرود | 


+( >7 ). 
من عدن هو وأسرته ون ويه » وذلك حتى يكسب المماليك فى زبيد الى جانبهء 





(7ا+<) بغي ةالمستفيد .)ص ؟؟١:ء‏ قرة العيون .ءق + »ص + ؤءغاية 
- 
الامانى *ق ؟ + ص ميرم 

( لا" ) بغية المستقيد فحص ؟؟ ١‏ »قرة العيون #؟" ص ؟ وزءغاية 


| 
الامانى , ق ؟ عض 6 ره 
(19) بغي ةالمستفيد .ص ؟؟١‏ ء, قلات ةالنحر ءج ؟ » ورقه يرموأ ‏ 








ممه سا . 
(7) بغيةالمستفيد . ص ؟؟١‏ »قرة العيون .ىق ؟ ,ص + ع ١.قلادة‏ 
التجر جام , ورقه يرون أ 


" + اس 


ومن ثم يبد أ عمله فى اسقاط المد ينة ء بأقل الخسائر الممكتة فى أيدى 
الاخوين » وفعلا خرج من عدان واتجهالى موزع , ومنها أرسل رسائله الى 
مماليك زبيد ليأذ نوا له فى د خولها عفانقسم الأخيرون الى قسمين ‏ قسم 
رضى يد خوله وقسم امتنع من ذ لك » الا أن كفة الموافقين بد خوله هصسى 
الراجحة , وكان نلك بتأييد أشد زعماءعهم ويدعى يوسف بن الففقل , فلما 
د خل الأمير زين الد ين جياشى السنبلى الى زبيد عمل على كسب ود 
المماليك » وأظهر لهم النصح », واستطاع أن يكسب ثقتهم . كما عمل 
من جائب آخر إلى استمالة جماعة من المماليك الى جانبه فى تأييد بسنى 
طاهر » وتمكن أن يضم اليه المماليك الاين يد عون بعبييد السيد وعبييد 
اشن ؟ أ ثم انه كتب للمجاهد على بن طاهر يخبره بالوضع » ويطلب منه 
القد وم للاستيلاء على زبيد ٠‏ ثما أخبره بأنه لا خوف من المماليك , فلسا 
وصلت رسالة السنبلى الى المجاهد ء خرج من عدن فى الثالث من شوال 
سنة 4و ير هاء وتوجه نحو جبن » لجمع المساكر » شم نزل الى تعز , 


) 79 ( | 





:١؟ «؟إ ,عقر ةالعيون 2 ىق ؟ +أ*ص*‎ - 1١5656 يغيةالمستفيد . ص‎ )79١( 
قلاداة التحر مح ”#” : ورقه رمه أ‎ 

(؟#5ا) يفغية المستفيد © ض ” ؟ ١‏ » قرة العيون *ق " » ص 5+( » 
قلاداة النحر ءعج "0 , ورقه يرهده ب . 

(7) بفغيةالمستفيد ءص ١١»‏ ءقرةالعيون يق ؟ ,)ص بلاع١ ‏ لرعوء 


ب جه 8 ٍ 3 - ع 
قلاب ة التبحر + خخ ؟ 4 ورئك رمخ نا ء غاية الا مانى +ق؟ مص لاارم 


ع ع سس 


الى موزع ثم الى سكيس ؛ » فلمأ سعع به المماليك ببييد شعروا بالقلق وألا ضطراب 


(72) 
بل ان بعضهم هرب متها . 


وفى نفس الوقت كان الأمير جياشى السنبلي قد جمع عند ه رؤساء 
المماليك وقاب تهم ثم أمر مناديا ينادى بأن زبيد للملك المجاهد , 
وعند ما اعترض عليه أحد هم أمر من عند ه من أنصاره بقتل المعترض » فقتل , 
فكان عبرة للباقين ٠‏ واضطروا الى الفرار من زبيد ليلة الحادى عشر سن 
ذى الحجة سنة م وكان لهذا الاجراء أكير الأثر فى استيلاء بنى 
طاهر على زبيد » بدون حرب يعد التصبيد السابق ,لذا فقد دخلهبا 
المجاهد على بن طاهر فى الثانى عثشر من ذدى الحجة من نفس الستةا "أ 
وببذ! الاستيلاء على هذه المدينة فقد أصدر قاداة بنى طاهر هنا أميرا 
بأن يدعى على منابرها للملك الظافر عامر بن طاهر كما ضريت السكة باسمه 
مع كونه أصفر سنا من أخيه المجاهد على بن طاءر "؟ أ 
أما مصير الملك المؤيد , قانه قد خرج من زبيد الى مكة ء ويبد و أنه استطاع 


الخروج قبل استيلا؟ ابنى طاهر عليها .» حيث توجه الى مكة ثم الى مصصيرء 


(74) بغيةالمستفيد » ص ©>؟( »؛ قرةالميون ءق ؟ 2 ص7 ع١‏ -162: 


قلزن ةا لتح حت “”ا ) ورقهة رن تن نب ٠‏ عا ية الأما: # ماي دق 5 ؛صلا لاه 


(ه0ا) بغية المستفيكد ء*ص > ١‏ ءقرةالميون .مق ؟ +*ص ١27‏ - لر؟ؤ» 








قلادة الشحر عج » يورقة .رمن ب ء غاية الأمانى ٠ق؟‏ ء#ص/ايزره 
(73) بغية المستفيد ».ص ه؟١‏ ءقرة الميون عءق؟ ءص )ع وء قلاداة النحر 
5 مب امو ال و29 
ثلا , ورثة ارح م" : غاية الا مانى “*ق ؟ 2ص الااره 
(707ا) بغية المستفيد ,»ص 2059 قرة الميون ٠عق؟‏ ءص ١ه‏ (ء قلاب فالنحر 


538 9 - عٍِ 
جه ؟ 6 ورعم هآ » غاية الاماأنى )ق؟ »ص مرمه. 
سس سرس رسو سس ورور و 125 


حا ان 4 للم 


اد مها الي 
ظ 7 يكقيه :فعا 
أكرمه سلطائها اينال , وجعمل له مرتب ب 
١ ' 0 :‏ 1 
0 ظ آٌ لمك فى سلكة الا حهوين » واضبسحصنت 
ا #الرسولية التى أمر 
! تضم معظم أملاك الد ولة الرسولية التى 
الدو 


. - 8( كه -" | 
3 


بشو رسول يعض 1م ؟. 











0 السلطنئة والااخوين : 
| ا عند ما استطاع الا خوان اسقا ط الد ولة الرسوليه , وانشاء الد ولة 
0 الطاهرية ضربت السكة وخطب فيها بادا ى* الأمر باسم أصفر الاخوين 
١‏ عامر ين طاهر ؛ سمأن كلا الاخوين بدا ل مجهودا كبمرا فى قيام الدولة 
الطاهرية ؛ ولربما أن هناك أسباب كثيرة جعلت من الظافر عامر الأول. 
أن يتولى السلطنة قبل أخيه الأكبر منه سنا وهو المجاهد على بن طاهر , 
فكرة اسقاط الد ولة الرسوليه » وصاحب اله ور الكبير فى أنشاء الد ولة 
1 (75) 
الطاهرية على أنقاض تلك الد ولة . 
على أن هذا الوضع لم يستمر بل تحولت الخدابة والسكة الى الملك 
(عه) 03 
المجاهد على بن طاهر سنة 6م . برضا من أخيه الملك الظافر عامر بن 
طاهر ء, وهذا التنازل من حائب عامر لأخيه المحاهد , ريبما كان من أحل 
توزيم المسئوليات فيما بيننهما أن أنه من الملا حد.2 سن خلال الا حداث التى 
وفعت فى البمن فى هثرتهما , أن الملك الطافر ركز نشاطه فى اليمن الأعلى , 
(75) بنورسول وبنو طاهر يض يرن؟ 
(-لم) بغيهة المستفيد لص 4 ؟ إ » فرة العيون # 8 . ١‏ وص زه أ هه 
0 3 ل شن 








97 3 
ده 


ا 5 


سرغضب المجاهد على الملك الظافر حينما قام الأخير , بالتعرض للأمير 
على ين سفيان والى زبيد وعزله من ولايتها 6 ورب شعر المجاهد من 
تصرف أخيه الظافر » بأن السلطة ليسث فى يده ووجود شخصين فى 
الحكم مفسدة لادارة اليلاد » ولذ لك قرر المجاهد أن يتحعشىالصهد ام 
(6م) 
مع أخيه 2» وآثر أن يترك اليمن له » كما حاول أن: يفاد رها وكان ن لك فى 
جمادى الأولى سنة ++ م ها . متظاهرا بأنه يريد الحج , الا أن أهالى 
زبيد وعلماؤها قد أثنوه عن عزمه هذا وترجوه بعدم الا قدام على مثل هذا 
الأمر . وقد اتصاع لهم ». واقتتع بالعودة معهم الى زبيد مرة د 
الا أن المجاهد كرر محاولته ثائية , ان تسلل من زبيد ليلا »وركلبي 
البحر فأسرع أمير زبيد ابن سفيان بارسال الخبر الى الملك الظافرء 
وعندما وصل المجاهد الى الحد يداة ء قام أميرها وعدب من علماءها بالتوسل 
اليه بعدم مغادرة اليمن ءفلم يسعهالا أن يستجيب لهم عفماب الى ميناء 


(4هم) 
البقعة , فهلم به أمير زبيد ابن سفيان . فخرج هو والجند للقائه 4 





(ؤ.لم) بغية الستفيد 6ص >؟"# ١‏ ع قلادة التحر ء حه " + ورقه | 


(5م) بنورسول وبنو طاهر »ص برهم ؟ 





(9م) بغي ةالمستقيد »*ص م”_!١‏ 


(4+) بغيةالمستفيد 2ءص ١9+ - ١#”‏ ءقرةالعيون »عق ؟ +#صاءح ١‏ 


الع ا 


ويبد و أن أمراء المدن التهامية مثل زبيد والحد يدة ء, كلفوا من 
قبل الظافر يعدم السماح له بالخروج من اليمن ء كما يبدو أنهم أعطوه 
ضمانات من قبل الظافر ء بالا يتد خل فى أمور اليمن طالما أنه على رأس 
السلطة ء فاستجاب له الظافر بذ لك بد ليل عدم حد وث ما يعكر ما بينهما 


الى مقتل الظافر فى حصار صتعاء سنة . لاير ها . 


94 د 


الشحر وخولها تحت سلطة ابنى طاهر : 





كان لطرد آل كلف من عدان أثر كبير فى محا ولة هؤلا * من الا نتقام 
من آل طاهر خاصة .وأراد وا ضريهم فى الصميم بسلب عدن من أيد يهم , 
وفى سبيل هذا الهدف قام اللاجئون منهم الى الشحر وعلى رأسهم زعيمهم 
مبارك الكلدى باغراء حاكمها أبود جانة محمد ين سعيد بن فارس للاستيلاء 
على عدن ',' وقد لقيت هذه الفكرة صدى واستحساتا لدى حاكم الشحر ء 
سيما وأن آل كلد يعرفون عدن ومداخلها ونقاط الضعف فيها . فما 
الذى يمنعه من الا ستيلاء* عليها ؟ بل انه تحمس لهذ ه الفكرة الى د رجة 
عدم قبول أى مشورة تثنيه عن عزمه » وعلى رأسهم والد ته ووزيره الغقيه 

(813م) 

سليمان بن عيود 

وجهز أبود جانة تسعة مراكب واستمان بقباكسل يافع والسهيسيرة 
6 وحتى لا يصل الخير الى عدن باستعد اداته الحربية »فقد قام 
يمع المرا تب من التوجه اليها حتى يضمن عدام وصول الخبر الى الأهالى 
بد اخلها وكذ لك حكامها الجدد من أجل أن يكون للمفاجأة د ورها فى 


غَرْوه هد ! ٠‏ 


عي 4 أ#بنو رسول وينو طاهر , ص 15 ؟ 
(31لم) بامطرف» الشهد اء السبعة #صضص ب ؟ 


(7م) قلادةالنحر »جا ”م ء ورقه 9م ب 


غير أن الخيانة لعبتد ورا فى افساب خطته ان تسلل أحد قادة 
المراكب والتى كانت ترابط فى ميناء الشحر واتجه الى عدن #الذى أخسبر 
أهلها بما يعد ه لهم من سباجمة أبواد جا أ وكان لا نكشاف هذه 
الخطة أثر فى مواجبهة السهاجمين . 

فقد استعد الوالى هنا الشيخ على بن سفيان لمواجهة الغشزراة 
بالقوة الموجودة والتى لم تكن كافيه لصد الهجوم , وقد هداه ت فكسيره 
الى أن يستخدم فى قواته بعض المقيمين فى البلد ٠‏ ويما أن القواتالتى 
يبن يدى الوالى الطاهرى غير كافية فقد أرسل الى القاد ةالسياسيين 
من بنى طاهر ‏ الآأخوان على وعامر - يستحثهم فى الاسراع فى ارسال 
قوات تعزيزية استعد ادا لصد هذا ايها وبالتالى فقد أصبح 
الوالى أكثر استعداد! للمواجهه مع القواتالفازيه » وأصبحت تقد يرات 
أبا د جانة ‏ وهو عنصر المفاجأة ‏ قد خانته ‏ فمند وصوله الى الشواطىء 
فى أواخر ربيعالثانى سنة 11 ير ه , وعند النقطة القى كان من المتوقسع 
أن يد خل الى المد ينة مننها والهجوم على القوات الطاهرية وجد أن الأأخيرة 


قد استعددت لصده والقضاء عليه , كما أن حضهه كان سيئا ان هفاج دست 





(مم) قلاد ةالنحر ءج ع ء ورقه 15م باءابن حميد عالعدة المفيدة : 
ورقه ** ب ء بنو رسول وص ”ا ؟ 


(1م) قلادة النحر ء»ج “”» ع ورقه ؟15م باء بنو رسول وبنو طاهر , ص 


٠5 17 


لخ سس 


)586-*( 


فى هجومه هذا ء كما أن الظافر عامر الثانى قد استجاب لند اءات واليه 
8) 
هنا ود خل على رأس جيش ضخم ليحطم به آمال السها جين . 


ولما واجه أبو د جانه كل هذ ه المصاعب قرر الا نسحا يمن أمام أسوار 
عدن ثم العودة الى الشحر فى صبيحة الليلة القى كان يريد المهباجسة 
فيها , غير أنه حد ثما لم يكن فى حسبانه . وهو أن المركبالذى كان 
بقله قد تحطم وقذ فت به الاأمواج الى الشاطن ون ثم وصلت أخبار هذه 
الحادثة إلى الظافر الذى خرح من عدان سسرعا من باب البحر مصطحيسا 


معه تقبا*ء يافع من آل أحمد 0 ووصلوا حميها حيث أبا ب جائة موجود ! كلتم 


' (؟9) 

أسره غير أن مبارك الكلدى الخصم السابق للجميع تم فيه حكم الاعسدام 
(914) 

شوقا من أن آل أ حمد كانوا متوأ طكين معه فى القضية »م وبعهلف أن تم القاء 


القبض على أبى لد جانة سيق مفغلولا الى د آخل المدداينة » وتعماد يا على 


(.1) قلادة النحر ع جع ء ورقه . ؟9+:ى بء بنورسول وينو طاهر » 
ص ؟] ؟ 
(91) قلادةالنحر ءج »ع » ورقه ؟+ وساء بفية المستفيد 2 ص 57 (ء 
قرة األعيون .ءق ؟ »ص .ه ! 
(؟91) قلادة النحر عءج 0 عورقه ؟5+ى ب »بغية المستفيد »ص بر؟ و2 
قرة العيون ءق ؟ » ص .ه ؤء غايةالأمانى »ق؟ ءص يريره 
(؟9) قلات ة النحر .ع»ج ”» ع ورقه 5ه سا ء شنيل أحند عبف اللة : 


التاريخ ١‏ »ورقه م + 3 سخطوط لدى اد كتور ميد الل الحبيد » 
الحداب علوى بن طاهر : الشامل : ضرموت 
ص » 411 ستقافوره 0804 ه 
(914) قلادةالنحرءج 9 #ورقه ؟5+م ب 


4 


ات سمه 


(3126) 
اهانته على ما أقد م عايه من هصحومه كقك أركب على حمل ليرا» التاس . 


وبمناسية ألا نتصار عليه فقد أقيمت الأ فراح 

وقد ظل سجينا فىعد ن الى أن أتت والد ته بنت معاشر ساعية 
فى اطلاق سراحه من قبل الظافر » وقد عرذ.ت على بنى طاهر تسلم 
مد يئة الشحر ليحكموها مقابل فكاك ابنها من الأسر » وقد تسنى لها 
هذ! المرض لأنها كانت تحكم هذ ه المد ينة أثناء غياب اينها لقوة 
شخصيتها وحزمها ؛» وقد قبل الظافر عامر هذ ه الصفقة السياسية 
واستبقى العجوز عند هالى أن قبض المد ينة حاكمها الجد يد من قبل 


(91) 
الطاهريين فاطلق سراح أبا د جانة وأمه سويا . 


(ه 8 ) قلزاداة النحر سجا "ما ع ورقهة 25 ب 


(11) قلات ةالتحر ءعج ام وورقه ١5+ى‏ با , بتورسول وص 4+؟ 


صراع الأبخوين مع القوى الزيد ية ومقتل الظافر الأول : 





كان للنجاح الباهر والسريع الذى حققه الأخوان الملك المجاهد , 
والملك الظافر الأول فى تأسيس الد ولة الطاهرية أثر كيير فى ازد ياد 
مخاوف الأكمة الزيدية ء وخاصة الامام الناصر ين محمد حاكم صنماء ,وقد 
انتبز هذا الامام فرصة اتشغالهما بتثبيت داعام ملكهم الجد يد , خأراد 
تعطيلهم من الاستمرار فى العمل » فقام بمهاجمة رداع وذ لك فى محرم 
سنة ب ال أن الملك الظافر تصدى لهذء الحملة ؛ غير أنه 
يبد و أن الهجوم الزيدى كان قوبا على مملكة آل طاهر ٠‏ ولذا فا نالملك 
الطاهرى أراد أن يأمن غارات خصمه والتى ريما ستكون متكررة على مملكة 
آل طاهر ءقأثر أن يصطلح معه يشروط ترضيه فوافق الأخير عليها قم 
أبرم بينهما الصلح سنة ا ولم يدم هذا الاتفاق طويلا وذدلك 
حينما قام الامام الناصر بن محمد يمعاود ةالهجوم على راع فى رجسب 
سنة 1+ م هاء لكن كانت القوات الطاهريه تحت قياد ة الأمير جياشسى 
السنبلى على أهبة لصدا ها » وفعلا تم لهم ذ لك وأسفرت عن قتل يعسض 


(19) 
حنوك الامام . 


(97) بغية المستفيد ءص لم؟( ءقرة الميون »عق » »ص إؤه(ء 
قلاد ة النحى ححا "ةا هم ورقه 3 4 غاية الأمانى ف ؟ »+ ص58 ارم 

(+1) بغية المستفيد .ص5؟ ١‏ ء قرة العيون ءق؟ ء»ص ون رءقلادة 
النحر »جه ”ا ء ورقه +1٠‏ همع غاية الا ماني »عق ؟ +»ص ره 


ب ع كت 3 0 ع 
(95) قلادة النحر عج "م عورقه .م ء»غاية الامانى »*ق؟ »ص 6يره 


حا اخ الى 


دييك و أنه قام بتكرار هجماته على رد اع لا ختيار القوات الطاهرية 
ولتمرين جنود ه على هذ! العمل » ويبد و أن اتباع هذ ه الخطة كان 
تاجها , ولذآا فقب عاود هجممه على هف ه المد ينه فى شهر لضان ننة 
4ددره معضدا بعلى بن مغارش حاكم الجوف وعداد من مشائخ القبايل , 
فالتقى الخصمان فى رضم أ وقد كان الهجوم قويا لذ! فقد أسفر عن 
هزيمة الجيش الطاهرى الذى خقد سن قاد ته الشيخ محمد بن طاهر ٠‏ ثما 


(؟5١١)‏ 
قتل من الجانب الزيدى حاكم الجوف على بن مخارش . 


ويبد و أن الامام الناصر رغم هذا الا نتصار لم يحقق الهد ف من حملته 
على بلاد بنى طاهر , لذا فقد قفل راجعا الى بلاده ء أما الظافر 
عامر الأول فقد أد رك أن بلاد ه ستظل مهدد ة طالما أن الامام النامصر 
مسيطرا على مد ينة ذمار » ولذ لك رأى من المصلحة أن ينقل المعركة الى 
عمق النفوف الزيدى ٠‏ ويتخذ من د مار مركزا للهبجوم » وفى نف سالوقئت 
تكون المنطقة خط الد فاع الأول عن الأبلاك الطاهرية » وبعد رسم خطته 
سار على رأس جيش ضخم الى ذمار وفرض حصاره عليها ؛ ولما كان الاسام 


)١ .٠.(‏ بضية المستفيد دص .”ا ١‏ هه قلادة التحر ,هاس فرقه وى أ 

١ه( قرةالعيون ءق ؟ ءص‎ )١١9١( 

(؟5١٠١)‏ بفغية اللستفيد ءص ١8.‏ ءقرة العيون »)ىق ؟ ء*ص 5ه ( : 
قلادة النهر و اسح اي ور قه ىأ » غاية الأمانى عق؟ ص 


ص اليرت - .وه 





)١١“( 
الجيثر,الطاهرى الى حصن هران تاركا مهمة الدفاع عنها لأهلباء‎ 
الذين لم يقوسوا بأية مثاومة , بل طلبوا الأمان من الظافر عامر فأعطاهم‎ 
١*٠ + 
ايا 4 ' واستطام الاأخير من خادال هذه الحملة أن يستولى على‎ 


المد ينة المحاصره فى رجب سنة ‏ + ير ه ؛ وأصبحت يهذ! الاستيلاء من 
(ه١١)‏ 
ضمن مناطق نفوذدهء وقد حاول الامام الناصر استعاد ةما فقده م آلا 


أنه فشل فى استعادة هذ ه المد ينة خاصة أن موققه المسكرى ازداب سو" 
بعد أن 1 من الامام المطهر محمب بن سليمان والأأمير على بن حمسن 
قاع همد ار/العداء له وعاونا الظافر فى حربه معه . 

وقد كان للموقف الحرح الذى تعرض له الامام الناصر أثر كبير فى 
طلبه الصلح من خصمه الظافر ‏ الا أن الأخير قب اشترط عليه شسروطا 
قاسية الدداى بد وره 08 وأثر الانسعاب من حصن هران والمودة الى 

صنعاء بالرغم من المخاطر التى كانت تنتظره أثناء هذا التراجع » وبينسا 
هو متجه الى حيث بريد سر بعرقوب حيث غار به هلها وألكوا عليه القبض 
ثم سلموه الى الامام المطهر الذذى سجنه عند ه وذ لك سنة يدا 


وقد كانت هذ ٠‏ الهزيمة النكراء لبذ! الاماء مقدمات لخضوع صنعاء تحت 





(ع. )١‏ غابة الامانى, تفع ءضص. وو وقرة المعبون ٠*ق؟‏ .٠ص‏ ؟_أه(١‏ 

(ع١٠)‏ غايةالامانق عق؟ ءص٠6وه‏ 

(زهء )١‏ بغية المستفيد .ص١ ١‏ قرة العيون »ق؟ مصءعحن ١‏ ,قلادة 
قلادة النحر ‏ جد“ ,ورقه عدم أ رده سام 

)١.1(‏ غايةالامانى 2و كا ء؛ص 5وهم 

(؟ا.١)‏ غايةالامانىير ق؟ ءص ؟ون عبغية المستفيد ٠ص‏ 9 إاءقرة 
العيون ٠ق‏ ؟ ص ١556‏ ,«بنورسول ,)ص 5١1‏ 

(م.١)‏ غاية الأأماني - »*ق ؟ بيعص ؟5؟ؤوه ء بفية الستفيد مس ” ١‏ : 
بنو رسول » ص 5١‏ 


ا ات ب 


سلطة الد ولة الطاهرية ان أن ابته محمد أصبح خليفة لأبيه فى المدا ينة » 
فرأى أنه من المصلحة له أن يسلمها لخصومه الطاهريين ؛ لأته وجند 
أن خطر الامام المطهر قائم ولن بزول الا بالاستيلاء عليها : وكانت 
خطته فى ن لك قبول أخف الضررين » فالامام المطهر له أنصار كثيرون فى 
صنعاء , بينما الد ولة الطاهرية لا تتمتع بنفس الشعبية فيها . ولذلك 
بادر هذا الاعام الجديد لصنعاء بعرض تسليم المد ينة للظافر مقابل 
خصمين ألف ب ينار قوافق الأخير على ذلك » ونتيجة لهذا الاتفاق أرسل 
من قبله من يقبضها وقصرها ويذ لك خضعت صنعاء فى شوال سنة 11ىا ها 
لحكم الد ولة الطا كيه ! ' أ 

أما الخليفة المتنازل فقد استقر به المقام فى ضواحى صنعاء » واستمر 
على ذلك الى سنة 1م ه حينما أمر الظافر باحضاره اليه ٠‏ وذ لك خشية 
منه أن يقوم بأية تحركات تخرج المد ينه من حكم الد ولة الطاهرية » فقام 
الأمير محمد ين عيسى البعدانى والى صنعاء يابلاغاين الناصر رغبة 
الظافر » وقد استمهله الى أن يجهز نفسه بما يحتاج اليه فى السفر 2 » 


ويبد و أنه أحس بأن الظافر قد ابر أمرا غير مرغوب فيه ء لذا فقد كاتب 


# م 8 
الامير محمد بن عيسى شارب الا سدى حا كم ذدى هرمر يطلب منهالعون 


(9٠١)غايةالامانتى‏ عق ؟ ء*ص +وهمء ينورسول .ص 1907" 
(-١١9)غايةالامانى‏ “+فق؟" غع*ص ؟#قه » يفية المستفيد مص "ا ” أ ه 


قلآادة النجحر ص "؟ ورقه 7 ات سا. 


ب الواتن لأس 


(١ذ1١1١)‏ 
لتهريبه خوفا من بطش الظافر , وف استغل محمد بن عيسى شارب 


قرصة خروح الأمير البتعدانى لقضاء بعشر المهماات فى بالاد ستحان 4 
فد خل صنعاء ليلا فى نفر قليل + وف استغل فرصة تشابه اللأسماء 
(؟١1١)‏ 
بيمه وبدن أميرها 4 وطلب فتح أبوابيها على أساس أته الوالى 1 
ويبد و أن حكم آل طاهر كان غير مرغوب فيه لدى أهالى صنعاء , 
فعند ما ب خلما حمل بن عبسى, شارب ساند وه وطلبوا منه ألا ستيلا ؟ 
على طرد الحامية الطاهرية منها » ويهذاالعمل الذى قامبه هذا 
)1١١(‏ 
مهرم ستة 195 لم ظهاء 
أما حاكهها السابز من قبل الد ولة الطاهرية . الأمير محمد البعدانىه 
فقد ارت عن أسوارها لأنه أيس من الد خول اليبا بعد انقلا ت الاأسر 
)١956(‏ 
منه فتوجه الى المقرانه , تاركا سهمة الحكم لمحمد ين التاصر وأعوانه . 
(9911) غاية الأمانى “*ق 5 ءعص 4م -لاوه 
(؟995) بنورسول وينو طاهر )ص لم9" و١؟‏ 


؟*١9 بلورسول »ص‎ )١١( 


"١9 بتورسول ء*ءص‎ )١١5( 


وكان لهذا العمل أثر كبير فى نفسية الظاقر الأول فاشتف بي هالفضب 

فتجهز فى حملة قوية وضربٍحصاره حول صنعاء , واستمات أهلها فى الد فاع 
عنها ء وكان علهم شد يد فل يتمكن من الا ستيلاء عليها بالرغم مما صحبه 

معه من قوات : غير أنه لجأ الى خطة أخرى وهى تخريب ما حول صتماء 
من بساتين لمزيد من الضغط عليهم ٠‏ ولكن صحاولته باءت بالفشل ولذ! 

فق طال حصار الطاهربين عليبا ؛ مما اضطر ابن الناصر الى أن يفرض 
الهم دفع ميلع من الال مقابل رفع الحصار ». فقبل الظافر بهذا العرضء 
وراى أن يؤجل الهجوم الى فرصة أخرى . ونتيجة لهذا الاتفاق بسين 


! (ه6١١)‏ 
الامام الناصر والملك الظاضر سحب الأ خير قواته اعلانا عن رفم الحصار . 


ولم يكن الا تفاق المبرم بون المنتافسين الا لمداة يسيرة فقط وانهار » 
وذلك أن الطاهريين رضوا به مؤقتا الى أن يتأتى الهجوم!لمناسسر ويلقسوا 
فيه د رسا قويا للامام محمد بن الناصر : وقد واتت هذ ه الفرصة سنة لابرهء 
حينما كان الظافر يصحبة أخيه المجاهد فى عدن ان أتترسالة من مؤيدى 
الدولة الطاهريه بصنعاء يستحثون فيها الملك الظافر أن يأتى ثانية 


(115) 
للاستيلاء عليها , وقف كأن ارسال هذ ه الرسالة فى غاية السرية والكتسان 


(ه99) بفية المستفيد ,ص لا ١"‏ أ4قرة العيون . فى ؟! »ص همه( -5ه ١‏ 
قلادة النحر »جع »ء ورقه 44م أ- 6م باء بنو رسول .ص 1 ١م‏ 

)١١<(‏ بفيةاللستفيد »ص ر ١8‏ » قرةالعيون اق 8 ؛#ص لام ( ء 
قلادة النحر .مج ”م ع ورقه + ه ب ءغاية الامانى »*ق ؟ م صرلا. 


بتورسول .و*ص .+ ب؟ 


- 94ت - 


بحيث أن جحافل الجيش الطاهرى قد وصلت فجأة أعام صنماء,ضاريا 
حصاره » غير أن خصومه ب اخل المد ينقانقضوا على جيشه الكبير » وكان 
على رأسهم كل من الامام محمد والقائتد محمد بن عيسى شارب ء» وقد 
أسفرت المعركة ؛ والتى لم تكسن فى حسبان الطاهريين بهزيمتهم وقتل 
الملك الظافر على يد سحمد بن عيسى شارب وذ لك بوم الا ثنين السا يسع 
من ذدى القعد ةا سنة لم ما "ا 

وأحدث مقتل الظافر عامر بن طاهر خللا كبيرا داخل الدولة 
ويد أت بعض القباعل تطل برأسها لانتهباز مثل هذه الفرصة للنيل مسن 
الد ولة الناشكة وخاصة قبائل تبامة » وزاددت هذه الا وضاعالجديدة 
من ثقل التبعات الملقاه على عاتق المجاهد على بن طاهر الذى اضطر 
الى تجريد الحملات المتهد د ة لا خماد ثورات القباكل وكثرت جولااته 


فى أنحاء اليمن المختلفة لا قرار الأمن فيها . 


ومن الملا حظ أنه فى هذه الفترة لم يحاول الاصطدام بالقوى 
الزيدية وظل هذا د أبه الى أن وافاه الأجل فى ربيم الآخر سنة «يرير ها 


بعد حكم دام قرابة ربع قرن قضى نصفه الأول شريكا لأخيه الملك الظاضر , 





5-5 0 ع 
)١9(‏ غاية الاماتى مق ؟ ء*ص 5.١‏ 2 بنو رسول . ص .؟ م 


وانفرد بالنصف الآخر متقردب! بالملك الى أن سلمه عند وفاته 


لاا بن أخيه عبد الوهاب بن دأود كشليفة له 8 





)١(١(‏ بنورسول وبنو طاهر 2 ص باد؟ ‏ ير+و؟ 


- 51 


ذل سم سلطنئة الملك المتصور عبد الوهاب بن داود اير - >4 84 برها 





عند وثاة الملك المجاهد , عهد بأن يليه ابن أخيه عبد الوهاب 


ابن داود » ولم تكن هذاه أول مرة يشير فيها الى من سيخلفه بعده , 


ب 


أن يكون أجله قد حان : فأخذ البيعة لعيد الوهاب من الجتد ورؤساء 
)١1١9(‏ 
القبائكل., ء فحلفوا له / غير أن الأجل طال يه بمد لك قرابة ست ' 


ولذ لك ما أن توفى المجاهد ليلة السبت العاشر من شهر ربيم الثانئنى 


)١1١( 
, سنة وير هاء حتى قام السلطان الجد يد بأخف البيعة لنفسه فى جين‎ 


ثم بادر بالنزول مسرعا الى عدن » قبل أن يصل خبر وقاة عمه اليبباأا , 
فلما وصلها أظبر لبوابى سور عدن أمر! للمجاهد كان قد كتبه له قهبل 


)١51( 
وفاته بالسماح له بد خوله أليها من أجل تجهيز المراكب التجارية ثم أشاع‎ 


بموتعمه » ولكبى يضمن ولاء الجنود له هنا فرق بينهم الأموال »وكان 


(؟5؟١)‏ 
هذا التصرف من قبله حافزا على تأكيد البيعة له من جد يد . 


(919) بفية المستفيد .ءص7ا؛١‏ ءقرةالعيون ء ق؟ » ص “+ .١‏ 
قلاداة النحر بعك '؟ هم ورقه هت 1 جم نا 
(٠؟5١)‏ بغيةالمستفيد » ص 1ه ١‏ » قرةالعيون 2)ق ؟ ءص ١3+‏ غ: 


قلاداة النحر ع»ج م , ورقه .لام با ء ينو رسول »ص ل ؟ 


511 قلادة النحر ءعج م عورقه .لام باء بنو رسول وص‎ )١5١( 





(5؟١)‏ بفيةالمستفيد »)ص 9هم١1- ١1.‏ ءقرة العبيون ءق؟ »صلم »١‏ 
قلادة التحر عج 0س ءورقه وى أأاء بتورسول »ص +5 


15 د 


وكان تصرف الحاكم الأول المجاهد ‏ عامل يسر للتفرقة أن تد خل 
فى أسرة آل طاهر وخاصة فى عبد الملك المنصور وابنه الظافر عامر الثانى 
ونتيجة للصراع على كرسى الحكم فقد استنفذ ت الد ولة كثيرامن اللأبوال 
والرجال كما أنها عطلت كثيرامن المشاريع الاصلاحية التى كانت فى حاجمة 
اليبا . 

وقد رد على هذ ه التولية الجديداة الشيخ يوسف بن عامر -الذى 
كان يحكم مد ينة زبيد بأن أخذ يؤلب أهاليبا على السلطان الجدديد , 
وكان رد الأخير على تصرفاته هذاه , بأن أخذ يبدئه ويأخذه باللين , 
ولذ لك فانه أرسل له الأموال كما وعده بكل ١550‏ ْ 

وقد ساورت الشكوك حاكم زييد نحو السلطان الجد يد ٠»‏ الذى اعت 
أن تصرفاته السابقة انما هى مؤقته » ولذا فقد حرض أهالى زبيد فى أن 
يحملوا السلاح فى وجه السلطان والوقوف الى جاتبه ضد »6 وقد تهاد 
هذا الأخير من يخالقٌهأوامره بمصادرة أمواله وفرض العقوبات المتمد نا ة 
عليه » وهنا فى هذ ه المرحلة فقد أشعر اتباعه يعدم الموالاة بأن أمر 
خطيب زبيد فى أن يتجاهل د ثر السلطان فى الخطبة ؛ وانما بدلا سن 


. . (ه؟5١)‏ 
ل لك يذ كر أسرة بنى طاهر عموما دون تخصيص وآ حد منهم . 





(؟؟5١)‏ بغية المستفيد .ص ١+.‏ », قلادة النحر »جا » ورقه ووأ 
(4؟١)‏ قرةالعيون ٠)عق؟‏ »ص م1١9-9+*١‏ ءغايةالامانى ءق؟ءص. +١‏ 


(ه ؟5١)‏ بِغْيِهٌ المستقيد ٠ص‏ +*|] 9. 


اس ساس سس إسي سي سس سه سه ار ازاك ومسي ارات 


ا د 


وعند ما رأى الملك المنصور عبد الوهاب تصرفات الشيخ يوسف ضد 
توليته عاد مسرعا من عدا ن الى المقرانة » وقد تزود بالأموال الكثبيرة 
والتى كانت موجود ة فى خزا عشيسا .ولخد استثمال استعمداداته فى 
عاصمته ترأس حملة قوية لمواجهة خصمه »ثم فرض عليه حصارا ٠‏ ولمواجهة 
هذا العمل أمر يوسف بعض, مماليكه بالتوجه الى خارج سور زبيد » غير 
أنه لم يكن فى حسباته بأن النذ ين أرسلهم للد فاع نه انقليوا شد ء ء 
واتجهوا الى معسكر السلطان عبد الوهاب , وهذا التصرف من قبل هؤلاء 
الجنود كان دافعه أحد عاملين الأول أنهم رأوا أن ميزان القوى ضد 
يوسف »فهم أثروا فى البداية السلامة . وأما العامل الثانى لربما عدم 
قناعتهم بجدارة حكم الشيخ يوسف » ويهض تصرفاته الغير منطقية فى المد ينة . 


وفك توجييي ع الشيخ يوسف بتصرفهم الذى كان فى رأيه مشينا » فخشبرجح 


فى أعقابهم ليرد هم غير أنه لم يستطع ن لك »؛ وعند ما هم بالرجوع الى المد ينة 
)١1107(‏ 
أغلقت الا بواب فى وجبه وخوفا من القاء الفبض عليه اتجه الى حصسن 


قوارير الذءى ا يعرف طريقه حك ١‏ 4 ولف لك كقب تمثر عليه الوصول الب 1 


54 1) 
فأشار عليه بعض خواصه بأن يتوجه الى معسكر السلطان ومن ثم يسلم نفسه لهء 


(؟١)‏ بغية المستفيد 2ءص ١.‏ ,ءعقرة العيون »*ق ؟» ,»ص 9+ إءغاية 
الامانى ءق ؟ »ص.١>‏ 
(7ا؟١)‏ بفغية المستقيد »*ص. ١!‏ 


(م؟١)‏ بغي ةالمستفيد . ص ١ 5١.‏ ١غ‏ بئورسول »ص ١ا؟‏ 





140 سه 


لسباجستهم », غير أن تخيلاتهم فد تضاءلت ثم هدأوا عسندما أعلمهسم 

)١59( '‏ 2 
عبد الوهاب أآخذ يخاطره ء وعاتيه عتابا خفيفا لريما لآنه قد أتى مذ عنا 
ولم بأنتسحاريا » ولم ببق السلطان وابن عمه فىالممسكر الا ليلة واحدة , 


)١* ٠ ( 1‏ 
ثم د خلوا المداينة سويا يوم الثازثاء الثانى عشر من جماد ىالا ولى سنة؟ يرارف 


ويبد و أن الشيخ يوسف بن عامر لم يشعر بالا طمئنان الكامل منالملك 
المنصور أو أنه لا حظ بهعف, تصرفات السلطان معه التى توجب الخوف, فأخذ 
يطلب من أخيه أحمد بن عامر الذى كان مواليا للسلطان بأن يسمح له 
بعغاد رة اليمن الى مكان نائى ليطمئن على حياته من بطش المنصور فى يوم 
ما ء وبعد تمنيم شد يد وحيا؟! من الشيخ أحمد سمبب! لسلطان ليوسف بتلك 
المغادرة عن طريق ميناء البقعة حيث استقل زورقا واتجه الوميشاء جده 
ثم الا ستقرار فى مكة المكرمة حي أصيم ضيفا على أميرها الشريف محمد بسن 
بركات . ويبد و أن هناك صداقة سابقة بين الشيخ الطاهرى والأمير الشريف», 


ولذ١ا‏ فقد طلب من الأخير المسا عدة فى سحارية ابن عمه فى اليمن الا أن 





)١59(‏ بغيةالمستعيد »ص ١ ١‏ ءقرة العيون ,*ق؟ ء#ص. ”7 وءقلادة 
النحر »عج ؟ عورقه 2 (بناى أ 

: ء قرةالعيون اق + ء*صض .لاو‎ 9+١ بغيةالمستفيد_ءص‎ )١*٠0( 
قلادة النحر وج ؟ »ورقه ١م أ‎ 


)١91١(‏ بغية المستفيد »ءص ١3١‏ ء 







قلاداة النحر مها" 2 ورقه إباى أ ع غاية الا مانى *ق ؟" »صا 1١‏ 


سات 1 سه 


)١*5؟(‎ 


فيما بينه وبين الد ولة الطاعرية والقى كانت قويه فى ف لك الوقت . 

وعند ما فشلت مساعى يوسف فى الحصول على هذ ه الساعدات اتجهه 
الى بعض جيران الد ولة الطا هرية وهم آل د ريب فى جازان ٠»‏ ويبد و هنا 
أنهم لم يلبوا له طليا فى المساعداة فاتجه الى منطقة بنى حفيص . والتى 
كان يتزعمها الشيخ أحمد بن أبى الغيث بن حفيصالذى رحب به وزوجه 
ابنته لريط الصد اقة بين الأسرة الحاكمة , وكان تصرف ابن حفيص هذا 
بمثابة وسيلة ضغط ضد الملك المنصور , الا أن السلطان قد ضيع عليهم 
جميعا هذا التكتل ضداه »فخرج بقواته اليهم لا ضاعة فرصة تأليب القباعل 
عليه من قبلهم » وبيعد ما ضرب حصاره عليهم » أخذ يراود هم فى الا ستسلام 
وعد م اضاعة الوقت فى الحرب وعسد ما رفضوا عروضه »اتجه الى المعركة 
واستخد ام القوة معهم فبد أهم بالقتال فى يوم الخميس أول ذى القعيدة 
سنة )دم هاء وفى بداية المعركة سقط من معسكر القوات الطاهرية الشيخ 
أحمد بن عامر أخو الشيخ يوسف » الذى شعر بالذنب نحو مصرع أخيه , 


ونتيجة لذ لك فانه قد عدر ببئى حفيص وقلب لهم ظهر المجن ون لك بتحوله 





(5+() بغية المستفيد عص ++ ١‏ ءقرةالعيون )ق؟ ءص .لاو ء 


, و١ بفغيةالمستفيد ,»ص "م و ؛ قرة المعيون ,ع ق؟ و»ص .ينا‎ )١++( 


قلادة النحر م حب “لو ام ورقه إللات ه غاية الأمانى ؟ مض 
11١‏ » 


- 41 


أثناء المعركة الى جانب القوات الطاهرية مما أثر على قوات بنى حغيص , 


؟ ١١‏ 
الذين قتل منهم اريعماقة قتا( ؟ ١١5‏ 


ويعد هزيمة خصوم الد ولة الداهرية نتيجة لخيانة يوسف توجمه 
الأخير ممالسلطان الى زبيد ثم الى تعر , ويبدو أن السلطان قد 
أخنذ د رسا من تمرد ات يوسف عليه مما جعله يلقى عليه القبض فى أوافل 
(ه“ )١‏ 
الحكم . 
ِِ 
وقد اتيم السلطان عيد الوهاب سياسة الحزم والقسع ضد الثورات الا خرى 
من أبناء القباعل المتعد داة ‏ فكان كثيرا ما يتوجه بنفسه لتأد يببهم : وأظهر 


فى هذا المضمار الحزم والكفاءة الى أن توفى فى جمادى الأولى سنة) و بره . 





. بفيةالمستفيد .»ص 4# ( , قرة الميون عق ؟ »ص (لاؤ‎ )١*5( 
5 قلزداة النحر م حت أ فرقة ريره‎ 

(ه؟١)‏ بغيةالمستغفيد »ءص ١5١6©‏ »قر ةالميون »عق؟ ,صإلا ١‏ » 
قلزد ة النحر 4ا حت 9 ا ور قه أ رت ا 4 غاية الأمانى 4ف ؟ 4ت 
٠.1‏ 


ا 5 


اليا .ب الا ول 





الفمل الأول - 


أ السلطان عامر بن عبد الوهاب 
-(١‏ همولده ونشاته. 
- يأ تسنسسة ء 
ب 3 حروبه ضد المخالفين لهمن بنى طاهر 
جد حروييه ضك قبا تسل يأ فسسع 
د -)- حروييه ضد قباءعثل د ثيه 
ه-3)- مقتل ابن مخارش وفتح بيحان 


ل ليا لي - +« 9 . ف خخ لش لبي ل ف 


1[ السلطان عامر بن عبد الوههاب 





( - مولد ه ونشاشه : 

تعتبر فترة حكم السلطان عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاههسر 
أطول فترة أسرة آل طاهر فى الحكم , الا أنئنا نجد صعوبة فى الكش ف 
عن حياته قبل أن يلى الحكم بالرغم من وجود مؤرخين يمنيبن مماصريسن 
لغترته سواء أترابه أو ممن ولد وا قبلده وبالرغم من حرص المؤرخ ابن الد يبع على 
ذكر كل ما له علاقه بالسلطان عامر , الا أننا نجد أنه لم يلق الضوء الكافى 
على حياته قبل أن يلى السلطنة بعد وفاة وألدده , فقد اكتفى هذا المؤرخ 
بايراد تاريخ ولادته حيث ذكر أن السلطان عامر قد ولد فى رمضان من 


0 ع‎ ٍِ )١( 
اما الامام الشوكا نسى‎ ٠ سنة ااا ات ولم يد ون أى شى * عن نشاته الا ولى‎ 


فقد ذكر أنه حفد. القران الكريم ثم اشتفل قليلا فى ابعدا ؟ أ 
وبالرغم من أن هذ ه المعلومات المد وئة عن حياته كانت ضكيلة فاته 

بالامكان الاستنتل أن السلطان عامر قد نشأ نشأة د ينية علمية وذلك أن 

طبيعة الحكم فى اليمن تحتم وجود القضاة والفقهاء فى أسى المناصب 


للد ولة الطاهرية وهؤلا ء من جل العلماء الأفذاد وحتما فان والده حريص 





(١)بغية‏ المستفيد , ص م0( , قرة العيون عق + وص 4ن ١‏ 


(؟) الشوكانى: محط بن على » البدر الطاليمع .ج ١‏ وص ير. 8 ءبيروت , 
طبعة مصوره عن طبعة القاهرة سنة يرع ١+‏ ها . 


95 14 اس 


كل الحرص على أن يتلقى ابنه على أيد يهم العلوم النافعة فى كل مجال . 

وقد لازم عامر بن عيد الوهاب القاضى على بن أحمد الناشسرى 
ملازمة شد يد ه وأحبه وظل معه الى أن تولى زمام السلطة بعد وفاة ولد » : 
وهف ه الصحبة ستوؤثر بلا شك فى تكوينه الملمى وهوفى شرخ الشباب 
وأكد هف هالحقيقة موقفه من العلم والعلماء فى عصره » وحرصه على شراء 
الكتبالتى يندر وجود ها فى مملكته وجلبها بالمال من أى مكان كما 
سنغرى ذلك فى الحركة العلميه ‏ ولا أهل على ذلك من ماح السخاوى 
له حينما استعرض ترجمته أن قال فيه 4*” .. والغالب عليه الخير ومحبسة 
العلماء مع حسن العقيد 5 7 2 أ 

وقد بدأ والده السلطان عبد الوهاب يد فم بابنه الى خوض معسترك 
الحياة السياسية والحربيه ليتلقى منها الاعداي لمواجهة أعباء الحكم 
عندما يخلفه وأول ظهوره فى هذا السمرح كان فى شوال سئة .و يراه 
عند ما ترأس حملة عسكرية لتأد يب قباكل الزيداية الثائرة على الد ولة 
الطاهرية وتمكن الميخ عامر بن عبد الوهاب أن يخضع هذ ه القباتقل 

02 


ويعيد ها الى الطاعة وييد و أن والد ه الملك المشصور كأن يعمظطحية معة 


(+) بغيةالمستفيد , ص (55-9١1١‏ 
(»1) السخاوى . الضوء اللامع .»جح » ء*ص  ١‏ 


(6) بغي ةالمستقيف » ص هلاا. 


فى تجواله أثناء حملاته التأد ببية على القباعل فقد رافقه الى زبيد فى ربيم 
الأول سنة «و مره ليعاوب منها الهجوم على قباعل الزيد ية ثم خرجا معا 
على رأس حملة الى هذ ه القرية لقمع حركة المناوكين لهم » وتكللت هسذه 
الحملة بالتجاح ومن ثم عاد ت القوات الطاهرية أدراجها الى زبيد فى 
جماداى الآ ولى من 11100 . 

وقى المحرم من سئة .وم ه عهد الملك المنصور الى ابنه وولى 
عهد ه بادارة سنطقة زبيد وتتبع القباعل الثائرة قا دار الأجناد ووجبها 
الى أماكن الثوار للقضاء عليهم وتمكن من خلال اد ارته هذ ه أن يخضع 
الخارجين على الدولة وبدأ رؤساوّها يفد ون عليه الى زبيد لاد*ء الطاعسة 
وازاء ما قام به هؤلاء من حسن النية تجاه الد ولة الطاهرية أخف يعاملهم 
معاملة حسنة كما أطلق من كان مسجرنا منهم بعد أن أخذ متهم الا يسان 
على السمع والطاعة , ويعد ما انتهت مبمته هنا اتجه الى جبن مى_ سل 
اقامة والده الذى بدأ مرض الموت يسرى فى جسده ء, فظل الى جائبه 
الى أن توفاه الله يوم الخميس +« جمادى الا ولى سنة 0 »فاختبر 


أخواله عليه وتمرد هم على سلطته غير أنه تمكن من هزيمتهم بعد حروب ضارية 





(1) بغيةالمستفيد )ص .لم١‏ 


)١7(‏ بغي ةالمستفيف »ص 6م 


إ## ا ل 


ود ماء 56 فكت , بب هذا التنازع ‏ كما سترى ن لك فيما بعد شسم 
تفرغ بعد ذلك لثورات القبائل ومن ثم التوسيع فى اليمن على حساب غسيره 


من القياد أت الرزيد يه وتبلع الد ولة الطاهرية فى عبد ه أقصى اتساع لها 1 
؟-حياته : 


والمتأمل لحياة السلطان عامر بن عبد الوهاب يجد فيها الشخصية 
القوية المعتد على تيسير أمور بلاد ه يكل جد ومثابره » رغم أنه ولىالحكم 
وهو فى شرخ الشياب فقد ياشر الأمور بنفسه سلما وحريا دون الاعتماد 
على أى شخصية مهما بلغت منزلتها ٠‏ ولذ لك نلاحظ كثرة ترحاله وتجواله 
فى مملكته , قل يكاب يستقر فى بلد واحهد حتى يفاد ره الى إخر متفقدا 


(لم) 
شئكون مملكته » واستمر على هذ ه السياسة الى حين مقتله . 


ونتيجة لهذ ه السياسة فقد كان حازما فى إدارته لمملكته ود ون أى 
'تهاون كما كان شد يدا فى قمع خصرومه بل وأحيانا يبالغ فى الانتقام مسن 
الخارجين عليه سواء من الطاهريين أم غيرهم » ولكن انا مال خصمه الى 
طلب الصلح فانه سريع الا ستجابة ويبأفضل الشروط التى يشتر طها أعداءه 


حفظ!ا للد ماء وتحنتب المزيد سس الخسائر قار الاح 17 1) 





(م) آبن الك يبم :. عبد الرحمن بن على + الفضل المزيد على بغية المستفيد 


فى أخبار زبيد 6ص كذن؟ دكن؟ معن جباووط و #الكويت 


1 هب كلم؟إمء قرة العيون »ق ؤيص 534-ه 9 وء قلادة النحر؟ 
(9) الغفضل المزيد ءص ه١١‏ ء قرةالعيون . ق ؟ ,ص بدو؟و. 1*5ه 








0 3 


اضافة الى ل لك فائنا نجحد فيه حوانب أنساتية تحاه شعبيه 
000 ' 
جحاريه وخاصة مد ينه زبيد الحى حظيت با هتما مه !ليالم لا نها تعتسر من 
حواضر العلم والعلماء فى عبد ه فأولا ها كثيرا من الهعناية حتى تستسر 
فى أداء رسالتها على خير ما يرام » ود أب على اكرام العلم والعلماء 


الى المكانة اللاعقة يها . 





)٠١(‏ الفضل المزيد .»ص هو يت*ص ؟.؟ ‏ #.؟ ,ص ير ؟ ع ص54 


ص مو وء قرة العيون عق ؟ ء»*ص مو ؤزءص + ١؟.‏ 


ا ال كك 


البباب الاول 


الغصلالا ول 


1 له 1 بتى طاهطلر 
مسا سا لله 


5 0 3 


عاصسر بن عبد الوهاب سلطانا كخلف له وكان ذ لك فى مدا ينة جين .أب رك 
السلطان الهد يد أنه أمام متاعب جد يداة ستخلق له خاصة من أخواله 
أبناء الظافر عامر الأول . 
ولقد أدرك السلطان عامر أن أخواله عب الله ومحمد وعبر , اضافة 
حتى يشعلوه أو يبلكوا ل ون نت لك ع خاصة وأن تجارب وألد ه مع الشسيخ 
يوسف عامر لم يجفا هنف اب ها بعد , بعليه فقد بادر السلطان عامبير 
بالا نتقال الى المقرانة ء» حيث طلب خاله الشيخ عبد الله بن عامر ء وحلفه 
)١5(‏ 
على السمم والطاعة , فحلف له على ذلك وفى نفسه ما فيها من القيام 
بثورة ضد السلطان الجد يد ٠»‏ ولمطمكن السلطان خاله قام باقطاعه البلاد 
)١(‏ ِْ 
الشرقية فأظهر رضاءه بما فعله السلطان ,» هذا من تاحية ؛ ومن ناحية 
ثانية فقد كان السلطان عامر بن عيد الوهاب متأكد! تمام التأكيد بأن 
أخواله سوف ينقضون أيمانهم ويثورون عليه ؛ لذ لك أسرع بأرسال ابن عمه 


0 
الشيخ محمد بن عبد الملك وال مير محمد بن عيسى البعدانى الى ؟() 


(؟5١)‏ قرةالهيون » ق ؟ )اص هو«ا١-‏ .مر(ل. < 
(؟١)‏ بغية الستفيد .٠ص‏ م رؤ - أ ررء قلات ةالتحهر ,جه ب »ورقه 


ٍِ 


؟ مم ! 
(ع١)‏ قلادةالتحرءج رصم )مم أ 


خشية على هذه المد ينة من الخروج من يد ه » وحتى لا يحاصر السلطان 
فى المقرانة فقد توجه الى تعز ء بحجة أن هذه المد يئة قد ضاقت مسن 
كثرة الوفك وقلة المؤينة , الت لا تكثى لهذه الوفود , وخروج السلطان 
من المقرانة الى تعز يعد مكوثه يها عدا ة أيام وبهذ ه السرعة يدل دالالة 
واضحة على أنه قد أدرك الخطورة الكبيرة فيما لو بقى فيها مدة أطول , 
حيث أنه سيحاصر فيها وسيقطع عليه خط الرجعة بينما فى تعز سيستطيم 
أن يغلت ( من حركة التطويق هذ ه ويعبىء قواته ويطارد خصومه ) بالطريقة 
التى يريد ها هولا خصومه , وحد ثما كان يتوقعه السلطان عامر من أ.شواله 
فانه ما كاد يستقر فى تمر ويعد خصسة أيام من وصوله اليها حتى يلفضه 
الخبر بأن أخواله عبد الله وسحمد وعمر أبناء الظافر الأول .عامر ين طاهر_ 
قفد نقضوا العبد الذى أعطوه اياه » ودعوا لأنفسهم » واستخدموا فى 
)١0( .‏ 

ثورتهم هذ ه جيوشا من يافع واهل جبن وغيرهم , ولم يكتفوا بذ لك »فانهم 
قاموا ينهب مد ينة جبن ونهب بيوتها » خاصة بيوت أرياب المناصب الكبيرة 
والموالين للسلطان عامر ين عبد الوهاب أمثال القاضى عمر الجينى » والأمير 


)١2( ء‎ 





(ه١)‏ بغية المستفيد ءععر. 5م( عقر ةالعيون وص. م و ؛ قلاداة النحرء ج؟ , 
ورقه كمه أ 

)١(‏ الففسل المزيف ٠ص‏ 7) - رع 

)١7(‏ بعية المستفيد *ص 1( ٠»‏ قرةالمعيون ,ق - أ*صء برل ء قلاد ة النحرء 


صر 0 ة كمه أ 
ره1) غايةالامانى»)قع ءص 0١+‏ عالوزير عجامعالمكثونء ورقه . + أ 


ا 5 


ويبد و أن السلطان عامر قد أعد للأمر عد ته مبكرا , ولذ لك ثلا حظ 
أنه توجه اليهم فى جمادى الا ولى سنة 14 را ها فيما تنقله المصادر ‏ 
فى عشرين ألف مقاتل عدا من اتقم الي 7 7 أ 

وان كانت هذ ه العصاد ر تبالغ فى عدب الجيثر الذى أعد ه السلطان 
عامر لمواجهة أخواله ءالا أنها بلا شك كثيرة ولكتها لا تصل الىالعدد 
المذكور . 

وخروج السلطان بهذ » الطريقة تعطى انطياعا للسياسة التىق سوف 
يسلكها ضد مناوئيه » وعلى رأسهم أخواله ومن انضم اليهم من بنى طاهصرء 
كما توضح الى الحزم واظهارا لمدى قوة السلطان الجد يد الذى لا يقتمه 
ترأس جيوش صغيرة العمدد ؛ وحتى يكون لذلك «وثعأشد فى نفوس كل 
من تسول له نفسه بالخروج على طاعة هذا السلطان . وما أن وصل الظافر 
الثانى بجنود ه حتى باد ر مناصروه بالنزول اليه أمثال القاضى عمر بن عيد 
السلام الناشرى », فانتقم منه الشيخ محمد بن عامر بالا ستيلا* على محتويات 


(2؟) 
بيته وكتبه التى قيلت أنها بلغت ألفا وخمسمائة كتاب . 


, بغيةالمستفيد »ص > م١ ءقلادة النحرء ج " , ورقه عيرم أ‎ )١5( 
, شرف الف يين:أ حمد حسسن اء اليمن عبر التاريخ #ص ناس ع ويط سد‎ 
ها .م ١م ء الثور :. عبد الله ين أحمد ,هذاه‎ ١... الرياض‎ 
ء ط الثانية يروت 18999م.‎ 0١" هى اليمن ء ص‎ 


(0٠؟)‏ بغية المستفيد , ص م١‏ ءغاية الاآمانى »عق؟ ءص © 9+ عزيارة . 








#6 الس 


وقد ضرب السلطان عامر حصاره على الثوار واستمر هذا الحصار 
خمسة وخمسين يوما هلك فيها من الأرواح الشى * الكثير من الجانبين »كما 
أسفرت هذ ه المعارك الحربية عن هزيمة الشيخ عبد الله بن عامر الدى لم 
يستطع الصمود أمام قوات الظافر ٠‏ لما قتل عدب من أصحايه , وأسراين 
أخيه الشيخ داود بن أحمد بن عامر , الذى كان مشاركا له فى الخروج على 

)؟1١(‎ 

طاعة السلطان . 

وقد لان الشيخ عبد الله بن عامر بالهروب الى حبل حرير حيث 
أرسل السلطان عامر خلفه حمله بقياداة الشيخ أحمد بن محمد بن عامر »فلم 
يستطع الشيخ الفار أن يواجه هذه الحملة فولى منهزما الى بلاد اليد 

وجرت محاولا ت للصلح بين الظافر عامر بن عبد الوها سوأ خواله على 
يد ثيار قادة الد ولة الطاهرية ومن بعض المشايخ أثمرت عن عقد صطلاح 
بينهما » حيث حلف الشيخ يوسف بن عامر خسين يمينا بالوفاء والمحافظقة 
على بيعة السلطان عامر ء كما حلف الأخير بالوفاء للشيخ بد الل ! اضافة 
الى ذلك فقف تعهد السلطان بأن يطلق يد أخواله فى جبل حرير والشعيب 


ويد فأفى كل عام أربعين ألف ب ينار من خراج عدان + وقد تم هذا الصلح 


: (54؟) 
على بيد كل من الامير عمر بن عيد العزيز الحيشى + والسيد أبويكر بسن 





(١ذ؟)‏ بعيةالمستقيد .ص "رذوء قازدة التحر »جم ؛ ورقه عوه أ 4 
غاية الأمانى , ق ؟ ؛*ص5 5١‏ . 
(؟5؟) بغيةالمستفيد .ءص ه>م(. 


حص 7514أ٠‏ 
(»؟) بغية المستفيد .ص « م( ءقلادةالنحر »جع وورقه 6لروأ , سس 





س ار# اعم 
(ه؟) 
عبد الله العيد روس . 
ولعل الشيخ عبد الله بن عامر قبل بهذ! الصلح لآأنه كان فى موقف 
حرج ء فآثر السلامة بقبول هذه الشروط الى أن تحين فرصة يتقوى فيها , 
ومن ثم يقوم بشورته من جد يد ءكما يبدو أن أخاه الشيخ محمد بن عامر 
لم يكن راضيا عما اتفق عليه مع السلطان عامر ء ولد لك بادر مسرعا فى 
نقض الصلح وقام بمهاجمة تعز يناء على مراسلات ورد ته من بعض الا هالى : 
اضافة الى نذ لك عوالاة بعض شيوخ القبائل له مثل المنتصر العريى وابسن 
صاحب مرعيت كما اغتنم فرصة تجول السلطان عامر بن عبد الوهاب فى بعض 
المناطق خارج المدايئة . 
ونستطيع أننفسر ما أقد م عليه لمداة أسباب : 
أولا : إما أن الشيخ محمد بن عامر يرى فى هذ أ الصلح ل ون ما كأن يؤمل 
من السلطان ٠‏ ولذ لك نراه بيادر ينقضه . 
ثانيا : خشيته من أن يكون الصلح حلا مؤقتا من جانب ابن عمه الظافر 
ثم بعد ها يتحين الأخير الفرص + ويختلق الأسباب للقيض على 
خصومه أو التخلص منهم فى ظروف مؤاتية تسنح فيما بعد 


0 ع 
لك المقيلى م اماي بر | حمك 5 تاريخ المخلاف السليمانى ذاه إ هه 
ص مه ؟ ءطالثانية ,الرياض ؟5.)١‏ ه- ولمهةو(م. 


(ه؟) العيد روس» ل يوان محجة السالك وححة الناسك »+ ص 4 ؤأ. 





ا ونا ب 


مثل المنتصر العربى وأبن ن حا ثم مرعيت فرصة يجب أن يفتنسبا ء 
وطمع فى الاستيلاء على تعز واتخاذ ها قاعدة يستذيع نبا 
أن يجابه السلطان عامر بشكل أقوى مما كان عليه سابقا » وسن ثم 
كان يأمل فى القضاء على “السلطان: من خلال سيطرته على تعز . 
وقد يكون طجموع هذ ه العوامل أثرها فى اثارة الفتتة من :جد يد 

بين الأسسرة الطاهرية يذاكيها الشعور من جانب ابناء الظافر عامر بن طاهر' 
بأنهم أحق بالسلطنة من عامر بن عيد الوها ب للد للد ور الذى قام به والد هم فى 
قيام الد ولة الطاهرية . وقام الشيخ محمد بن عامر فى الثالث من رمضا نسنة 
م ها بعهأ جمة مد ينة تعز » يصحبه المنتصر العربى واب ن حاكم مرعياساء 
بر أن المشتركين فى البجوم فوجئوا يما لم يدر يخلد هم اذ أن أنصمار 7 
.. السلطان. يشكلون قوة لا يستبان بها فى داخل المدينة وقد تولى قيادة 
هذا الد فاع عنها القاضى شمس الد ين يوسف بن يون سالجبائى , اللذى 
قأم بد ور ثبير فى حض الناس. ورقع الروح المعنوية بينهم , ا ن أن 


الصيام يؤثر على سير القتال أفتى هذا الشيخ بجواز تأفطا ر الأهالى ٠‏ لكى 


لجح السكان هنا من رد المهاجمين عل انايب الانتطار ليب , وقد 





(1؟) يفية المستفيد ءص لم١‏ ءقلاد ةالنحر مج ع عورقه رم أ , 


قرة الميون ي)ءق؟ .»ص ؤلر١ا.‏ ظ 
(”# >" ) بغية المستفيد ا لاير١‏ قلات : التحرء جه س 5 ور كه »ره 1 # 


غاية الامانى ,» ق ؟ ,ص .0١*‏ 


لوو مع 
وسيم 5 
ليه 


3 " 3 
2 “5 
ث0 
: 





” "ي ---” 5 .د "«سلا يي ةا 0 ” سسسسة «اااسساك ”7 الاك سس« السسس ف ااسااك سس ]اكد 0756 إلى «" سام م مسمسم ممم م 
8 71 90-37-:5ئ211122ث22لللل1 ا ا ا ا ا كه كم 


لا فى أبن حادم مرعيت حتفه وجسم من حند ه على بك القواتآالموحودا م بداخل 
(لم؟) 
ويبدة أن وألى تعز من قبل ألذأهربمن الأمير عمر بن عيد المرزَي لير 


الحبيشى كان متواطئا مم خصوم السلطان الشرعن فهو لم يقم يأى ل ور ثى 


الدفاععن المدينة ولد وره السلبى هذ! فق ألقى ب هالسلطان عامر فى 


)١15( 
. السهن هيما بعد لموففه المتخاد ل‎ 


وقد توارد ت أنباء هذ! البجوم المباغت على مد ينة تعز الى اسماع 


ا لطان عامر الذاى كأن موحود ا فى رد اع : لتفقد هده الشطقة ٠‏ ويبنلكدو 


أن انتصار الموالين للسلطان عامر على خصومه , جعل الاأخيرين يتجبسون 
الى أاكن أخرن الهم دون بشيتيم فيا , وهو الاستمار ل القا 
الحكوسية , فكانت وجهتهم فيما يبد و منط قه ياب لآن قاضيها الشياخ ظ 
عبد العليم بن على البريعوو أتى سسرعا- الى السلطان فى رد اع مأعلسه أن 
منطقة اب مضطربة ٠‏ وأنه لا بد من الوصول اليها فى أسرع وقت وقد استجاب 
السلطان لآن هذه الأمور خطيرة بالنسبة لد ولته » فوملها فى الحادى 


5 ' 5 2 . 8 2 م ' ع 5 
عشر من رمضان سنة ع4 ول غير أنه لم يستقر فيها ؛ وخرح بعد إربصة 





م" ) بعية المستكيك )2 ص برب ر١ا.‏ 


(959؟) بغيةالمستفيد .٠ص‏ 4لر١‏ 


(٠+؟_)‏ بغعية المستكمد مص برعم ١‏ ءقرة المبيون دض إر ل قلاد ة التحر, 
جد ؟ يورقه 6ارة نا. 





اؤألمر - 


أيام وكان وصوله الى صهبان حيث التقى بخصومه فى معركة عظيمة تحت 
التجد الأحمر » وقد إسفرت المعركة بين الطرفين بانتصار الحكوسة 
وهزيمة الخارجين عليها يقيادة الشيخ محمد بن عامر » وكان النصر كبيرا , 
لأ الارجين عن الطاعة قد قتلوأا ٠‏ كمأ غنم منهم خصومهم جميع مأ معيهم 
من الأموال والعتاد , وقد بلغ عد الأسرى الذين وقعوا فى أيدى 


(131) 
القوات الطاهرية خمسمائة أسير . 





 اس'إ‎ ٠ غاية الامانى , ق ؟ ماص 49# » جامم المتون 4 قر قه‎ )7”١( 
؟ + وصهبان » با لضم وسكون! لباءثم‎ ٠5 بنو رسول وبنو طاهر 6ص‎ 
مهف 6 ه كم ألف ونون 4 ناحية متسعة تشتمل على حص ون وكرى‎ 
أبو مخرمه : ابو محمد الطيب بن عبد اللهء‎ ٠ قريبة من ذدى جمله‎ 
النسية الى المواضع والبلد أن ء وزقه سم ؟ 3 ؤالمكثبة السحمود ية‎ 

88 ه؟ 


2 ا ك5 


وقد انتهز الشيخ عبد الباقى بن محمد قرصة انشفال السلطانعامر 
يحربه مع الشيخ محمد بن طاهر فى شهر رمضان سنة 5 ير هاء فاعد عدا ته 
من أجل الاستيلاء على عدن فمهبد لذ لك بنزوله الى لحج تعضده قباهفل 
من بافع » فتقد مت طائفة من جند ٠‏ ود خلوا المد ينة حيث عاشوا فيبا قساد/2, 
وقد رد القائمون على حمايتها يمنازلة هؤلا ء الغزاة وأوقعت بهم الهزيمة ء, 
وأد رك الشيخ عبد الباقى ما حل بجند على أيدى أهل لحج », فأسرعالى 
تنظيم قواته » التى تمكنت من د خول المد ينة بالقوة فأصبحت تحت قبضته 
هو ومن معه من الجنود !لذ ين منعهم من آن يقوموا بأى عمل من أعمسال . 
السلب والنبل ”ا 

وهنا أخذ الشيخ الغازى يستعد لمهاجمة عدن فجهز مائة من 
السلالم ليستعين بها على تسلق حصن عدن », ويهد استكمال تجهيزاته , 
«توجه صوب عد ن +*فوصل الى العباءة ليلة الماشر من رمضان سنة ا ' 


فاشتبكت قواته مم القوات الطاهرية تلك الليلة الس صباح يوم الثلاثاء , 





(؟ع) قلا ةالنحر »ج 0 عورقه ).ره ب 2الحامد : صالح بن غلى , 
تاريخ حضرموت السياسى ,عج ؟ ء*ءص وباج . بيروت بد ون تاريخ . 


(+5) قلادة النحر ءج 0 ء ورقه »يرهم ب »تاريخ حضرموت السياسى , 





جه ؟ »ص ولاه + بثو رسول وينو طاهر .ء ص 5 “«و؟ . 





البحرية » ويبدو أن هجوم الشيخ عبد الباقى كان مؤقتا له لانتهاز 
موسم قف وم السفن الى هذا الشظر ؛ على أمل النجاح أولا فى الاستيلاء 
عليها ومن ثم الفمونز بأخذ المكوس من أرباب السفن التى تار د خلا 
عظيما لخزينة الد ولة الطاهرية وبهذا! المال يتقوى يما يحصل علييهء 
والا ستعانة به ؤحربه ضد السلطذان . 

وكانت لا ستعانة أمير عدن الطاهرى بعساكر المراكب البحرية 
والااتها من المد افع وغيرها أثر كبير فى حسم الموقف لصالحه ,ان تمكن 
من آلا نتصار على خصومه وتقهقر قوات الشيخ عبد الباقى وغاليهم من يانمم 
من أرض المعركة الى جبل حديد ,أما الشيخ الطامم فان يده قد 
كسرت فى هذه المعركة ', وفر هاربا تاركا جند حلي" أ وتعقبت 
القوات الحكومية فلول المنهزمين والمعتصمين بجبل حديد ء.فحصرتهم ‏ 
هنا . وتحت وطأة الحدار استسلموا ء واضطروا الى تسلمم ما يأيد يهم 
من سلاح ء كما ألقى القبض عليهم » وأصبحوا أسرى فى أيد أمير عدن 


ظ (15؟) 
الذى د خل بهم الى المدد ينة مكبلين فى الأغلال » وهكذا تيددات أحلام 





(>5*) قلاداة النحر مج م :؛ ورقه )إلى ب 
(ه؟) بغية المستفيد »ص و2١‏ »ء قرةالعيون ,عق ؟ ءأ*ص 5اراء 
قلات ة النحر م حعا ا أ درقه ؟ يمه ب ءغاية الأمانى »ةق؟ مصك/ا ١1ص‏ 


(1؟) قلادة النحرءج ؟ ء ورقه .يرهم ب 


3 0 كم 


العَراة وسلمت المد ينه من خطر الا ستيلا * عليبها من قيل خصوم السلطان 
عامر ين عبد الوهاب . 

أنهم أمام خصم قوى , فاضطروا الى أن يتمركزوا فى معاقل حصيتة 
تستطيم الصمود أمام قوات !لك ولة الطاهرية , فاتجهيت أنظاره_الى! لا ما كن 
لوت الثاغرين سس أقراد الأسرة الحاكمة 0 ونتيحة لذ لك فقد شعر السلطان 
بهذا الخطر الداهم , فأخذ يعد العدة , لتوجيه ضربة الى هذا 


الجي ب الموجود داخل د ولته » فقام بحصاره فى أول سنة مور هاء, 
(97) 

والتقى الطرفان فى عداة معارك . اشترك فيها خال السلطان عامر ين 

طاهر , وكانت أهمها معركة النمصة التى أسفرت عن هزيمة المعاد ين 


للظافر الثانى , ومقكتل عدد من أفراد قوةٌ خاله ء كما متسر الأأشير خارزشسن 
(ع؟) 
فرسا 
وبعدك هذاه المعركة لان الشيخ عبد الله 0 والشيخ عبد الباقى بن 


0 
المعقل بأنه من د خله فقد آمن على نقسه وماله 0 أها حبن فقت شلاد 


(+«»«+) بفية المستفيد »ص 49 ١‏ )عقرة العيون »*ق؟ 6ص موء قلاداة 


النجر محا ”ا 4 ركه وىارن با . 
(م») يفي ة المستفيد »)ص ١9456‏ » 


(5“) بفغية المستفيد : ص ؟ و زءقرة العيون “*ق ؟ »ص )را »؛ 


والرييعيتين . حصون كثيرة وهى جتوب شرقى جين » يسافة 
تعنى يوم , قرة العيون » ىق ؟ ءص »46 وء حاشية رقم م 


د هر س 


السلطان حصاره عليبا ء وقد واجه الشيخ عبد الله هذا الضغط الحصارى » 
بأن شد هجمات خاطفة من مأواه على أطراف عسكر السلطان لكى .يخفف 
هذ! الضغط الشد يد على المدينة : وقد تكررت هف هالهجمات أياسا 
وكان نتيجة هذ! التكتيك الحربى أن تمكنت قواته من قلأ حد قاداة الجيش 
(+-4) ظ 


السلطائق ويد عى شداب بن محرم !ا 

وعند ما علم السلطان بما حداث لقواته هنا . رأى أن قواته تبقسى 
عبثا فى هذا المكان . طالما أن الشيخ عبد الله بن عامر يتبع مع قواتنه 
أسلوب الكر والفر ء لذ! فقد كان لايد من عمل حاسم ء فى مكان آخسرء 
فأمر السلطان بمها جمة الربيعيتين من كل جانب » وقد حققتالقوات 
الحكوسية المركزية نصرا كبيرا » بحيث أنها استطاعت أن تهزم الشيخ 
عبد الله'.والشيخ عيد الياقى الفدين لاذا بالفرار » كما تمكنت من أسسر 
الشيخ داوف بن على بن تاج الد ين بن طاهر » وعلى حاكم الشوافى الذدى 


)41١( ٠ 
. عباس »وهو خال الشيخ عبد الله بن عامر‎ 


بك عي محمد بن 


))41٠.(‏ يفيةالمستفيد .ص *؟ ١‏ ءقرة العيون »عق ؟ مص ©ارا. 





. 9 0 0 ع 1 3 
(41) قلادةالنحر ءج 0 عورقه ميرم 1- ه بره ب ءغاية الأمانى »ق؟ : 
ص أ (1 * 


دب 6 ار سس 


على حياتهم وأموالهم » فوافقهم السلطان عامر على ما اشترطوه » وتفذ 

ما أهلوا عليه ؛ واستثنى من هذ! الاعفاء أم الشيخ يوسفاين عامرء 
(؟41) 

والقى كانت المحرضة على القتتسة ضد ه . 

لجبن من أن ينتزع أهم معقل من معاقل ثوار بتى طاهر فى شير جمادى 

الأولى من سنة م وير ه وأصبحت بقية الحصون التى بأيد يهم سهلة المنال 

حيث است طاع أن يستولى على عدا د منها فى شوال سنة .ور ها ع وأهمبها 

حصن الظفر © محخصيرق ثماد م بحتمرق عقيان 3 وهو مكثان نوا حد الشيخ معحمفت 


أمن عامر ان استولى عليه فى شهر دى الحجة سنة ع)؟ ير ه » ولم يبق فى 

1 ( 19 ؟) 

يدا ى خصومه الا حصئين ضما * حصن الساقة » وحصن المعافرى 8 
ويبدوأنه بعد هذ ه الهزيمة الساحقة التى لحقت بالشيخ عبد الله بن 

عامر » وعبد البا فى با محمد بن طاهر م حملت مهما شسِخصسن منهوقى القوى ,ع 


يجد الشيخ عبد الياقى بن محد بن طاهر بدا من مفاد رة اليمن ,» ان 





(؟1)؟) بغية الستغفيد , ص "و و »ء قرةالعيون ,ءق ؟ ,+ ص 4روء 


بنورسول »ص هولا؟ .ير؟ 





(>؟) بشيةالمستكيد 2 ص 9و١‏ - مو +9١‏ قرة العيون »)ا ق؟ ,ص« يرؤو. 


سا يإ الي الس 


ظ (؟4؟) 
أستقل سقينة حملته الى بوبرة من شاطىء ١١‏ حيشة ٠.‏ 


وقد تعق ب السلطان عامر هذا الفار » وكتب الى ابن سعد اله بين 
المجاهد فى أن يلقى القيض عليه . وقد استجاب هذا الحاكم لطلب 
السلطان », وفعلا ألقى القبض عليه . ثم أرسل الى ابن سعد الدين 
فى الثالث من رمضان سنة + م هاء حيث أقام معهمدة , وقد شفعله 
ما أظهره من شجاعة فى القتال الذى دار بين الحاكم المسلم : وحاكم 
الحيشة المسيحى , فَأطلموَ سراحه . ونصحه بالعودة الى جزيرة العرب», 
وقد انصاع لهذ ه النصيحة : وعاد واستقر فى كا 

وأما الشيخ عبد الله بن عامر فقد ظل مختفيا الى أن تم القيض عليه 
ثعآ سيأ تى 0 

وهكذا أصبح السلطان عامر أكثر أمنا على ملكه عن ذى قبل , 
وأصبحت شوكة المخالفين له من بغى طاهر عد يمة الأثر , اذ أنه سرعان ما 
ألقى القبفر عليبم الواحد تلو الآخر » ففىآخر ذى القعدة من سنة 11م ه 
قام الملك الظافر بمباجمة حصن عميقان الى كان يتحصن فيه الشيخ محمد 


ابن عامر فسقط هذا المعقل فى يد الملك الظافر ؛ ووقع منافس الأخير فى 





(4)14؟) بغية المستفيد ء ص ..؟ 


(ه ؟) بغيةالمستفيفد , ص ...+ 


سا ار يقر عمس 


5 (1؟) 
الاسر وتم ارسالهالى السجن فى رداع العرثئر, حيث يوجد فيه اخوته . 


أما الشيخ عبد الباقى, بن محمد بن طاهر عفان المصادر قدا سكتت عنه 
تماما , خاصة بعد رجوعه من الحبشة » واستقراره بيافع » ولم تورد سوى 
خبر القبض عليه » مما يد لنا أن خطره قد اضمحل » ولم يمد يشكل أى 
خطر على السلطان ؛ كما أن أهل يافع لم يستطيعوا أن يصمد و! أسام 
زحف السلطان على بلاد هم » بسيب توا جد ه بينهم ء أما كيفية القض 
على الشيخ عبد الباقى ء فيبد و أنه حينما رأى ضغط رألطا هريه على حصون 
أهل يافع حاول الغرار الى أى مكان , ولكنه لم يفلح ووقع فى أيدى قوات 
السلطان أسيرا! ود لك في جماد ى الأولى سئة ا ٠.‏ وبعد القبض 
على الشيخ النذ كور » لم بيقهأيقضي مضجم السلطان سوى فرار اللقسيخ 
عبد اللله بن عامر ء واختفاءه داخل اليمن , وطالنا أنه فيها فضطسره 
لا يزال قاعما , الا أنه من حسن حظ الملك الظافر , أن سملوكا للشيخ 
عبد الله قد ألقى القبم عليه فى مد ينة تمعز » وأقتيد المملوك إلى السلطان 
ويبد و أنه تحت الضف طإوا لترغيب كشف هذا العبد للسلطان عن خطة 
قد برت ضد م ء بهداف قتله وتولية الشيخ عبد الله على سلطنة اليمن 


ع 





(41) بغية المستغيد عءص يروو ء قرة العيون » ىق؟ ء*ص لابرؤ » 


- - غٌ 
غاية الا مانى »عق ؟ .اص لم١‏ - 4(9. 


(07؟) الفضل المزيد ءص ١١+‏ ءقرةالعيون »عق , ص 7و١‏ ء 


بأفقيه 0 تاريخ ا لشحر 3 ورقه ع + آءابن سحميك ١‏ سالم : 


العد ةَالمفيدة 3 قر كه 811 قلات ة النحر , ى؟ » ورقه ون ساء 


4م - 
(م؟) : 
بدلا منه ء كما كشف هذا المملوك أسماء من شاركوا فى المؤامرة معالشيخ 
عبد الله » وعلى رأسهم الأمير محمد بن عيب الملك ٠‏ وشخص يدك عى على 
الموتى » وعمار ابن المعلا شيخ المخلاف ؛ كما ضمت القائمة ثثير مسن 
حول السلطان : وبعد الأدلاء يبهذ هالمعلومات , ألقى القبض عليهم 


2 
١ ٍ‏ ولم بنج من هذ ه التيمة الا الققيه محمد بن محمد التنظارى: 


والامير على بن محمد البعدائى , وعيد يه مرجان 00 وفقد السلطان 
ثقته فى حاشيته بناء على هذه المعلومات القتى سمعها .وأصيح حذرا 
أكثر مما كان . 

والكشف عن هذ ه المؤامرة ص لنا على أن الشيخ عبد الله بن عامر » 
قد غير من أسلوب المواجهة مع السلطان عامر , فبما أنه لم يستطع موا جهته 
عسكريا اذ! فليعمل فى الخفاء , ولم يجد من وسيلة سوى استقطاب الأمراء 
الكبار الذين هم فى محل ثقته : واستمالة زعماء القبائل والحاشية المحيطة 
به لتنغيف مآربه فى خصمه » وهى, بلاشك خطة #امةت ل على اتقان وتخطيط 


منظم فيما لو قد ر له النجاح » ولثنه من سوء حظ الشيخ المد ثهر وضوع 


(لم > ) الفضل المزيد شر )ع ؟ا١؟‏ هه قرة العيون 4# ق؟ 4ص .2.2 * 
(419) العضل المزيد »ص ١١+‏ ءقرةالعيون »)3 ؟ »ص ..؟" 


(.ه) الفغضل المزيد . ص ١١‏ 


مملوكه المشار اليه أنفا وكشف هن هالخطة قبل تنفيد ها 


آما الشيخ عبد الله بن عامر , فانه سرعان ما ألقى القبض عليه , 
٠ ْ‏ ! ,و 1 )5١(‏ 
نعف هد ه الحاد يه فى قرية وأ ى مكسب قريبا من بكرسر ا سس اعمال لجههرية « 
حيث كان مختفيا هناك , وقد تعرف عليه حداد من أهل حجاف » فتتبعه 
حتى د خل أحد المنازل فترصد له قرب منزله » وكان قد أرسل الى حاكم 
(5ه) 
وعقب القيس عليه أرسل للسلطان عامر يغيره لذ لاك , وعندما 
وصل نبأ القبض. على الشيخ عبد الله بن عامر الى الملك الظافر أمر الأأخسير 
عمامة وقميص ورداء اضافة الى مركوب عبارة عن يفلة , اذ أن الشيخ عبد الله 
للم 
سعةة ‏ القبضر عليه كان يرنك ىن أعممارا بالية قلبسر, ما أرسل به السلطان اليه , 
وبعد ان حسن من هيثته توحهوا به الى حيث ينتظره الظافر بدار الومهد 


ان كان السلطان موجود! فيها ؛: وقد استقبل الملك الظافر الثانى خاله 


أحسن استقبال » ثم تدضافح الا ثنان » وسلم كل منهما على الا خر وأجلسسه 


(١ه)‏ الفضل المزيد . ص ١07‏ ء, قرةالعيون ءق ؟ ء*ص إ.؟ 


(كه) الفغضل المزيد ءص 4*7 ءقرة العيون عق ؟ ء*ص و.؟. 


(؟ه) 
السلطان بجواره فى الروشان ٠‏ ولنى يسرى السلطان عن خاله وازالة 


ما بنفسه من كدر ء اضافة الى ذ لك اعلام الناس يصد ق خير القيض على 
خاله وحتى يتمثن أكثر عد د ممكن من مشاهد ته وهو معه فى الروشن . 
وق أمر السلطان عامر بأن يقيد خاله ويحفظ فى أحد مقاصير 
5 
دار القسطال فظل سجينا هنالك حتى يوم الاثنين الثامن عشر من ذدى 
القعدة ءثم نفله الى رداع العرش, والقى ظل بها سجينا الى أن توفسى 
فى ١‏ شوال سنة ا عرض الحمى المطيقة . وقد أحضر المتكقل 
به أعيان البلد ورؤساءها وأشهد هم على موته » ثم د فن فى مقبرة البلد 
07 (1ه) 
وبالقبض على الشيخ عبد الله بن عامر والذى كان أخطر شخصية 
يخشاها الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب شعر الا خير بفرحة غامرة لا 
تعد لها فرحة لأن فى ذلك زوال آخر خطر كان يتوقعه من جانبٍ 


منأاقسيه من بنى طاهر : ولقد عبر السلطان عن فرحته هذاه يا هد!*ء 


الكسوات العظيمة التى أعطاها للمبشرين بالقبخ عليه , كما أعفى القا بضين 





( +ه) الفضل. المزيد , ص ١١7‏ 

(عه) الفضل المزيد »ص 7؟١:؛‏ قرة الميون .ءق؟ ,»ص١‏ . ؟ ء قلادة النحرء 
اهم ع.وىأ. 

(هه) الفضل المزيد »ص ١59‏ ء قرةالعيون ء*ق؟ ,صن . ؟ ء قلاد ةالنحن 
جا ؟ ء. موه أ 

(1ه ) الفضل المزيد “دن 1 ثن [( «فرة العيون ؛3؟ ا)خراهم.؟ قلاداه التحرء 


30 ع 
ج ” ؛ ورقه ىو نا 


5 0 


عليه من الخراج الذى كان يؤخذ عليهم من أراضيهم : وأطلق لحاكسم 
الحجرية بلاد ه سنة كاملة يتصرف فى ايراد أتها المالية » وزيامدة فى 
الفرحة فان وزراءه وأمراءه كسوا المبشرين أيضا بكسوة تماثل تلك التى 
أهداها السلطان للقابضين على الشيخ عبد الله بن عامر . ظ 
ولقد عمت الأفراح فى جميع أقطار اللسلكة اليمنية » وكثر الوافد ون 
على السلطان عامر بن عبد الله للتبينقه له وأنشد ت القصائكد أماسمه 


ٍ َ (لاه) 
( يهف هالمناسية العظيمة ) . 





(+7ه) الفضل المزيد 2» ص ير" ١‏ 





5 0 


تميزت القبائل الينية بكثرة ثوراتبا على حكامها ء ولم تكن الد ولة 
الطاهرية هى الد ولة الوحيد ة التى عانت من الاضطراباتالداخلية »2 
فقد عانت منها كذ لك ألد ولة الرسولية طوال فترة حكمها 

ولكن هل هذ ه الثورات كانت من أجل نظم جائرة فرضت على هذ ه 
القبائل من جانب هذه الدول ؟ أمأن التركيب القبلى فى اليمن غير قابل 
للخضوع لأية سلطة ؟ فمتى شعرت أية قبيلة بأية فرصة سائحة للتعبير عسن 
قوتها أظهرتبا أمام الد ولة » واشتبكت معها فى قتال مرير حتى تستنفذ 
قواها ثم تعوب مرة أخرى للسكينة , وهكذ! د واليك . 

والد ولة الطاهرية تميزت بكثرة الفتن والا ضطرابات طوال عبد ها 
ولقد عانى السلطان عامر بن عبد الوهاب من هذه القباتل , كما عانت هى 
بد ورها منه طوال فترة حكمه » والتى استمرت ما يقارب من تسعمة وعشريين 
عاما » وكانتمصدر قلق مستمر للد ولة » فتارة فى قهامة وتارة ضد ياشفسمء 
وأخرى ضد الطوالق فى د شينة فما أن تخمد فتنة حتى تقوم غيرها فى مكان 
آخر . 

ومن خلال الدراسة نلحظ أن ثورات القبائل كانت نات أهداف 
متعددة تبعا لنشاط كل قبيلة وأهدافها المحددة لها . وهى تختلف 
أيضا باختلاف مواقعها فى الأراضى اليضية » ويمكن أن تفسر ثورات قباشل 
يافم بأنها ثورات نات أهداف سياسية 2 ونتيجةلطموحاتهم هذه فانهم 


خاضو! حربا لا هوادب هُ فيمها صد القواتالحكومية الطاهرية 4 وتاصرت يهعص, 


44 اسه 


الخارجين من البيت الطاهرى طمعا فى تحقيقمكاسبلمها من جراء هذاه 
المؤازرة للمخالفين من آل طاهر فيما اذ! تحققت لهم أهدافهم . 

وهناك قبائل تقطن على مقربة من الطرق التجارية ».وقد سنال 
لهاب هذ ه القبائل يمرور القوافل التجارية عبر أرافسيها » فكانت تقطسع 
الطرق عليهم للاستبلاء على ما بها من أموال ؛ مما حتم على السلطسة 
الحاكمة أن تقف بحزم تجا هأ حتى تومن هذاه الطرق . 

أما الصنف الثالث من القباعل فقدب تعددات أسياب ثورتها وهذاه 
الأخيرة تختلف عن تلك بجكم موقمها الجغرافى 2 ولذ لك تختلف عنما 
أيضا فى سبب خروجها على الد ولة كما سنبيئه فيما بعد 


بي - ثورة قباعئل يافع وموقفها من السلطان عامر : 





تعتبر قبائل يافع من القبائل القوية التى ثأرت على السلطان عامر 
ابن عبد الوهاب » وناصرت الثائرين عليه من آل طاهر » ولكن ما هبمى 
أسباب ثورتهم اذا علمنا أن ثورتهم لم تذ كر فى عبد الملك المنصطور 
عبد الوهاب ؟ 

وللاجابة على هذ ! السؤال فلابده أن نرج الى العلاقة القدديمة يسين 


الدولة الطاهرية وأهل ياقم وبالد ات القا طنين 28 عد ان سس آل أمطعد 


ان 4 هس 


وآل كلد قال أحمد هم الذين اتفقوا معالا خوين المجاهد على بن 

طاهر ء, والظافر عامر بن طاهر على تسهيل مبمة د خولها الى عدن , 
اذ أن آل أحمد يرون أن لهم فضل فى قيام الد ولة الطاهرية » بينمنا 
موقف آل كلد بالنسية لهم عداتيا منذ البداية » وبالطيم فان أهل يافضع 
لم يقتصروا على القبيلتين لكن يتأثر المجموع بتأثر الجزء اذا كانت هناك 
مصالح تتصلبالجميع انا فال أحمد يتوقعون امتيازات نتيجة لموقفهم الأول 
مع الاخوين ومن كل سلطان جد بد يتربع على عرش السلطنة اذ! أخذ نا فى 
الاعتبار أن الملك المنصور عبد الوهاب بن داود حيتما توفى عده المجاهد 
بادر بالتوجه الى عدان قبل أن يعلم أهلها بموته » ثم نشر خبر وفاة عمه 
ووزع الاعطيات والأموال لجنده , كما يبدو أنها شملت أهل يافع , لكن 
السلطان الجديد ‏ عامر بن عبد الوهاب اكتفى يارسال اين عمه الأمير 
محمد بن عبف الملك والأمير البعد انى » ولم يشنهج تهج والده الملكالمتصور 
ولعل هذا يفسر سبب ميل أهل يافع القاطنين فى عدن الى موالاة أخوال 
السلطان عامر بن عبد الوهاب ٠‏ ولريما يكون أيضا الكثرة منهم من آل أحمد 
بينما آل كلد فقد حانت فرصة الا نتقام من الد ولة الطاهرية ؛ وذ لك بتشجيم 
فريق ضد آخر » ويبد و أن هذا هو السب بٍالذى دف بالسلطان الى أن 
يصدر أوامر لأخير عد ن باخراج يافع منها حينما علم بمناصرتهم لاخواله 


زمه ) 





( ده ) بغية المستفيد 6ص5غم١-‏ لالمؤ ءالحامد ,صالح بن على ؛: 


تاريخ حضر موت السياسى . ج ؟ ص 6 لاه © ينو رسول »)ص 84 5 


4ه - 


ويظهر أن هذه الخطوة من جانبالسلطان عامر بن عبد الوهاب أحدثت 
رد فعل عند قبائل يافع » وف زاب تصميمها على التمرد ضفاهء وسسن 
أجل أن تكون الثورة محكمة فقد لجأت الى عدة حصون أحد ها الذى 
اشتهير بالمنعة والقوة وهو المسمى شمر جناح الواقع فى بيضا حصلسي : 
ولكى لا تستشرى ثورتهم وتستفحل ثم تمتد الى مناطق أخرى فد أسرع 
اليبم الملك الظافر آخر سنة “او ير ه وفرض الحصار على هذا الحصن 
المتجسع فيه هؤلا ء الثوار ظنا منه أن الثورة اقتصرت على هذا المكان , 
غير أنه بلغ الى علمه بأن فريقا آخر من يافع يتمركزون فى حصن المعافرى 
بجحاف وأنهم يريد ون البجوم على قواته من أجل تخفيف الضغط علسى 
المحاصرين هنا آلا أن قوات السلطان لم تعطهم الفرصة لتحقيق هد فهم: 
ان تجهزت قوة بقياد ة الشيخ عبب الملك بن عبب الوهاب والفقيه محسسد 
النظارى » وباغتوهم بالهجوم على من كانوا خارج الحصن وتمكئوا ميسن 
هزيمتهم ؛ كما قتلوا منهم ما يزيد على المائعة وأسروا مثلم ثم فرضات 
القواتالحكومية الحصار على حصن المعافرى . وشدد الشيخ عبد الملك 
الحصار على من بداخله , الا أنهم لم يستسلموا لهذا الحصار , فآاثكر 


كل من الشيخ عبد الملك والفقيه النظارى أن يفاوضا أصحاب الحصن على 


التسلمم مقابل د فم مال معين لهم كما ضمنا لهم على أن يخرجوا من الحصن 





(19ه) بغية المستفيد .)ص وء؟ » قرةالعيون »عق ؟ ءص ويرؤ ,2 
قلاداة النحر 2 جه“ »2 ورقه . وم أ 
ل ا 


ل 5 


سالمين ٠‏ ورأى من بداخله أن هذا العرض فى صالحهم يجب أن 
يستفلوه . قوافقوا عليه . وسلموا الحصن للشيخ عبد الملك والفقيه 
النظارى فى يوم الا حد السايم عشر من ربيع الأول سئة م : 

أما المحاصرون فى شمر جناح فقفد شدد السلكان عامر الحصار عليهم 
واستخد م المنجنيقات ضد هم : وقد د خل الجند الطاهرى بالقوة 
الى داخل الحصن فى التاسع عشر من ربيع الأول سنة روم ه وقتل 
معن بد اخله الكثير » وعلى رأس القتلى قاعد هم أبو بكر بن مزاحم » 

بينما أسر أخوه محمد بن مزاحم » وخربت مد ينة بيضا حصى »عقب 
هذه المعرك وهكذا تمن السلطان عامر من بعد ما يقرب سن 
أريعة أشهر فى حصار هذه المدينة وحصونها ‏ . ؟ الحجة ‏ الأأحد 
4 ربيعالا خر سنة روم ها من الاستيلاء عليها وبسط نفوذه فيها, 
كما كان لاستيلاء القوات الطاهرية على حصن المعافرى يجحاف أشر 
كبير فى ضعف معنويات كثير من أهالى الحصون من أهل يافع شل 
أهل حصن مفلحة وحصن الكلب . رداع الحرامل ‏ وآثروا الاستسلام 
لتقوات الطاهرية » وبهذ! النصر الذى أحرزه السلطان عامر تمكن سن 


(؟355) 
وضع حد للاضطرابات والثورات فى هذ ء التاطق ء الا أن أهل يافع 





.١م قرةالعيون عق ؟ » ص14‎ )1٠( 

)"1١(‏ بغية المستقيد + ثر,؟ لي ؟ ٠‏ قرة ! لعيون » 3. ؟ #ص و براه قلاداة 
النحر عج ” وورقه و بره أ 

(؟1) بغيةالمستفيد ءص ١.؟‏ ءقرةالعيون »*ق؟ »ص و م١‏ قلاداة 
النحر ع 0؟ ؛ ورقه دمح أ : 


25 0 


لم ينسوا ما وقع لهم من السلطان عامر بن عبد الوهاب ء, وانما استكانوا 
له يسبب القوة التى ووجهوا بها , ولذ لك فانهما أن لجأ اليهم الشيخ 
+ 
عبد الله بن عامر بن طاهر حتى قاموا بايوائه وريما أراد وا من ايواعيت 
اياه القيام بتعرد جدايد تحت قياداة شخص من البيت الحاكم الطاهرى 
يستطيعون بواسطته أن يؤثروا على القباعل المجاورة فى الا نضمام اليهم: 
وقد تنبه السلطان لهذه التحركا تمبكرا » لذا فقد واجههم بحزم 
وسير اليهم حملة فى جمادى الأولى سنة .و هاء وكانت قوية بكشسرة 
عد ب ها وعدا تب ' ووصلت القوات الى بلاد يافموفى السابع من جما ى 
الآخرة ٠واشتبكت‏ القوات الحكوسية مم أهل ياكخع » ولم يستطم الا خيرون 


(15 ) 
الصمود أمام قواتالد ولة الطذاهرية وهزموا شر هزيمة » وتقرقوا فسسى 


أماكن شتى », وامعانا فى القضاء عليهم نهائيا فقد قسم جيشه الى عدة 
فرق احداها كانت تحت قياد ته : وفرقة بقياب ة على النظارى توجبست 
الى حصن تمر وهوالحصن الذى كان يأوى أليه الشيخ عبد الله ببن 
عامر وعززت فرقة النظارى بفرقة أخرى برأسها الفقيه محمد النظارى , وتمكن 


القائدان من الا ستيلاء على حصن * شير ” وخصن حيظان الدى وحك 





(1) قلادة النحر »ج 0 عورقه ؟5وىآأ بافقيه : الطييب محمد بن عمر , 
تاريخ اريخ الشحر »ورقه 116 

(14) الفضل المزيد »ص 4 ١(‏ ء قرة العيون “*ق ؟ »ص 79و وء قلاداة 
النحر .جا + حجان ءورقم ؟ وآ 6 ا غاية الأمائى “ق؟»ءأ*صع+؟* : 
روح الرو » ورقه ى أ 

(15) الفضل المزيد ءعص.ءه ١١‏ ءقرة العيون.ق؟ »ص97 ١‏ »تاريخ الشحرء 


ورعه » 19١‏ ء بن حميفد : العدة المفيد ه , ورقه ++ ب . 


بد اخله خمسون من الرجال ونحو خمسمائة من الأطفال والنساء فألقوا 
القبض على المقاتلين ٠»‏ أما البقية فاطلق سراحهم . 

وبعد سقوط هذ ين الحصتين , توافدد ت جموعأهل يانم 
طالبين من السلطان العفو عنهم + فحقق, لهم ذلك المطلب بأن من 
عليهم به ؛ ويبذ! النصر الى حققه السلطان على قبائل يافع يبدو 
أنه كان نصر حاسم حيث لم تشهد لم فتنة بعد ن لك خلال فترة حكم 
السلطان عامر , مما يد لنا على أنهم قد استكانوا تماما , ولم يعود وا 


يفكرون فى الثورة على الد ولة مرة أخرى . 





(11) الفضل المزيد »ص ه١١‏ ء قرةالعيون عق ؟ ءص .١60‏ 


سدااه هم ([ لاس 


(/1 ) 
د السلطان عامر وأهل دثينة . 


حرصت الك ولة الطاهرية منذ بداية عبد ها المحافظة على التجارة 
بحكم طبيعتهم التجارية » ولحرصهم عليها وتشجيعهم للتجار » فقد 
حرصوا على سلامة الطرة التجارية , وتأمين التجار اللذاين يجويمسون 
الأراضى اليمنيه , ولم تكن الد ولة الطاهرية فى عبد الظافر الثانى 
لتتهاون مع من يعكر صفو الأسن على هذ ه الطرق ء وقد استبن أهصطل 
د ثينة قطع الطريق, على التجار حرفة وترتب من عملهم هذا أن تعرضست 
القواقل التجارية السالكة طريقهم الى الخطر » فبادر السلطان عامسسر 
الى ارسال حملة فى صفر سئة + .و ه يقياد ة الأمير عمر بن متاح 
الجبنى لتأد يب هؤلاء العابثين ٠»‏ وكان النصر حليف القائد الطاهرى 


ضد من كان يعبث من الأهالى فى هذ ه المنطقة , كما تمكنت القوات الطاهرية 


ظ (42") 
من الفبض على زعيمهم المسمى جواسى ‏ .+ وأن يد خلوا به الى عدن ومعه 


(+31) دثينة : بالفتح وكسر المثلثة وسكون التحتانية ثم نون مفتوحه 
ثم هاء , صقع معروف باليمن بناحية أبين من الشعال وتهامة 
رد اع الحرامل تحت الكور من الشرق وهى بلاد متسعة ١‏ أبو مخرمة : 
التسبة الى الموائيع والبلدان ٠‏ ورقه ١+.‏ ب- 3١‏ وأ .المكتبة 
المحمود ية بالمداينة رقم 11<ه؟ . 

رمع قلادةالنحر ,حاس ,2 ورقه سوم أ . 


به لأاهء إ سس 


(51) 
مائة أسير من قومه ٠‏ ورغم القبض على زعيمهم , ثان أهل د ثينة عاو د وا 
نشاطهم فى نفس السئة » ويبد و أن خطرهم قد استفحل مما جعصل 
السلطان عامر يترأس حملة قوية للقضاء عليهم ؛ وقف لجأ الأهالى هنا 
الى الحصون خوفا من القوات الزا حفة عليهم : وقفرض الحصار عليهيسمء 
وضريت حصوئهم بالمتجنيقات ود ام الحصار عليهم قرابة ثلاثة شبسور » 
كما قتل منهم الكثير . واشتد بهم الضيق وعرفوا أنهم لا يستطيعمون 
المقاومة . فلجأوا الى طلب الصلح وتأمينهم فأعطاهم السلطان ايياه 
ورف الحصار عدم" ؟ أ ونتيجة لهذ ه الهزيمة فقد أمنت الطرقات », الا أن 
هذا الهدوء لم يستمر طويلا ان أن الأهالى عاد وا الى حرفتهم القديمة 
والتى لربما أنهم يعيشون عليها , نقد قطهوا الطريق سنة و.و ه , 
ونتيجة لهذ ه الأعمال التخريبية القى قام بها هؤلاء فقد أرسلتاليبم 
(71) 


حملة لتأد يببهم 0 فتممت من فقتل عف ب مهم 5 ويبد وأن الطرق الحربية 


لم تجد نفعا فى تأد يب هؤلاء الذين اتخذ وا قطم الطريق حرفة وسعيشة 





(59) الفضل المزيد »ص ؟» (١‏ ء قرة العيون ءق؟ ءص ؟. ؟ ء قلادة 
النحر ,» ج م , ورقه ع«وى أ 

)7١(‏ الفضل المزيد ء)ص.>+ ١‏ ءقرة العيون ءق؟ ءص ؟.؟ ,قلات ة 
النحر # حت ”7 4 ورقه عوى 1 

, ء قرةالعيون »عق + ءص + .؟‎ ١7» الفضل المزيد .ءص‎ )71١( 
قلاداة التحر ,اح م + ور قه 95م بيب‎ 


د لاه [ ا هس 


لهم كما ذ كرنا سالغا » ولذا فقد اتجهالسلطان الى الطرق السلميسة 
بأن قرر مرتبا كبيرا لشيخ الطوالق وقد ره ماعتى د ينار على أن يكف قوسه 
عن قطع الطريق » فالتزم الأخير بذلك » وتبها لهذه الاتفاقية ققد 
هد أث الأمور فى د ثينة قرابة عشر سئوات » بعد ها أنهار الصلح حينما 
طلب شيخ الطوالق زياد ة فى السرتب سنة .؟ه هاء فرفض ناظر عدن 
هذا !لطلي الا بعد موافقة السلطان عليه , فجاء رب الأخير بالرضسض 
لهذ الزيات و" أ وكان لهذ! الامتناعمن زياداة مرتب شيخ الطوالسق 
من قبل الك ولة الطاهرية أثره فى معاودة نشاط أهل دثينة القد يمء 
فقاموا تحت قيادة شيخ الطوالق بنهب أعالى لحج ود تصدى لهم والى 
هذه المد ينة وسن الظافرى ‏ الذى طارد هم لخد ما نهبوه من لحج ء, 
الا أن محاولاته باء تبالفشل . وذلك لأن الخيل والجنود قد تعبوا 
من هذه المطاردة , والتى يبدو أن أهالى د ثينة قد أسرعوا ف ىالعودة 
الى أماكن ناعية » يستطيعون من خلالها الالتفاف على القوات الحكوميةء 
ونغذ ت خطتهم وتمكنوا من هزيمة العسكر وقتل قائد هم الأمير وسن الظافرى : 
وقد خفف من ضغفط أهالى دثينة على القوات الظاهرية الأمير مرجان بن 


بن عبد الله الظافرى والى عدن ء والفذ ىتمكن من القبض على أحد 


(؟7) قلاداة التحر ءعج ا”# ء ورقه بود أ . 


س0 ا » [ هه 


ظ ا" 
زعمائهم الذى يدعى حيدر بن مسعود البيشى ثم أرسله الى صنعاء 


حيث يتوا جد بها السلطان عامر ين عيد الوهاب ؛ ويعد وصول الأسير 
الى صنعاء دبر حيلة للخلاص من الأسر ٠‏ وفعلا تمن من الهروب 
والعودة الى يلاد ه بينما كان ابنه فى شبه سجن فى لحج فيما يبدو 
فأرسل اليه والده فى تد بير حيلة للخروج من لحج والعودة السسسى 
منطقتهم لوضع خطة جد يدا ة لمحاربة القوات الطاهرية واخراجها من د ثيئة 
وتمكنا عن ذلك 75/7 أ 

وبعد انتصارهم لم تستطع الد ولة أن ترسل الى منطقتهم قوات 
أخرى لتأد يبهم: ون لك لانشغالهم بالغزو اليرتغالى والمملوكى الذى 


واجهوه فى هذ ه الفترة » وبذ لك فقد أغمضت اله ولة الطاهرية عينببا 


عن منطقة دداثينة فى هذاء الفترة الحرجة من تاريخها 


زم 7«) قلادة النحر »ج07 ء ورقه وم ب 
( ع7 ) قلادة التحر ون » ور قه 1ه ساه تاريخ الشحر » ورقه 


باه 1[ بام ب . 


ع + إ[ هه 


مقتل ابن مخارش وفتح ييحان : 





فى يوم الثلاثاء الرابع من صفر سنة ى .4و ه وفى مخيم السلطان 
عامر بن عبد الوهاب برد اع العرش اغتيل ابن على بن محمد بن مخارش 
مام اجون *“لأوقه كان لمقته أكير الأثر في نفس السلطان لذ بعك 
مثابة تحد له فى أقرب مكان يجلس فيه » والسك و تعن مثل هذ ه الجريسة 
تشجيع لخصومه الى الوصول الى أية شخصية من حاشيته يراد قتلهبا ء 
وى ون أى #هدوبتوهن | ما جعله يشدد فى التقصى والبحث عن القاتل 
(073) 
فى أسرع وقت وف تبين من خلال المتابعة أن القاتل كان من يفى عبد ؛ 
ويبد وأن قتله كان بسالأة جمع من قومه , وهذ١‏ يفسره لجوء ينى عبد الى 
أحد اليهود فى بيحان ٠‏ والمتزعم لطائعفة من أناس مختلفين بين مسلمين 
ويبود هد فهم التمرد على السلطان عامر : وحيتما علم الأخير بلجو 
بنى عبد الى ذلك اليهودى تجهز فى أواخر صفر سنة م .4 ه لفزوهم» 


وكا ن هدقف الحملة مزالت وحا 4 أولها القبغر, على يبوك ىن بيحان دمعا قبته 


(ه؟*) الفضل المزيد ءص («#١‏ عقر ةالعيون »ءق؟ 2 ص (١14‏ : 


قلاددة النحر ل ا » ورقه 4# ى با ء روح الروح ٠‏ فرقه م عا 
السناء الياهر ». ورقه . + 1 





(1+*) الفضل المزيد ءص ١5١‏ 2,2 قرةالعيون »*ق ؟ 2 ص 9١198‏ »2 
قلادة النحر .جا ” , ورقه 99م ب » روح الروح عورقه ى ب » 
السناء الباهرء ورقه . + 1 ٠‏ اللطائف السنية ورقه ووب »جامع 
المتون ‏ + أ 


( 77 ) 
على طهنه فى الاسلام وتشجيعه لليهود الذين أسلموا بالتهود مرة أخرى 


وياد ى*؟ الأمر تظاهر السلطان عامر بأنه خرج للصيد ع وفملا 

كان يفمل نذ لك فى أثناء توجهه الى بيحان ٠,‏ وقد سبقه جمع .من الأمراء 

ومكك مى الحئود الى هذه المنطقة . قلما شعر اليهودى بقد وسهم خرحج 

منها الى منطقة غير سكنية ويينما هو هنا أخذ ت القوات السلطانية اهمه 

وأحاطت به من كل جانب وألقى القبضر.عليه وقيد أسيرا هو وأسرته كسا 
عنصت القوات الحكومية جميع ما سعهث سن أموال وسلا ح 5 وتمكنت هذ ه القوات 
00 (8؛) | 
من آسر بثى عبد ومن بينهم قاتل أبن مخارش وبذ لك تمكن السلكان مسن 


0 7 ا‎ ١ 0] 0 : : 300000 


0 2 15 0 5 
( ا *) الفضل المزيد »ص («١‏ ءقرة العيونءتىءص . قلادة النحر جم 
ع 03-8 م - ع 
ورقه ؟ وى ساء روح الروح, ورقه ىح ب ءغاية الا مانى »اق ؟ +تريت 55 . 
(+با) الفضل المزيد ءص وم« - +«( ءقرةالعيون »ءق؟ مصه 9 ١-..؟‏ 


قلادة النحر .عج "” ء ورقه ؟5وه ب » روح الروح عورقه م ب-وأ 
السناء الياهرء ورقه . ؟ !أ , اللطائف السنية : ورقه ىم ب : 


جامع المتون » ورقه 40 أ . 


ااه اس 


تعتبر فتنة أحمد بن محمد المؤطسوشيخ دار الضرب يزبييد 
امتداد! لفتنة أخوال السلطان عامر . ان نجد ه يتآمر فى زبيد مم طاعفة 
من الجند على قتل حاكمها من قبل الظافر ‏ الأمير محمد بن عيسى 
البعدانى والدذى يعتير زوجا لأخت الملل أ وقد استفل الأأخير 
هذ ه القرابة لتتغيد سآربه , لأنه لا ينم من الد خول عليه فى أى وقست 
شاء ء وفى يوم الاثنين الثانى عشر من شوال سنة 6ويراه أقسدم 
المتاعر على الد خول على الأمير البعدانى الذى كان جالسا فى دار 
الامارة , وقد كان فى صحيته عبد ه فقط ؛ بينما اصطهب المقرطساثنان 
معه من أعوانه لتتفيذ الجريمة » وقد ظن أنه سينفذ ها بسلام عند سما 
أشار الى الرجلين بقتل. الاك *! وحاول الأخير اثناء عزمه غير أتنه 
أصر على ذ لك ء وهنا لم ير الأمير بدا من المقاومة الفعلية فأمر عببده 
بالعمل الذذاى تمكن بسرعة من ضرب خصمه بالسيف قطع فيها عضد المقرطس» 


وقد تمكن اليعدانى من الهرب » ويينما هو كذ لك اذ أخذ ينخسر 


(79) بغية المستفيد » ص ©9م١‏ ءقرةالعيون »)عق؟ ءعص ع رواء 
قلزد ة النحر بعك ١"‏ ع ورقه ؟ ارت آ 8 
(هم) بغيةالمستفيد »)ص وملوء قرة العيون )ءق١؟‏ مص ؟5يرزؤء 


قلابهٌ النحر حك "؟ ا ور قه لا ارم أساكةه 


(١م)‏ 
النقود الف هبية ليشفل من أتى لتمضيد المقرطس », وقد نهمحت هذه 


الخطة واستطاع بها أن يثنيهم عن المواصلة فى تعقبه , وقد تمكن الأمير 





من الصعود الى سطيم القصر » ومن هنا أخذ يستفيث يجنود ه المرايطين 
خارج القصر ء وعند ما سمعوا منه هذف! التداء أسرعوا اليه مهبرولين ء 
ويوصولهم سلم من خطر محقق كان معط 471 ا 

أما المقرطس فائه تمكن من الفرار من قصر الأمير ولجاً الى دار 
الضرب ولم يطل به المقام هنا الا الى منتصف ذ لك اليوم الذى تمر 
فيه على قتل الحاكم خوفا من القاء القبض عليه فى هذا المكان علسسا 
بأن قوات الد ولة أخذات تبحث عنه فىكل مكان فخرح خائنا ليستجسير 
بأحدى ترب المشائخ الصوقية ليأسن على نفسه ٠‏ وبينما هو متجهاليها 
لقيه أحد العاملين فى الد يوان السلطائى وعند ما عرقه ضريه بعود علسى 
رأسه » ويبد و أن الضرية كانت قوية بحيث ألقته على الأرض الا أنها لم 


تكن مميتة اء ولذا تقد أجهز عليه تماما أحد المماليك المارين بهذ! الطريق: 





(١م)‏ بغية المستفيد »ص ١9.‏ » قرة العيون 2ق ؟ مص لاير١‏ )2 





قلادة النحر ,»ج + ء ورقه #«إرى مبا. 


(؟5م) بفيةالمستفيد .ص ١9.‏ عقرةالعيون ء*ق + ء*ص برهو ,: 


قلادة التحر م امعد نأ ؛ ورقة ليرج ما 


اارء ل( له 


ثم جرد من شيابه وظل ملقى على الأرض فترة الى أن أمر حاكم زبييد 
بأن يحمل الى بيته لاكمال مراسيم دفنه : وبعد الانتهاء منها صلى 
عليه جمع قليل من الناس ود فن من يومه 6 وبموته أنتههت فتئة كادات 
أن تؤدى بحاكم البلد وريما ترتب على ن لك اخراح هذه الس يئنة 
من سلطة الد ولة األطاهرية » وييد و أن الأمير اليعدانى قد شك 
فى أن لحرسه ضلع فى هذه المؤامرة التى د برها صهره , ولذا 
فانه لم يأمنهم على حراسته » واستبد لهم باستتئجار حراس من أصاب 
واستمروا على ن لك الى أن أرسل له السلطان عامر جند ١‏ من قبله لتولى .. 
صهام الحراسة والذ ين كانت قبضتهم قوية على د اخل المد بنة فلم يشربها 
تاعكر جد يد بعد فتئة المقرطس. 


(9م) بغبية المستقيد “#صء 4 ١‏ #قرة العيون “*ق؟ + ص #9 رز 2:2 
قلادة النحر عه ”م“ ء ورقه “عيرم ب 
(4م) بفيةالمستفيد ءص.هو١9-(١1 (١‏ عقر ةالعيون .ءق ؟ »ص “ايرؤء: 


قلادة النحر : حا م" , ورقه “رن با. 





الب اب الأول 





الغص لالثاتى 


قباعكل حتباسة وقضفناآأله على شوراتبا 





كللوات|الزيد يبد سن 
الكعبيون وثوراتبيسم 
لسسسييرك بت ىالشكثاعطسى 
تورات قباعئل الجبهات الشامية 
تسسيد المغارشت ‏ تت ة 


شااء 1 - 


د أبت الد ولة الطاهرية على فرض خراج معين تقبضه من القباقتل 
القاطنة فى تهامة والتى تقع مناا طقهم جنوب مدا ينة زييد ثم تمتد الى 
شمالها الى أن تصل !إلى حد ود امارة آل د ريب بجازان وتحد يد! الى 
منطقة حرض حيث تتوقف الحد ود الشمالية للد ولة الطاهرية , واذا كانت 
المصادر لم تشر الى نوع الخراج يوضوح تام فانها أشارت الى العنممر 
الهام منه وهو جياية الخيل منهم والتى يبد و أنها كانت من كرام الأموال 
لدى هذ ه القبائل » ويبد و أن المستوفين أو الظامئين من رجال ‏ 
الد ولة كانوا يشتطون فى سعاملتهم ويتجاوزون الحد ود المعقولة فى تقد ير 
الخراج مما كان يسبب لهذ ه القبائل الكثير من الخساعر فى الأموال التى 
تعبوا فى جمعبها ٠‏ فتعير عن استيائها بالتمرد على الد ولة » وبالتالى 
تسير الحملا تمن جانب السلطة لتأد يبهم . هذا مع ملاحظة أنمعظم 
هذه القباعل القى تسكن فى الحد ود المشار اليها آنفا ليست ذات بداوة 
أو بمعنى آخر ليست قبائل رعوية لا تستقر بمكان + بل ان معظمها قبائل 
مستقرة فى أماكن محدادة تعمل بالزراعة وترعى ماشيتها قريبا من أماكلن 
تواجد ها »وليكن فى الحسبان أنها ستدا رك مدى الخسائر التى سيف 
تلحق بهم سواء فى الأرواح أو الأموال لأن الد ولة الطاهرية كانت تلجأ 
فى بعض الأحيان الى مصادرة الممتلكات العائد ة لهؤلا* الثائرين 1 


فما الذى يجعلهم يثورونالا أسباب قهرية وفى معظم الأحيان . 


عه 191 - 


2) 





1 ثورات المعاز, 


تعتبر قبائل المعازية من أشد قبائل تهامة وأكثرها ثورات على الد ولة 
الطاهرية على العموم وعهد السلطان عامر بن عيد الوها ب على الخصوص » 
قد أثر عن المعازية فى الد ولة الرسولية قول أحد مشايخهم : 
“* مرنوا هذا السلطان على الخلاف حتى يتوطأ لكم جنابه 00 
هذاه حكمة أثرت عند هم من قد يم وتطبق كلما سنهت فرصة مواتيه فد 
الد ولة أم هو الشعور بالقهر فرض عليهم الخروج الدائم على السلطة !ا 
والمستقرى* للنصوص يلحظ وبكل وضوح أن هذ ٠ه‏ القبيلة وغيرها وكان ينتابها 
الشمور بالظلم. العظيم من جانب الد ولة الطاهرية لكثرة ما تجيبه منهسم 
وكما أشرنا فى طليعة ما تجييه هى الخيول والتى يبد و أنها كانت بكميات 
كبيرة فى اليمن أنذاك ء وريما كان يتولد شعور لدى السلطات الهاكسة 
المتعاقبة ومن ضمنها الد ولة الطاهرية أن بقاء هذه الخيول فى حصوزة 
رجال القبائل أكبر عامل لتشجيعهم على الثورة ضد هم وضد أمن بلاد هم 
من قطع الطرقات واخافة السبل كمظهر من مظاهر الانتقام من الد ولة . 
(١)المعازيه‏ : من قبائل اليمن وهى من القبائل التى تؤلف قبيلنة 
الأشاعر ومساكنهافى المنطقة السستد ةما بين البحر غربا وحزاز الجبال 
شرفا وبيت الفقيه شمالا . عمارة اليمنى : نجم الد بن عمارة بن على : 
تاريخ اليمن المسمى المفيد فى أخبار صنعا' وزبيد وص 6)) وطراء 


تاهرة 1 11 
(؟) المقرى* : اسماعيل بن أبى بكر : عنوان الشرف ألوافى فى علما لفقيه 


والعروض والتاريخ والنحو والقوافى ,» ص7 ١غء‏ الطبعة الرايعه , 
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اضافة الى ذلك أن السلطان عامر بن عبف الوهاب لجأ الى أسلوب 
آخر وهو أسلوب اتخانذ الرهائن من القبيلة حتى يضمن ولاعها وذالسك 
ين تود ع أسر مشائخهم لددى الك ولة » وبذ لك ترى أنها تمد من عد م 
خضوعبم وهكذ! تبقى العلاقة بمن السلطة وبمن القبائل فى شد وجذ ب 
تقوم القبيلة بالثورة وتسير الكف ولة اليها الحملات لقمعها . 

وقبيلة المعازية فى طليعة هذه القبائل , فقد استغلت فرمة 
انشغال السلطان عامر بحروبه ضد مخالفيه من أخواله ولذا فقد لجأت 
الى قطعالطرقات وأخذ الأموال ونهب القرى » ولكى يضع حد! الهسذه 
الأعمال التخريبيه أرسل الملك الظافر الثانى الشيخ محس بن عبد الملك 
الى زبيد ليتولى مهمة القضاء على هذه الفتن التى انتشرت حول المد ينة 
فيصل اليها فى يوم الجمعة الثالث من شعبان سنة رط ولم يطل 
بهالمنقام هناوخرج منها الى بيت الفقيه ووصلت أخبار تقد م الشيخ عبد الملك 
الى مسامع المعازيه ولذا فقد اضطروا الى الخروج من قرية الكد خسة 
ولجأوا الى الحازة والتى يبد و أنها مكان حصين » وانتهز الشيخ محمد 
أبن عبد الملك فرصة التجائهم الى المكان السابق وفرض حصاره على قريتهم 


الكد خه ثى يؤثر على نفسيات مقا تيلهم واجبارهم على الاستسلام للد ولة 





(ع) بغية المستعيد .ص ١112©‏ ء قرةالصيون ءق ؟ ء*ص هبر( ؛ 





أبنو رسول . ص هيرهو؟ . 
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فى أسرع وقت خوفا على أهليهم وذ ويهم » وحاول المقاتلون من المعازببة 
صرف أنظار الحملة عن القرية المذ كورة ٠‏ وذ لك بالاغارة علىالقسرى 
المنتشرة حول زبيد لكى يجبر الأمير على رفع الحصار عن القرية ويحساول 
اللحاق بهم ؛ الا أن محاولا تهم هذه التى قامو؛ بها باءت بالفشل ‏ ء 
وذلك أنه زاد من ضغطه على قريتهم مما أجبرهم على التسلمم وأد !*الطاعه, 
وقد فرض عليهم القاقد الطاهرى اتاوة مقابل أعمالبم السابقه وهى عبارة عن 
تسعين راسا من الخيل تم رفع حصاره عنهم : وتوجه ألى بعض المناطصق 
لأخذ الخراج منها . ويعد أن اطمأن الى ما قام به من عمل رجعالى 
زييد فى شوال من نفس السنة . 

ويبد و أن هناك اتفاق بين هذا الأمير وقبيلة المعازبة لم ينغذ سن 
قبل الأخيرين ولم تذكر المصاد ر ما تم بينهم فى هذا الاتفاق لذا فقد 
عاود هذا الأمير البجوى مرة أخرى على هذ ه القبيلة الشرسة الطباع, 
اوقد أتاهم صباحا ليأخذ هم على غرة فهاجسهم ء ونتيجة لذلك فقد تمكن 
من قتل أربعين واحد! من رجالهم ٠‏ ولكى يخيف البقيه من هؤلا “المحاربين 
فقد اجتز رقوس عشرين واحد! من القتلى + وبعد نجاح مبمته عاد 


(ه ) ْ 1 
الى بيك وبالرغم مما حصل بهم من خسائر فى الارواح والاموال ف آأآن 





(؛)) بغيةالمستفيد .ص عو ءقرة العيون هق ؟ »ص نير ؤل» 
بتو رسول »ص .له ؟ 
(ه) بغيةالمستفيد .*ءص ١96‏ -ه1١‏ عقر ةالميون .عق »ص هويرؤء 


قلادة النحر > سا ل > ورقيم ره أ : 
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المعازية لم يستكينوا تماما وبمجرد عوداة القوات الطاهرية من أماكتهسم 
عاود وا نشاطهم من جدا يد 2» وف أغضب تصرفهم هذ! السلطان عامر بن 
عبد الوهاب الذذى اضطر أن يقوم بترأس حملة لمها جمتهم ومعا قبتهم وقد 
تم ذلك فى صفر سنة وم ها ونتيجة لعمله هذا فقد تمكن من ققتيل 
عدب منسهم ءكما أحرق قراهم وعاملهم يقسوة بالغة لكى يثبط من عزائمهم 
زهو الطاعة هر ٠‏ وبعد أن تم لما آران عاد ال زد شم تويب 


1 () 
الى تعز في حماد ى الا ولى من نفس السنة . 


وقبل أن يعود من هذه المنطقة أقام الأمير عبد الباقى بن مكرد 
العجيلى حاكما على زبيد وأسند اليه سهمة مراقبة تصرفات قبيلة المعازيسة 
والقضا* على ما يقومون به من ثورات جد يد ه مما جعله يشن عليهم غارات 
متكررة وف كان أهمها فى الساد سمن شعبان سنة وير ه وعند بداية 
هذ ه المعركة استطاعت قوات الحكومة أن تنتصر عليهم وتقتل بعضهم الا 
أن هذه الهزيمة كان تمد برة فيما يبد و » ففروا من المعركة تاركين خمسمن 
قتيلا منهم , ولذا فقد انشغل الجنود الطاهريون بالتهب والسلب د اخل 
القرى » وبينما هم على ن لك اذ ظهر أفراب قبيلة المعازية وشدد وا هجوسهم 


على القوات الحكومية وعلى رأسهم الأمير فأوقعوا بهم ونتجت الهزيمة عسسن 





(1) بغية المستغيد ض 8141 ( * قرة ألعيون »*ق ؟ مص هةلممىر اه قلادة 


النحر # عض '؟ هه درقة ال-0 


-ات6 9 - 


الأمير عبد الباقى ونحوا من ستين من جنود ه » وعندما رأت القوات 
الطاهرية الباقية ما جل يأممرهم عاد وا أد راجهم الى مد يذ زبيك 4 
وعنداما سمع السلطان عامر بمقتل واليه على زبيدام تأعبا عنه أخاه الشيخ 
عبد الملك بن عبد الوهاب لتهدائة الوضع فى المد ينة , وقد اتخف هذه 
الاجراءات لا نشغاله بحرب أخواله ن لك الوقت فد خل المد ينة القائف 
الطاهرى فى رمضان سنة وم ها ء وبعد أن استقر هنا أرسل حملة 
الى قبيلة المعازية تحت قباد ة الأمير عمر الجبء أ ه ويبد و أن الآخير 
قد فشل فى مهمته مما اضطر أن يقددم بنفسه الى زييد لوضع حد لتمرد 
المعازبه » فوصل اليها فى منتصف رجب سنة 7 وام ه ثم اتجه الى بيت 
الفقيه فى .م١‏ رجب تمهيدا للوصول الى حيث يتجهون : وسنها الى 
مكان شرق قرية الث خه والتى اتشذ ها مركز لبهجومه على المعازي لا 


وعند ما سمع الا خيرون بوصوله الى هنا لاذوا بالشرار الى مكان 





(7ا) بغيةالستفيد 2 )ص ١+‏ - 7و( ءقرةالعيون ء*ق ؟ ء*ص 8"لمر(١:‏ 
قلادة النحر عج م ء ورقه .رم بء غايةالأمانى »عق عصير١0.‏ 
(عم) قرةالعيون .ء*ق ” ءعص لالمر١ا.‏ 


(و) بغية الستفيد ,ص . . ؟ , قرةالعيون ء*ق 5 ء»ص هلم١!.‏ 
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ْ ظ‎ )1١١( 


الذى دام طويلا حتى كاد وا أن يهلكوا من الجوع والعطش »ولا ستمراره 
عليهم فقد أصبحوا فى حالة سيئة لا نقطاع الامد ادا ت عنهم وأصبحوا 
فى مأزق شد يد ٠‏ وقد فكروا فى الوسائل التى تمكتهم من الخروج يسلام 
فلم يجد وا حلا لذ لكءالا طلب الأمان من السلطان والاعتذار اليه ليصفح 
عنهم فقالوا له كما تقول الرواية : ” يا مولانا السلطان عد أنا كنا كفارا ‏ 
فأسلمنا على يديك “ » ويعد أن سمع كلامهم هذا رقت نفسه لهم , 
ونتيجة لذ لك أنه عفى عنهم » ويبد و أنه عاملهم معاملة انسانية بعد 
أن رأى مظاهر البؤس باد يأ عليهم من جرا* الحصار » وقد أتبع عملسه 
هذا بأن أمر لهم بما يقتاتونه به من طعام . 

وبعد أن تأكد من خضوعهم هذا استولى على جميعما معهم سن 


الغيل وهى تقارب الأربعين رأسا » وهذا ألا هرا * مما لاشك فيه أنه 


)٠١(‏ قرةالعيون ءق ؟ »ص مم١‏ ء والهيحة : ” هى الغابة ذات 
الأشجار الكثيرة المد وحه وذات الشوك الملتفة والملتويه بعضها على 
بعض كأنها الحلقة المفرغة لا يرى فيها الا من أخضاص وخلال كحد ق 
العين أو أكبر منها ويسمى اليوم هذا الموضع-القصره ‏ » 
قرة العيون ءق 5 ء ص رم1اء حاشية رقم (1) 


وذ( [ - 


يخشى ان بقيت فى أيد يهم يعود ون الى الثورة والتمرد مرة أخرى ٠‏ شم 
عاد الى زبيد فد خل ها فى يوم الجمعة الساد س والعشرين من شعبان 
)١1١( :‏ 

سنة /اؤلر . 

وبالرغم من هذ ه الحملات المتكررة عليهم وما لحق بهم من خسائر فى 
الأرواح والماداة فانهم لم يستسلموا ولم يبدأ لهم بال بالرغم من هذه 
النوازل ألتى نزلت بهم من كثرة حملات ألد ولة عليهم » ولشدة تمنتهسم 
وكثرة منازلتهم لقوات السلطان ,استداعى الأمر أن يأتى بنفسه مسرة 
أخرى ليحسم السوققف المتأزم مع هؤلا * الثوار وكان ن لك غى ربيع الأو ل 
سئة يراه ولم يد خل زبيد المركز الرئيسى للد ولة فى هذه المنطقةء 
وائما اتجه مباشرة الى قرية التريبة لينازلهم بنفسه وما يدل على أهميية 
الأمر فقد اصطحب سعه جمع من الأمرا* ومشايخ بنى طاهر » ويبدا و أن 
السلطان كان فى غضب شد يد على الثوار بحيث أنه لم يترك لهم الفرصة 
ليتجمعوا أو يقووا من أمرهم لذا فقد جعل همه الانتقام مشهم قصبحهسم 
يوم الجمعة الثالث من ربيع الأول وقد كان هجومه مباغتا استطاع من خلاله 
أن يقتل عدا د! منسهم ويستولى على ما بأيد يهم من المواشى والأسوال 


ع( ؟1١)‏ . . 
الالحرلى © وبعد أن نجح هجومه هذا عاد الى مدا ينة زبيد اليوم الثانى 





. ١8 بغية المستغفيد »ص. . ؟ غاية الامائى تق ؟ مص‎ )١1( 


(؟5١)‏ بغيةالمستفيد ‏ ص ع).؟- ه.؟ ءقرة العيون , ق ؟ ء*ص 2,١.‏ 


قلادة النحر + سااخ 4 وركه نب ارت أ غاية الأمانى 6 *ق؟؛ا*ص. 95+ 





- لم( 1 - 


للمعركة وترك أمر مرا قبتهم للشريف عبد الله بن سفيان الذى استطاع أنيقوم 
يحملة ضد هم وتمكنت قواته أن تهزمهم وفى يوم الاثنين 51 رجب سنة؟4 .ره 
احتزت رؤوس عشرة من هؤلا * الثوار ود خلت القوات الحكومية الى د ين يليا 
لعرضها أمام الناس لتكون عبرة لمن تسول له نفسه منهم الخروج مرة أخرى 
على الد ولة . 

ويظهر أن هد و؟! نسبيا قد خيم على منطقتهم لربما للضربات المتلا حقة 
عليهم من قبل قوات الك ولة الطاهرية لكن الأمور لم تستمر على هذه الحالة 
لذ نب حصل منهم ونقض أما يقول المصدلا ,. لذا فقد بادر الأمير على بن 
شجاعالعنسى فى أوائل القعدة سنة ور ها بسهاجمتهم ,2 وتمركز فى 
قرية البد وة من وادى رصع + ومن هنا كانت الا نطلاقه ضد تحصينات الممازية 
فى قراهم ء كما أن الشريف عبد الله بن سفيان قد دعم هجوم العنسى 
بقوات أت من بيت الفقيه بك عجيل » وبهفذهالطريقة التىاتبعتها قوات 
الدولة فقد أصبح المعازيه بمن فتى الرحى , ويبدو أن أحد المصلحين فى 
النطقة قد لع بد ورا فى اصلاح ذات البين عفاتفقوا على وقف القتال 


خوفا من المزيد من ازهاق للنفوس وتم الصلح بين القوتينالستحاربه , ولذ لك 


)١(‏ بغيةالمستفيد »*ص م.؟ 
(4() بغية المستفيد )ص .إ١؟‏ 


(ه )١‏ بفية المستقيد »ص .١؟‏ 
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فقد ارتفعت قوات الحكومة من مناطقهم ليتجهوا الى أماكن أخرى لجمع 
الخراج المستحق على الاأهالى فيبا ' غير آن هذا الصلح لم يدم 
طويلا ففى ربيعالآخر سنة 4.١‏ ه قام الأمير على بن شجاع المعنسى 
بغزو المعازية : وكانت الددائرة على الأخيرين الذ ين فقد وا زعيسهيسم 
الذى يدعى الجبرتى المعزبى وذ لك عندما تمكن أحد جنود قوات 
الحكومة من قتله » ولكى يكون رداعا لغيره منالمغامرين فقد حز رأسه 
وأخذ نه قوات الد ولة لعلف و اي 11 

وهكذ! نرى أن المعازبة لا يكاد ون يخضبعون تليلا للد ولة 
حتى تعود ثورتهم من جد يدا » وما أن تعود حملة حقى تتجببز 
أخرى لغزوهم , وتآخذ من أموالهم وما تجده » فى قراهم فيطلب 
المعازبة الصلح , فتجيب الد ولة طليهم وسرعان ما ينقض اما لمسهب 
انتقام المعازبه من الد ولة لما حل بهم ,أولامتناععن دفعالخراج 
المقرر عليهم . 

كما حد مقتل شيخ المعازية من نشاطهم فى التمرد فترة قصيرة , 
ثم عاد وا الى الثورة من جد يد فى أول شعبان سنة م. واه وتوجه 


الأمير على بن عمر العنسى لغزوهم » واستطاع أن يهزصهم ومقتل منهم 





؟و١. بغي ةالمستفيد .»ص‎ )١( 


(7ا١)‏ الفضل المزيد )ص ة د >©و. 


1160 د 


عد ة أشخاص كما أسر منهم نحوا من ثمانية عشر شخصا ء وكان من بون 
الأسرى أحد السقاتلين للأمير عبد القادر بن مكرب العجيلى ؛ ود خبل 
: (م١)‏ 

بهؤلا * الا سرىالى زبيد 

ولقد هد أت الأمور نسييا بعد هذ هالغزوة بين الد ولة الطاهريه 
والمعازيه لآأن السلطان عامر بن عبد الوهاب كان يعد عداته للتوسسيع 
فى المناطق الزيد ية وربما أنه أبدى شيئا من اللين تجاه قبائل تهامسة 
ومن بينهم المعازية ون لك حتى يستعي ن/لفتح أهم معقل من معاقل 
الزيدية وهى صنعاء ء وقبل أن يتقدام لفتحها بقليل توافد ت اليه قباغل 
تهامة من صميين والواعظات والمعازبة وغيرهم ,فأجزل السلطان الأعطيات 


)١9( 1‏ 
لهم شم رجموا الى مناطقهم شاكرين له صنيعه . 


وقد نغذ السلطان عامر ما ديره من الهجوم على صنما* غير أن الأمور 
أتت عكسية لما كان يروسه ء فلحقت به الهزيمة أمام أسوارها سنة .وه 
ونتيجة لذ لك فقد اغتنمت الفرصة قبيلة المعازبة ونكثت بالد ولة من جد يدون لك 
باثارة المتاعب ويقيامهم بقطع الطرق فى شهر شعيان سنة .ر. و ها ونهيوا 
رين الخيول ؛ غير أنهم كانوا يقد رون ما سيلحق يهم من عقاب بعد تجسع 


قواتالجيش الطاهرى ومجيئه اليهم : عندها ردوا جميع ما أخذوه بعد 





(م١)‏ الفضل المزيد .ء*ص ١١07‏ 


(99) الفضل المزيد ءص ©)ه( 


- 153١ 


)١١( 
أن طلبوا العفو من الملك الظافر فعفا عنهم ؛ وربما كانت هذه الخطوة‎ 


من جانبهم لملمهم أنهم لا يستطيعون مواجهة أى حملة تسير اليهم , 
فآثروا أن يظهروا الند م على ما فعلوه حتى تحين فرصة مناسبة لممارسة 
عبثهم فى قطع الطريق » وقد أتت هذ ه فى شهر صفر سئة و .هو هاء 
وقد توالت أنباء تمرد هم الى مقر الحاكم الطاهرى فى زبيد ريحا نالظافرى, 
فهب من توه على رأس قوة من الجند وتوجه بهم نحوهم لمعا قبتهم »فلما 
علموا به فروا الى الود ية والشهعاب الوعرة خوفا من العقاب »: وعندما 
وصل الأمير مرجان الى منازلهم وجد ها خاوية فأمر ينهبها ونهب د وايهم 
أيضا » كما تمكن بعد عداة أيام من القبضفزعلى عداة نفر منهم ء وجصسسرت 
سحاولة للصلح بينهم وبين الأمير الطاهرىالذ ىلجا الى أسلوب جديد وهو أخذن 
الرهائن هم حت يضمن عل م خروجهم على الد ولة من جد يد »فوافقوا 
على د لك الشرط وسلموه بعض الرهائن الذ ين توجه بهم معه الى زييد 
فى الساد س والعشرين من صفر من نيد وببد و أن اسلوب الرهائن 


كان سلاح فعال مع المعازبة بحيث أنه لم يعد يذكر خلاف لهم بعد 





(6٠٠؟)‏ الفض[المزيد اص م5١-9١.‏ 
(١1؟)‏ الغضل المزيد )ص ؟“«١.‏ 


(؟؟)الفضل المزيد ءص 56 ا١.‏ 


- ١55 - 


هذه الموقمة ء مسا يدل على أنهم قد خضعوا تماما للسلطة الطاهريية: 
ولم يكن فى مقد ورهم أن يثوروا على أله ولة !و الخروج عن طاعتبا 

وكان لعنف رد ةالفعل من جانب الد ولة أيضا اثره الكبير فى الحد 
من تعرد هم هذا اذا.استشينا ما قام به الغقيه عبد الكريم بن أحمد بسسن 
سين علوان عند ما قام بالقبض على أربعة عشر من زعما* المعازبه 
فى منتصف شهر ذى الحجة سنة مو ه وأرسل بهم الى السلطان 

عامر فى زبيد » ويبد و أن القيضعليهم كان ظلما من جانب الفقيه 

المذكور مما جعل الملك الظافر يأمر بفك قيود هم , كما أمر يأآن 

يلقى القبض على الفقيه عبد الكريم واد خاله مترسما مقيد! الى زياد ! 

ولعل هذا! الا جراء من جانبٍ السلطان هو استرضا؟ لزعباء الممازية 

وتطييبا لأنفسهم » بل وحتى يأمن شرهم من القيام بالفتن بعد أن 


شضسك ننه ام 





(؟؟) الفضل المزيد »ص.:؟ ء قرة الميون »ىق ؟ »*ص +١؟.‏ 


- (158 


ب دس ثورات الزيد يين - بنو حخصص - 

كانت لحملات الملك المنصور عيد الوهاب بن داود ضف الزيد يين 
أثره الكبير فى اضعاف شوكتهم ء وخاصة بعد القبض على زعيسهم أحسد 
ابن أبى الفيث هو وأولاده سنة ين حيث هد أت أمورهم ولسم 
تعد تسمع لهم ثورات كبيرة » ثم ان السلطان عامر قبل أن يخلف والده 
فى حكم اليمن قام باطلاق مشائخ بتى حفيص فى محرم سنة 14م ه ومنهم 
أولا أحمد بن أبى الفيث وكساهم وأنعم عليهم , وأعطاهم خيلا يعد أن 
استوثق منهم بالايمان بعد م الخلف على الد ولة » وزياداة فى الحيطة فانه 
استبقىق أولاد هم ونساءهم ر 0 

وبعد أن تولى الملك الظافر الثانى مكان أبيه » واتشغاله بحروب 
أخواله وخروج كثير من قباعل تهامة على الد ولة الطاهرية » لم يشارك 
الزيد يون غيرهم الهروج على السلطة , الى أن كانت سنة +و براه عند ما 
قام السلطان عامر بجولة تهد ف الى تفقد المناطق الشمالية .ود خضل 
قرية الزيد ية ء فاستقبله أهلبا . ثم د خل عليه جماعة من بنى حفيص والزيد بين 


وفيهم سالم بن فاسم الشريائى فقبض عليهم السلطان عامر وقيد هم بحجة 





(4؟) بغية المستفيد »)ص ١74‏ »والزيد يون نسبة الى قرية الزيد يه 


ولسرالى المذ هب الزيدى . 


(ه؟) بفيةالمستقيد .)ص .١ #2 - ١‏ 





- 09554 - 


ذنوب تواترت عنهم ء وكان مجموع من ألقى القبض عليهم واحد! وثلاثين 
شخصا أرسل يهم الى زبيد مقيطين أ ورغم ذ لك نرى الزيد يمن يتعا ونون 
مع قوات السلطان عامر ضد قباعل القحرى فى رمضان سنة 45و.رها , 
ولكن الهزيمة تلحق بهم نتيجة الكمين الذى نصب لهم »فقتل مقلدم 
المساكرء بينما كانت خسائر الزيد يمن عظيمة فى الأرواح من هذه 
الحملة . مما أثار الاضطراب حول زبيد » ولم يسكنه سوى وصول الشيخ 


(07١؟)‏ 
عبد الملك بن عبد الوهاب : 


وظلت الا حوال بين الزيد يمن وبين الد ولة الطاهرية فترة ليست 
بالقصيرة » وان كانت تتخللها بعض فترات التمرد يزعامة أبو القاسم بسن 
سالم الشريانى ٠‏ وريما يكون هذ! التمرد انتقاما لأبيه الذى قبض عليه 
الملك الظافر ؛ ولكئه سرعان ما يعود الى الطاعة , نفى جمادى سنة 
(١‏ ه قام أبو القاسم المذ كور الى زبيد ” بعد طول خلافه * ويصحيه 
ابن راسين وولداه بعد أن أعطاه السلطان الذمة : وف وجد تكريسا 
من أمير زييد الأمير على العنسى الذ ىاستقبله خارجها , وكساه هو 
ومن معه وأنعم عليهم ووزع عليهم الأموال , ثم د خل الجميع الى زبيد 


وأقاموا بها ثلرثة أيام سم توجه يعد ها أبو القاسم الشريانى ومن معة الى 





(51) بغية المستفيد ءص ١9‏ ءقرة العيون .ءق؟ ,ء*ص 5 رلوء قلادة 
النحر أعج “8 ء ورقه ههرم ب . 

(07؟) بشية المسكثيد ء#*ص 7و١.‏ 

(م؟) الفضل المزيد .ءص موء قرة العيون عءق؟ ى»ص ©14(-مو( : 
قلادة النحر »ج 8 ع, ورقه 9وم ب - 5ومآأ 


سم ص ! إ له 


السلطان بتهز ؛ وأكرسهم الأخير وعفا عنهم ثم أمرهم بالنزول الى زبيد 
(19؟) 


وأن يسكنوا بها . 


وقد أصاب الشريانى توعك لازمه طوال الطريق ؛ وما أن وصل الى 


(٠؟)‏ 
مد ينة زبيد ومكث بها عداة أيام حتى توفى ودافن بها . 


واستمرت فترة الهد و هذ ه ما يقرب العشرين عاما حدثت فيبا 


حاداثة واحداة سنة ح . و ها قتل فيها من الزيد بون ينى المليل ثلافئة 
)"1١(‏ 

عشر شخصا 

الا أن الأمور تطورت تطورا كبيرا فى جمادى الأولى سنة 4+5 هم 
فقد هاجم الزيد يون وفى جمع كبير ويقال أنهم يلغوا نتحوا من سيعة 
آلاف راجل ومائة فارس قرية الضحى .2 وقد تمكنت القوات الطاهرية 
وأمير القرية عيسى بن على الحهرى من صد هذ! الهجوم المفا جى * * بل 
والحاق الهزيمة بالسها جممن وخسر الزيد يون ما يقارب خمسمائة قتيل منهم 

(؟85؟) 

احتزت رؤوسهم ود خل بها الى زبيد لعرضها هنا . وقد نقلتالمصادر 


1 . ع 5 1 
هذا النبأ دون أن تشير الى مسيباته اذ أنه كشف عنه استياء عام سن 





(1؟) الغضل السزيد »ص وو ء قرة الميون .ء*ق ؟ »ص مهو(. 

(ء*” ) الغضل السزيد مص ن4ة .قرة الميو.ن, *»*ق ؟ 4 صت 8 إ. 
5 5 ع 

(01) الغضل المزيد .ءص"” م١‏ ءغاية الامانى .)ىق ؟ ء*ص ؟ع+ 


(؟؟) الفضل المزيد »ص 5758 ء قرةالعيون »*ق؟ ء*ص١؟؟‏ ءغاية 


ع 
الاماني »ق ؟ ءص؟)*. 


- 1151 


أهالى هذه المنطقة على الد ولة الطاهرية د فعت بهم الى التكتل 
بهذا الشكل الضخم سأ يبين أنهم كانوا تحت ضفط متواصل أدىالى 
أن يقرروا الخروج على الد ولة مهما كلف الأمر من تضحيات » وبالرغم 
مما لحق بهم من ضربات من قوات الحكومة الا أنهم استمروا على ثورتهم » 
فتوجه اليهم فى جمادى الثانية سنة ١9؟‏ ه الشيخ عبد الوهاب بن 
السلطان عامر بن عيد الوهاب وهو يومئذ أمير زبيد » واستقر فى قرية 
الضحى لا تخان ها مركزا لتوزيع جند ه ضد المخالفين من الزيد يون »ء, 
وقبل أن يشتبك معهم اجتمع اليه مشايخ الصوفيه فى تلك القريةء 
وتكفلوا بالصلح بينه وبمن الزيد بين وأدا؟ ما عليهم من خيل ٠٠‏ فسلسوه 


أكثرها . ثم د خل عليه زعماق©م أبو بكر النجار وأخوه وغيرهم ٠‏ فنحلفوا 

له على الطاعة , ونتيجة لذ لك عفا عنهم وأحسن اليل ؟ أ وأذ نلمعظمسهم 
بالاتصراف مستثنيا أبا بكر النجار الذى استبقاء عنده , وما أن خرج 
أولفك الزعماء حتى نككوا ما بينهم من صلح » فأمر الشيخ عبد الوهاب 
أمير الضحى يتتبع رؤسا* الخارجين أين كانوا » فتتيههم الأمير عيسى بن 
على الججرى من موضع الى موضع حتى تمكن من القبض عليهم وعلى عيالهم 


وأموالهم ثم ساقهم الى الشبخ عبد الوهاب بن عامر فى قرية 





(عم) الفضل المزيد يءعص >يا»4؛قرة العيون ء ىق ؟ 2 ص ١؟؟‏ 2 


قلادة النحر ءج م , ورقه 07و مأ 


- [5# 


(؟5؟) 


الفسطسطى . 
أول الناقضين من قباكل تهامة والمساعد ين على تقويض د عاعم الد ولسة 
الطاهرية ء ان انضموا الى الساليك الجراكسة : وايعوا الأمير 





(ع؟) الفضل المزيد . ص ع ا؟ -ه«؟ ء قرةالعيون +*ص ١6©1؟غ,‏ 


قلا ة النحهر ء حص ”ا هم ور قه ىآ 5 


(6؟) 


جب الزعليسون 


يعتبر الزعليون » أقل القبائل ثورات ضد سلطة السلطان عامر بن 
عبد الوهاب » ويبد و أنهم تأثروا فى ثوراتهم بجد رانهم بنو حفيص , 
وذ لك بحكم قربهم منهم » وربما ارتباطهم مع بعضهم البعض ؛ ورغم 
ذلك فان حواد ثهم كانت تأتى متفرقه وليست ذات خطر كبير » فى 
شهر رمضان من سئة 4.19 ه توجه اليهم الأمير على بن عمر العنسى ء 
وربما يسبب امتتاعهم عن د فع الخراج فلما وصل الأأخير الى قرية الضحصى 
خشى الزليون التتائج المترتية على هذ! التمضع من د فع ما هو مقرر عليهم , 
فمأ 0 أن يقد وا الطاعة وطلب الصلح فصالههم الأمير العنسى شم 
قفل راجعا الى زبيد17 "ا 

ولم يكن هذ! الصلح الا مؤقتا اف لم يعض عليه بضعة أشهر حتى 
غف روا بقوات السلطان عامر الموجود 5 عند هم » مما جعل الأمير على بن 
عمر العنسى يعو اليهم ثانية فى محرم سنة > . و هاء فلما وصل اللى 
قرية تغير لم يجد بها أحد! منهمء فأمر الأمير المذ كور بنببهيبا 


واحراقها نكاية بهم ثم تتبعهم الى موضع يسمى الهيجة .وعسكر 





(ه ؟) الزعليون : نسبةالى زعل بن جشم احدى القبائل اليمنية , 
كانت مساكتهم ما بين سرداد وسور » وما بين حياس وزبيد 
كحالة : عمررضا ,»ممجم قبائل العرب القد يمة , والحديثة ج ؟ , 
ص «لام » الطبعة الثالته » بجروت + ١غ‏ زه ويه وم الففيل 


المزيد ء ص لم١١‏ 2 حاشية رقم (7) 
(1ع)الغضل المزيد 2ر١(‏ م .١94‏ 


- 1959 - 


(907) 
بالقناوص ٠»‏ ولم يكن فرار الزعليين من قريتهم الا لا مر د يروه وبينسا 


قوات الد ولة معسكرة هنا فاجأتهم مساء يوم السبت +* محرم سنة ع .وه 
هذ ه القييلة الخارجه واستولت على المعسكر بما فيه ومن بينها محمل 
الأمير نفسه , وقد اضطرب المعسكر أضطرايا شد يد! من قوة الهجوم 
المفاجى* «فلم يدر ما يفعله لجنود امام شدة الصدمة ,ولدذا فقد 
لاذوا بالفرار الى قرية الضحى ؛ وكان الزعليون فى هجومهم حريصيين 
على عد م القتل وكان صائحبم ينادى ” ألا يقتل من الناس مد ” ويد لنا 
النداء الذى أطلقه هؤلاء بعدم اراقة دماء الجند الطاهرى أنبسم 
قاموا بعملهم هذا لاسترداد حقوقهم ووضع حت لما كان يفعله عسال 
الدولة معهم عند جياية الخراج أو فرض الاعاوات الزائداة والغير مقررة 


(8-5) 
فى الشريعة الا سلامية . 


(ب#ع) الغضل المزيد .ص .؟١‏ ءقرةالميون “ق؟ يص 199. 
(ع") الفضل المزيد ءص .؟١و‏ ءقرةالعيون ء*ق ؟ وص ارة١ا.‏ 


(9؟) الفضل المزيد »ص (5١‏ ءقرةالميون ء)ق؟ ء»*ص برؤةؤ 2 


فلاب ة النحر .جه ” »2 ورقه نآ . 





ومما لاشك فيه أن شيخ الزعليين اين الا هيل مقدر نتاشسج 
عمله هذا مع القوات الطاهرية وخوفا من رد ة الفمل من جانب اله ولة 
طلب الأمان من السلطان له ولجماعة منأهله فأجابه السلطان الى 
طلبه ومن ثم توجه برفقه مجموعة من أفراب القبيلة الى تعز حيث كان 
اللقاء بالسلطان ومزيد! فى تألفهم كساهم وأنعم عليهم ثم رجعوا الى 
موطنهم بعد هذه المقابكة 67 أ 

وقد استكن الزعليون للهدو* ولم يشهد لهم بعد ذلك كيسير 
أمر » يل قنعوا بالسكينة والخضوع للد ولة واستمروا على ن لك حتق قام 
الزيد يون يكورتهم فى جمادى الثانية سنة 61 » ويبد و أن 
الزطبين قد تحالفوا معهم على الثورة ضد السلطة الطاهرية القى هبت 
قواتها الى مراكز تجمع هؤلا * الثوار بقيادة عبد الوهاب بن السلطان عامر 
وتمركزت فى قرية الضحى ء ونتيجة لجهود المصلحين ومحاولة عدم اراقة 
مزيد من الداما* بين الجانبين ء فقد كف القتال بين رجال الد ولة 
وهوٌلا * الثوار ومن بينهم الزعليون أن نب خلوا على الشيخ عبد الوهاب 
وقد موا له الولا ء والطاعة وحلفوا له على ذ لك وعد م الخروج مرة أخرى 


على الد ولة »فاطيآن الى ما وعد به هؤلاء وكساهم وأنعم عليهم ,. غير 


.١؟ الفضل المزيد 2 ص‎ ):٠.( 


. الفضل المزيد .عص ©4لإا؟‎ )4١( 


- (81١ - 


أن ججهود الد ولة فى اخضاعهم واعطائهم العهود والمواثيق بعدم الخروج 
ياءت بالفشل ء وذ لك عندما رجعوا الى مساكتهم عاود وا التمرد مرة 
أخرى على الد ولة بالرغم من وجود القاعد الطاهرى الشيخ عبد الوهاب 
فى قرية الضحى حيث يعسكر بها وجنوده ٠‏ ونتيجة لعملهم هذا بادر 
هذا القاعد بشن الفارة عليهم فى حملة قاد ها الشيخ تاج الاين بن 
عبد الباقى العربى , فتمكن الأخير من اختراق تحصيناتهم بالبيجة 
المسماة بالملاقى وأنزل بهم الهزيمة الساحقة وتمكن من القاء القبيض 
على زعسيهم الشيخ أحمد بن على بن معروف ومعظم من تعاون معصه 
كما تمكن من أسر أولاد هم ونسائهم وأرسل بهؤلا' الى حيث يتواجد 


(؟١4)‏ 
فيها القاعد العام لهذ هالحملة الشيخ عبد الوهاب بن عامر . 


وكان هذا آخر تمرد من قبلهم الى ان اتتالهملة المصرية الى 


اليمن فانضموا مع من انضم اليها من القباعل .. 





(؟4) الفضل المزيف ء*ص .هم97؟. 


كان فى سجن تمز عاد من شيوخ القبائل الذ ين سكتت المصادر 

عن سبب سجتهم ومن بينهم بعض زعما* الكعبيين » وقد تمكن فى شهر 
ربيع الآخر سنة 195و ها جماعة من الزيد يمن والكمبيمن وشهم صلاح 
أسي الزعلى ؛ ومحمد بن أحمد الثروف وهؤلا* من شيوخ الكعبيينء 
وابن مقينح وابن على بن يوسف من زعماء الزيد يمن من الهربٍ من سجن 
تعر '' واتجهوا الى بلد الكمبيمن ٠‏ وهنا بد أت ثورة الأخيرين حينما 
اتفقوا على مجابهة الد ولة الطاهرية بسيبما أقدمت عليه تجاههم , 

وكانت الغرصة سانحة لهم عند ما مرت!حدى القوافل التجارية والمتجبسة 
الىاللامية وبيهعض الأماكن الأخرى ,» ولم يكن عند قاداة هذه القافلة 
علم يتمرد الكمبيين الذ ين فا جأوهم بنهبها وال ستيلاء على ما تحمله 
من بضائع , ولم يتف هؤلا * بما عملوه هنا بل اتجهوا الى نهب القسرى 
المجاورة -المخارشه وصوفيه بنى خلف واللاسيين ‏ وكان مقدار ما تهبوه 


000 (ه)) 


(+1) الكعبيون : ريما ينسبون الى كمب بن عمرو ٠‏ بطن من مذ حج بن 
أن د من كهلان من القسطانيه , معجم قبائل العرب .جام , 
ص 4ه (. 

(41) الفضل المزيد 2ص 565(. 


(ه24) الفضل المزيد ءص *و١.‏ 


سم( - 


ع 


قطهوا الطرق الآمته وهدد وا سكان القرى المجاورة » ويبد و أن أمير 
زبيد لم تكن لد يه قوة كافيه فاستمان باللاميين وغيرهم فى تجهيز حملة 
بقيات ة الأمير عمر بن عبد العزيز الحبيشى ؛ وقد توجهت هذه الجموع 
الى الكعبيين فى .ر١‏ من جمادى الأولى من نقسس الست © أ 
علموا بتوجه الحملة لجأوا الى البيجة وتحصنوا فيها وعندما وصلست 
الحملة الى بلآب هم لم يجد وا بها أحد هنا , وقد رأى الأمير أن عر 
جند ه فى قرية المنصورية » غير أن الأمور جاءت عكسية لهم وذدلك 
عند ما انتهز الكعبيون غفلة الجند الطاهرى فباجموهم ليلا » وتدكن 
المهاجمون من قتل عاد نهم » وعندما رأى الأمير هذ هالبزيسة 
أثر أن ينسح سالما بنفسه وقد تمكن أن يأخذ معهالمتاد الذى 
(5؟) 

ويبد وأن الكعبيين قد استشرت ثورتهم بعد هذ هالواقعهة 
وقويت شوكتهم مما جعل الد ولة تفكر ملياً فى أمرهم . واضطر السلطان 


الى ارسال قوة تحت قياد ة الأ مير عبد الله بن على بن سفيان من عنلداه 


(41) الفضل المزيفك »ص 5"و9١.‏ 


(“+ع) الفضل المزيكد *ءص 95١ذ-7ا189.‏ 


1540 اس 


الى زييد التى وصل اليها فى الرابع من جمادى الثانية ثم مكث بها 
أربعة أيام بعد ها توجه للقضاء على تورت ب ! ولكقه جوبه بمقاوسة 
شديداة أبداها أمامه الكمبيون لذ١‏ فق عضد ته الد ولة بتعزيزات 
أخرى تحت قياد ة الأمير عمر الجينى بلغ مجموعها ماعة وخسين فارساء, 
وقد وصلت هذ ه القوة فى ١‏ منجمادى الثانية سنة 915و ه الى بيت 
الفقيه ابن ا وقد ضربت القوات الحكومية الحصار على الكعبيي أ 
غير أنه لم يقد الى نتيجة حاسمه سا اضطر الد ولة الى أرسال تعزيزات 
أخرى لتعضيد من سبق لمحاربة هؤلا ء المتمرد ين وقد قاد ها الأأسير 
الشجاع ين محرم العنسى وهى مؤلغة من ألف راجل وكان وصولهبا 
اليهم فى شهر رجب من نفس السنة” أ وأصبح لهذ ه الجموع أثر كبسير 
على الموقف الحر بى ٠»‏ فحينما رأى الكمبيون أن القواتالحكومية قد 
أحاطت بهم من كل جانب وأتهم لا قبل لهمبهقاومتها , طلبوا من الأمير 
ابن سفيان الذمة على أن يؤد وا الخيل والرهاعن من نسائهم وأولاد هم 


على أن يبقوا تى بلاد هم : فرضى الأمير ابن سعيان منهم ذ لك » وعند مأ 





(+>) الفضل المزيد . ص 9او١و.‏ 
(ه89>) الفضزالمزيف »ص يره١.‏ 
(.ه) الفضل المزيد ءص لمو١.‏ 


(زه) الفضل المزيد أ*ص رهةه١.‏ 


طلب منهم الرهائن اعتذ روا بأن نساؤاصم لم يطعنهم على تسليم أنفسهن 
وأولاد هن ٠‏ فعرف الأمير عبد الله بن سفيان أن تلك مكيده منهم لكسب 
الوقت ولتخفيف الحصار حتى يتمكتوا من ايجاد ثغرة يستطيمون منها أن 
يغملوا شيئا وفى نفس الوقت فقد بيت الأمير عبد الله المكيدة مع الأميرين 
العنسى والجبتى وذ لك بأن تظاهر الأميران المذ كوران بالارتحال الى 
زييد ليلا , كما تظاهر ابن سفيان بالتوجه الى اللامية » مما طسأن 
الكعبيمن بأن القوات الطاهرية قد ارتحلت عنهم ٠‏ وربما شهروا بالا طمكنان 
ولكن ا أن أسفر صباح يوم الأربعاء من سلخ رجب حتى كان الجيلسش 
الطاهرى قد صبحهم فى قراهم فاعملوا فيهم السيوف وقتلوا منهم جموعا 
كثيرة » وأسروا آخرين وعلى رأسهم شيخ الكعبيين محمد بن أحمد الثروف 
وموسى بن المقبول ٠‏ وأرسلوا بالجميع الى زبيد اضافة الى ذلك نهبيست 
أموالهم من الابل واليقر والغنم وأمتعة البيوت وكان انتقام الجنسسد 
الطاهرى شد يدا ينهب منازلهم ود وأيهم . 
وبعد ما حصل لهم هذا الانتقام من القوات الطاهريه هصدة 
الكعبيون قليلا الى أن خرج ابراهيم الخواص من بنى الاكسع فانضموا اليه 
فى حربه ضد الد ولة الطاهرية . ا 
(5ه) الفضل المزيد .ءعص و١‏ ءقرةالصيون ءق 5 ء*صض .(١.‏ 
زعه) الغفل المزيد .ء*ص ه11١‏ ءقرةالصيون .*ق؟ ءص "١.‏ 


- 1510 


هص - فتن ةالخهواص . 

تعتبر هذه الفتنضة من أقوى الغتن التى ظهرت فى عبد 
السلطان عامر بن عبد الوهاب وأكثرها مداة زمنية اذ انها استمرت مسن 
صفر سنة و .و ها ب و رواه أى قرابة ست سنوات وسيرت فيهما 
الحملات الضخمة » ولم تستطع الد ولة القضاء على فتنتهطيلة هذه المدة. 

اما الخواص فهو يدعى ابراهيم الخواص وكل ما يعرف عنه أنه 
ظهر فى ناحية بيت الاكل؟ © أ ولم تذ كر العصادر شيئا عنه وعن حياته 
السايقة ء وكل ما هنالك أنه كان أحد فقرا" ب صوفيه _الشيخ أحسد 
المشرع . أما كيف ظهر وانتشر صيته , فيبد و أنه سكن فى بيت الاكسم 
وتظاهر بالزهد والنسك والتزم طريقة صوفيه حببت الناس فيه فا جتمعوا 
حوله خاصة الغرس وأهل النخل والكعبيون » وكان يتظاهر يسعرفة بعض 
الأمور الغيبية ‏ فتصد ق كما يعال” ويعتجرونها منه ثرامات وزأاد تملق 


الناس به حينما عرف عنه ذ لك , أما سبب خروجه على الد ولة الطاهرية » فلم 





(؟ه) بيت الا تُسع : قرية مشهورة شعال بيت الفقيه أبن عجيل قرييا 
ويمتون يقراية الى بنى العجيل وجميعهم يعود ون الى المعازيه 


المشهورين «الشرجى : أ حمد بن عبد أ للطيف 71 طبقات ١١‏ هوا ص. 
اهل الصدق والا خلاص »ص ؟ ١.‏ » القاهرة (+5١‏ ه 
(هه) قرةالعيون ء)ق؟ .ءص 7.؟ 


- #«## 3س 


تذكره لنا المصادر بوضوح ءفابن الد يبع يشير الى أنه وشى بالخواص 
من أناس بينهم وبينه خصاويسه 2 بينها فى الرواية الثانية أن الأمير ريحان 
الظافرى أمير زبيد أرسل يطلبه بالقد وم عليه فامتئع من ذ لك ود خل 

الهيجة تحسبا من قد وم من يقبض عليه من قبل هذ! الأمير »وربما أن 

الخواص قد تمرض بالنقد للد ولة الطاهرية فى بعض تصرفاتها التعسفية 
تجاه الناس فوشى به بعضخصومه الى الأمبرريحان الذى طلبه ليعسرف 
منه الحقيقة فرفض واعتصم بالهيحة ١‏ والقى تعتبر الحصن الطبيعمى 

لكل مخالف ويبدو أن هناك كثيرون ممن ينقم على الد ولة الطاهرية وسن 

بينهم العبيد العامربين وكافة أهل المناطق الجيلية , الذ ين سائد وه 
فى هذ ا التحصن وكان تصرفهم هذ! بمثابة عصيان واضح وقد فكر الأمير 
ريحان فى الهجوم على المتعصمين هنا لكى يقضى عليهم قبل أن تستفحل 
ثورتهم الا أن قوته الموجوداة لم تكن كافية لهذ! الأمر ء فتوالت عليسه 
الاصدادات من السلطان بقيادة الأمير اسماعيل بن حتروش , معند ما 
تجمعت القوات الطاهرية اتجه الأميران الى الهيجة لمسهاجمة الخسواص 


' (وه) 
ون لك فى ربيع الآخر سئة 1.1و ها , وبدأ . هصجوبهم الفملى عليه فى 





(1ه) قرة العيون يق 5 ءص ا.؟ 

(لاه) الفضل المزيد »)ص لاط 7# اؤو. 

ده ) الفضل المزيد »)ص ١7“‏ 

(و1ه) قرة العيون ءق » »ص “7.؟ ء الفضل المزيد »ص ما و. 


- الم ل هسه 


نف سالمكان المتحصن فيه » وربما أخطأ قائدا الحملة فى تقدير قلوة 
الخصم ء ولذا تمكن الخوا ص من الحاق الهزيمة بالجند الطاهرى ء ولولا 

(5) 2 
ثبات الا مير ريحان واين حتروش لقضى على الحملة تماما م وآء 


الأميران الى بيت الفقيه انتظارا لامدادات جديداة تصله من قبل أمير 





زبييك , أما الخواص فقد قويت شوكته وعظم أسره ٠‏ ولم تعد الحملات الصفغسسرة 
كافية للقضاء عليه » ولا أدل على ذ لك من وصول الفقيه جمالالد ين محمد 
ابن محمد النظارى الى زبيد يوم الخميسرالتاسع من جمادى الأولى سنة 


)1١1١(‏ ظ 
بوءهو ه فى عساكر عظيمة ‏ كما وصفها المصد ر » ولبث منتظرا فى زييد 


الى أن قدام عليه بها الأمير عمر بن مفتاح الجبتى فى الثامن والعشرون 
(11) ءِ 
من الشهم المذ كور غ» ويبعك آن تست الا ستعد اد ات للهجوم علبى 


(.1) الفضل المزيد *«ص ١#"‏ »7و ءقرةالعيون »)ق؟ »ص 7.؟ 


(41) الفضل المزيد »ص 376 »ء ويلاحظ على ابن الد يبع أنه يتفاضفى 
عن تتبع الفتن التى تحدث فى الد ولة الطاهرية » ومن ضمنهسا 
فتنة الخواصان أنه يسكت عنها حتى تقوم حرب فعليه بين 
الدولة والثاعرين . فاذا انتصر الثوار فانه يذكر انتصار هم 
وكأنه لاشى* , فان! ما انتصرت المساكر السلطانية فانه يطنب 
فى ن كر الا نتصار وكيف قوبل من الئاس بالفرحة التى تعم الناس 
من جراة تن لك الا نتصار . 


(؟) الفضل المزيد 2ص 46ا١1.‏ 


- 54[ سس 


المتمرد ين فى البيجة توجهتالحملة الى بيت الفقيه ابن عجيل حيث 
يرابط الأمير ريحان الظافرى ! ومنها الى حيث يتمركز الخواس » وكانت 
الخطة التى رسمها أمراء الحملة الطاهرية هى أن يحاصر الخواص فى 
البيجة , ثم اللجو' الى مقاوضة أهل قرية الغرس المناصرين له » وكذ لك 


العبيد العامريمن : وتجحح القادة الطاهريون فى مغا وضة هذ ه القباعئل # 


. (6") . ِ 
وذ لك بالصلح مععهم 2 وترتب على ن لك ان حقرت الخواص من أنتصساره 


[11) 
مما اضطره الى الفرار الى حصن حجران حيث أواه بنو القحرى «بالرغم 


من ككرة عدب هذه الحملة الا أننها عاد تند ون أن تستطيع القاء القيض 
العكذا .: 
عليه » ولذا فقد ترك القائدان الطاهريان/فواصل النظارى سيره الم 


(11) 
حمادى الثانية . 


عظل الخواص طليقا حوالى خمس سنوات بعد الفشل الى منيت 
به قوات الحكومة للقضاء عليه » ويبدو أنه خلال هذه المدة لم يقم يأى 


نشاط ضد ها ء فتركته وشأنه , غير أنه ظهر فجأة لمحاربة الد ولة الطاهرية 


(*) الفضل المزيد . ص »ا١.‏ 

(ع0) الفضل المزيد )ص6١‏ 6 

(16) الفضل المزيد أ*ص 76 ؤءقرة العيون ءق١؟‏ »ص 7.؟. 

(5) الفضل المزيد »ءص» + ١‏ »قرة العيون 2ق ؟ءص ب . ؟ء قلاداة النحرء 


3 هء فه »وم‎ ١ 
.ا١ا”؟©) !ا زيك يص‎ )>+( 


١4.‏ س 


ويبد و أنه لعبد ورا فى تجميع الأنصار خلال فترة هد وئه وقد خرج 
بهم فى يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأول سنة يي 1و ه من الهبيجةء 
وكان هؤلا * الأنصار من العبيد وبنى القخرى الذ ين وضعوا قائد هم 
فى محمل على جمل ثم د خلوا قمر الفقيه أحمد بن موسى عجيل + فزاروه , 
وقرأ هو وأصحابه عند ه شيثا من القرآن » وخروجه هذا يعتبر تحديا 
جد يد١‏ للد ولة الطاهرية ء ولثئى يقضوا على هذه التحركات فى مهد ها 
تعرضت له قوة من المعازية ورجال الد ولة الطاهرية , غير أنها لم تعمل 
شيئا فى ايقاف حركته » وعلى المكس من ن لك فقد تمكن من إن يقتلمنهم 
)1١+(‏ 

ثلاثة أشخاص » ويمود من حيث أتى سالما : 

وخوفا من نشاطه الأول كان لابد من القضاء عليه حتى لا يعاوده 
مرة وخرى فى هذه المنطقة » جهزت له حملة من زبيد وفيها ثلاثة مسن 
أمراء الد ولة وهم الاأمير عبد الله بن على بن سفيان ٠‏ والشيخ عبد الوهاب 
أبن صحرم العنسىء والأمير الجبنى », واتجهت تلك القوة الى الخواص مسن 


1 . (15) 
بيت الفقيه ابن عجيل فى الثانى عشر من رجب سنة 11١6‏ ء واتنضم 





(+1) الفضل المزيد .ص © 6١ذ؟‏ -هو١؟‏ ء قرة العيون »)*ق؟ أ*ص + ١9؟:‏ 
قلزد ة النحر عض 1 م فرقه موه 5 


(19) الفضل المزيد »ص لا١؟‏ . 
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اليها جموع من الفرسان والرجالة من القبائل المعازية وأهل التريية 
والقرشية والروية وير" 7 

وبالرغم من تكائثر الجنود ومن عضد هم من القبائل فقد فشلت 
هذه الحملة فى القضاء عليه » وعندما فشلت جميم جهود الدولة 
الطاهرية فى القضاء على الخواص بواسطة الحملات عمد أمراءالحملة 
الى تشجيع من يقتله غيلة »فد خل عليه عدد من الرجال الى منزله فسى 
الهيجة ليقتلوه » لكن ضربتهم لم تكن قاضية : وسلم من الموت ولم تصبه 


(71) 
الا اصايات غير مثخنة وذ لك فى محرم سنة هن 9١وها‏ . 


وفى نغ سالشهر د فع السلطان عامر بن عبد الوهاب بقاعد مدنك 
ليخوض الحرب ضد الخواص وهو على بن محمد اليعدائى الذى وصل 
الى زبيد فى جيش ضخم من الفرسان الذ ين بلغ عد د هم ثلثمائة فارس ومن 
الرجالة أكثر من خسمة آلاف راجل ٠‏ وبمد أن أقام فى زبيد الىأوائقل 


شهر صغر رتب فيها أموره , ارتحل الى قرية الكد حة » فلما سمع الكعبيون 





(.7,) الفضل المزيد ءص 7ا١؟.‏ 
(79) الفضل المزيد .ءص ١؟؟‏ 
(؟7) الفضل المزيد ء*ص ١؟؟.‏ 
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بقد ومه أليهم فروا من قراهم ألى حيث يتحصنون فى الهيجة وسد وا الطرق 
المؤدية اليبا وتحصين أماكهم فيها » أما الأمير البعدانى فانه عسل 
منف وصو له اليهم أن يحكم حصاره على هذ ه المتطقة يمن فيها سسن 
الكعبيين وفيرهم من القبائل التى التفت حول الخواص فى الهيجة . ثم 
انه تتبم طرق المياه التى كانت تتساب اليهم من الاوداية المجاورة فقطمها 
عنهم . وتحت ضفط العطش الذى عانوا منه اضطر الكعبيون الى طلب 
الصلح مع الأمير البعد انى مقابل غرامة مالية يد فعونها للد ولة »فرفى 
منهم القاعد الطاهرى ن لك العرض وارتضىي لهم أن يسكنوا فى يلاد هسم 
مقابل التعهد بحفظ الآمن فيها فرضوا بشرطه هذا . أما الخواص فاته 
تمكن من الفرار رغم الحصار الى كان مفروضا عليه الى بلاد عتم حيسث 
يسكن بئو القحرى الدع وى 140 

ولم تعد المصادر بعد هذه الواقعة ذكر شيئا من أخباره فلريما 
تغافلت عنه أو أنه أصبح لا خطر منه » قلم تعتن بتتبع أخياره الى نهاية 


فترة الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب 3 





(++7) الفضل المزيد 2 )ص١؟5؟-‏ ؟؟؟ ؟قرةالعيون عق؟ ء*ص 99ب 9؟. 
(4؟7) الفضل المزيد ,ص ؟؟؟ .قر ةالعيون .ق؟ ء*ص “؟؟. 
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8- بنو الشكاعى 9 


قام ينو الشكاعى الذذين يبد و أنهم من سكان مناطق شمال زبيد 
يثورة ضد الد ولة الطاهرية » وسكتت المصاد ر عن أسباب هذ هالشورة 
غير أنه يبد و أن الأسباب المعروفه والتى قد ثارت معظم القباعل الأخرى 
من أجلبها هى التى د فعتهم أن يقوموا بعمل عداعى ضد السلطة المركزية 
وقد استفل نفر من هؤلا* القوم وركزوا أنظارهم نحو حصن الشريف الذذدى 
تتحكم به الد ولة على منطقتهم ٠‏ وقد استولوا عليه غيله » ذ لك أنبيبم 
كانوا مكلفمن بتزويد الحصن بالمؤن اللازمة للحامية المرابطة هنا ؛ وكانت 
خطتهم اخفاء أسلحتهم داخل المواد التموينية , ثم فتحوا الأكياسالتى 
أخفوا أسلحتى فيها وانقضوا على النقيب المسؤول عن الحصن ومن كان 
تحت قياد ته فقتلوهم جميما واستولوا عليه ء ثم اتخذ وه مركزا ب 
من حملات آلد ولة الطاهرية وكان ذ لك فى الرابع من شميان سنة ل ووه ١‏ 
ولم تسكت الد ولة على جريمتهم هذه وأرسلت اليهم الشريف عيد الله بين 
سفيان والأمير عبد الوهاب المنسى على رأس قوة من الجند لاستعاد ده ١‏ 
(ه7) الفضل المزيد ءص 7»؟ , قلات ةالنحر »جا ءورقه مووهب. 


(7) قرةالميون .ءق ؟ ءص ©١؟‏ عالفضل المزيد . ص باع»؟. 


(1) قرةالعيون ءق؟ ءص ؟(5 . 
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وفرض الحصار على بنى الشكاعى من رمضان من نفس السنة الى أو خسر 

سنة 97و هاء ولم يستسلم المعتصمون بالحصن للأميرين المذ كورين » 
ويبد و أنهم قف أخذ وا ما يلزسهم من المؤونة تكفيهم لأطول مداة سكتة 

وهم محاصرون : وظل بأيد يهم الى جمادى الأولى سنة .41 ه حيث 
حضر السلطان عأمر بن عبد الوهاب بنغسه لحصار المعتصيين شمطلى 
الحصن وذلك فى منتصف شهر جمادى الأولى », ولما رأى بنو الشكاعى 
حضور الملك الظافر بنفسه لحصارهم توسطوا بالفقيه عمر بن محمد بن 
جمعان لكى يطلب لهم الذمة من السلطان » ولم يتأخر الأخير فى 
تلبية طلبهم وكتب لهم بالأماى ؛ وبعد أن اطمأن الشكاعيون لوعسد 
السلطان تزلوا من الحصن وسلموه الى الد ولة . ثم د خلوا عليه فعفا 
عنهم وتصد ق عليهم » ثم وضع حامية فى الحصن تقوم على حمايته كما 
كلف السلطان الفقيه عبد الكريم بن علوان بعمارته وزيادة تحصيكه لقلا 


تفقد ه الب وله مرة أخرى - 





(ع+؟) الغضل المزيد ءص ©)5؟ »قر ةالعيون ي)ق؟ ء*ص ه١؟ء:‏ 
قلادة النحر اع “ا ؛ درقه 6 هه ساء 


(79ا) قر ةالمبون ,.عق+ ,»ص ١+‏ + 


داج © إ - 





الجبات الشاميه هى تلك المناطق التى تقم فى شعال بيت 
الفقيه ابنعجيل ثم تمض مناطقها الى قرية الضحى الى أن تصل الى 
حد ود المخلاف السليمانى » ويبد و أن هذه المناطق يخيم عليببا 
البدو* والسكينة .فهى لم تظهر فيها ثورات ضد الد ولة الطاهرية 
بالرغم من كثرة ما يجصبى منها من خراج خاصة الخيل التى تؤخد منهم , 
ولم تشر المصادر عن سبب هذا الهد و* ولريما أن ضعف سكان هذه 
المناطق جعلهم يهابون سلطة الد ولة ء ومن ثم لزموا الهد و* الا أنسه 
فى سنة و واه قام السلطان عامر بن عبد الوهاب يجولة فى المنااصطق 
الشالية أ وربما كانت هذه الجولة استخلاص الخراج ولتأد يب بمسسض 
القبائل التى شف تعن اعدة هد و* المنطقة حيث أباد منها .آسا لا تحصى 
كما تقول المصادر . وبمد أن أنهى جولته عاد الى زبيد فى جسادى 
الأولى من نفسرالسنة : وكان مجموع ما استخلمه من المناطق الشمالييسة 


بزيد على مائعتمن وعشرين فرسا ومن الجمال البحرية ما يزيد على الثلاثيون 


(٠م)‏ بقيةالستفيد »ص ى.؟ ءقرة الميون ‏ ءق؟ »ص 2.69٠.‏ وسيق 
أن ذ كرنا القباغل التى تمرد ت على السلطان وموقفه منها , أما 
ماا نحن بصد د ه مهى القبائل القى لم تعرف مناطقها على ا لتهد يد 
ويكون موقمها بين التحد يد المشار اليه أعلاه . 


- 151[ هه 


(١4ه)‏ 
وقبض عنهم أموالا جمة . 
ظ ثم ساد ت فترة من الهد و* على هذ ء المناطق بعد جولة السلطان 
فيها وبعد ها تام الواعظات فى محرم سنة 1.١‏ ه بالتمرد » وقد ردت 
اله ولة عليهم بأن تعاونت الجنود السلطانية والصميون بالا يقاع ببسم 
وتمكنوا من قتل سبعة وعشرين رجلا م وقد اتبمت ألد ولة الطاهرية 
خطة ضرب القباعل التهامية بعضها ببعض لاضعافها , كما تام الأسسير 
على بن شجاع العنسى بحملة على بنى الجمد فى أواخر محرم سنة 5..هء 
ون لك بسبب استيلاعهم على حصن الطباشى ؛ وتمكن القائد الطا هرى 
من استرب اده منسهم عقب الحصار الى فرضه عليهم مما أجبرهم عللى 
الاستسلام وبذ لوا له الرهائن كك ليل على حسن نيتهم ٠‏ فرحل عنهسم 
الى بيت الفقيه ابن عجيلل *4) 
ويبد و أن الف ولة الطاهرية كانت بحاجة الى كتير من الأموال , 


فكان لابد لأمير منطقة زبيد أن يتوغل فى مجاهل تهامة حتى يحعصطل 





(9+م) بغية المستديد “ص ثم .+ ؟ #قرة الميون “+#ق؟ »#*ص 4.١‏ أ. 
(؟5خم) الفضل المزيد . ص١4‏ ء والواعظات : من قبائل تهامه وهى من 
بطون عك ء والواعظات أيضا موقم قرب جازان والمحالب؛ معجم 


قباعل العربب » ج ”م »ص؟ »؟١ ٠‏ الفضل المزيد .ص؟4 ء حاشية ) 


(لم) الفضل المزيد #6 ص٠‏ ء [ ؛قلادهة النحر # سا “أ وورقه وم 


- ١14 - 


الأموال من أكبر قدا ر ممكن ممن يقطنون فى هذ ه الأماكن الشاسمة .وفضى 
نف سالوقت يعزز سلطة الد ولة فى هذ ه المناطق » وفى سبيل ن لك قام 
الأمير على بن شجاع العنسى فى سنة .4 ه بالتوفل فى البلاد 
الشامية فوصل الى قرية الرغد ونبب سكانها من القطبه لرفضهم د فلع 
الهراج الذى فرضه عليهم ,» ويعد أن انتهى من مبمته قفل راجعا الى 
زبيد وسعه من الخيل أكثر من المائة ٠‏ ومن الابل ثمانمن جملا وغير ذ لك 
من الد واب 30 وقد لعبت الحصون د ورا مهما فى ثورات السناطق الشاميه 
ان أنها كانت تمثل مركز اشراف للد ولة على قبائل هذه السناطق وتراقب 
الطرق المؤدية الى انحاء اليمن فى نف سالوقت » ويبيدو أن مناطضق 
الحد ود كانت كثيرة الحصون لأهميتها الاستراتيجية . وقد سيطمسر 
عليها فى بعض الفترات التى انشفلت فيها الد ولة الطاهرية بفتحصنعاء 
بعض القبائل المتوطنة هناك , وعند ما تفرغت الد ولة عملت على استرد اد 
هد ه الحصون وهى حصن المحرق والبداح والسوادة واللحب وذ لك سنة 
0 ها حيث تمثقت القوات الطاهرية من استعاد تبا بالقوة العسكرية 
ممن أستولى عليها من القباكل هناك وقد لعب بعض شيوخ القبائل فى 
(عه) الغضل المزيد *)ص 6 ؟+١.‏ 


(هم) الغضل المزيد »ص ١١‏ ء وهذهالحصون تقعفى أقصى حد ود 
الد ولة الطاهرية الشمالية ومقاربة لامارة هازان 4 المقيلى : 


د يوان الجراح بن شاجر ءص ؟ن وما بعدها. 


- الم ؛( - 


هذه المنطقة د ورا مبما فى أثارة القلاقل ضد الد ولة اما لا طماع شخصية 


يتوقع تحقيقها من الد ولة آو لأوضاع أخرى فرضت عليه جعلته يتزعم قوسه 
فى التمرد ضد الد ولة ء ومن هؤلا * الشيوخ المد عو سليمان المناعسى 
الذى خرج عن طاعة الد ولة وتزعم بعضا من قومه ومن الزيد بين فى 
الاستيلاء على عداة حصون فى البلاد الشاميه وهى حصن أبن شاع 
والظامن وتنهموالجحم والتصنعه , ولم تذ كر المصادر سبب تسصسرده 
هذا ومهما يكن فان السلطة الطاهرية لم تعطه الفرصة الكافية للسيطرة 
عليها طويلا اذ توجه الأميران عبد الله بن على بن سفيان والشيخ 
عيد الوهاب العنسى على رأس قوة عسكرية لانتزاع تلك الحصون من هؤلا ء 
المتمرد ين وذ لك فى أواخر سنة 4151 ها من قرية الضحى , ويبدو 
أن القوة الطاهرية وصلت الى المنطقة المراد البجوم عليها فى الليل , 
ولذلك آثر القاعدان أن يريها الجنود فى أحد الحصون التابسة 
للد ولة ويد عى حصن المنقم غير أن الثوار انتهزوا الفرصة ون لسك 
باستغلال الظرف الدى كان عليه الجنود من تعب وارهاق من مسيرتهم 


هذاه عه وكأ موا بالبهوم عليهم قرييا سن الحصصن المد ثور , وأمام هذا 


(1م) الفضل المزيد ء ص 07«؟ ءقرة العيون »ءق؟ ءص 9*؟٠١.‏ 


0-7 


49[ عه 


الوضم اضطر الشيخ عبد الوهاب العنسى أن يخوض المعركة ضد هم تمكن 
فى النهاية من الحاق الهزيمة بهم وتفريقيم بعيد ١‏ عن المعسكرالطا هرى »2 
وعقب المعركة تحرك الجي شالحكوس الى مكان آخر أكثر أمنا , وذدلك 
للراحة فيه ووجد وا بفيتهم فى حصن الشريف الذذى بيد و أنه ييبعد عبن 
المكان الأول قليلا ء» حيث أخذ وا فيه قسطهم من الراحة والنوم » وعند 
الفجر تهيأ القائدان الطاهريان لخوض معركتهم ضد المناعى ومن يتبعهء 
وكان هجوسهم علبه مفاجتا وفير متوقع استخد مت فيه البناد ق اضافة السى 
الأسلحة التتليد يم وكان لهذا الهجوم المباغت أثره فى حسم المعركة 
لصالح الجيش النظامى وبالتالى الاستيلاء على الحصون التى فر منهبا 
المتمرد ون وعلىرأسهم سليمان المناعى الذى قمر الى أماكن مجهولة 
بينما لجأ الزيد يون المناصرون لهالى احدى زوايا الصوفية واستجاروا 


(59م) : 
بها خوفا من عقاب الدب ولة » وببك و أن هد ه الحصون كانت مسن الا هطمية 


(0لم) الفضل المزيد 2 ص 07«؟ ء قرةالمعيون 2 ص (١8‏ . 
(+م) الفضل المزيد »ص +مم؟ علأول مرة يشير ابن الد يبعالى 
السارى 
استخدام الجند الطاهرى/فى هذه الحملة وسا يزيد تأكيد 
السلطان لذ لك ءمما يد لنا على أن السلطان عامر حاول تحد يث 


جيشه باستخد ام البناد قى وان كانت البداية ضعيفة فهى عدل - 


00 : 
ن »م كمأ يبك نْ كم ضرى ثى مصول لمبشرين 
1١ 1‏ 
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كانت من عاد ة الد ولة الطاهرية القبض على زععاء القبائل الذ ين 
تخشى منهم تمرد! عليها » وييدو أن السلطا نعامر بن عبد الوهاب أو 
أحد أمرائه خشى من ثورة شيخ المخارشة موسى بن الساوى »فألقت 
القيض عليه وسجنته فى منتصف شهر ربيع الثانى سلْنة” الا أنه تمكن من الهرب 

)0 مجموعة د اخل المد ينة له بهم علاقة وقد أعد له فرس يقرية النويد ره 

بالقرب من زبيد », ومن هناك توجه الى قومه فى قرية الساسر ! وعسن 
طريق الصدافة التقى الشيخ الهارب بالقرب من بيت الفقيه ابن عجيل 
برجل له علاقة بالد ولة كان متوجها الى زبيد »: فلما وصل الى همذه 
المد ينة توجه مباشرة الى السلطان عامر الذىكان يتهيأ للرحيل الى تعز 
فأخره برؤيته الشيخ . لمخهارشه متوجها الى اا وعنب ها أجل الملك 
الظافر سفره واستاعى النقيب اسماعيل بن الوجيه اقبال وسأله عنسجينه 
فادعى النقيب بأنه موجود عند ه وسيحضره له ٠‏ الا أن السلطان لم يعر 
قوله هذا أنذضا صاغية وأمر به الى السجن مكان سجينه الهارب ,ومن 


ناحية أخرى فقد 24> “السلطان الفقيه عيد الكريم بن علوان خلف الشيخْ 


(99) الفضل المزيد » ص >ه؟ 
(؟1) الفضل المزيد »ص > ؟ ء قرة الميون ٠عق؟‏ »ص لر١؟+‏ 


(+1) الفضل المزيد »ءص 556 »قرة العيون ءق5 ءأص لرؤز؟ 


د آخ إ + 


موسى بن المساوى ليقبض عليه قبل أن يصل الى قومه » وتمكن الفقييه 
عبد الثريم بن علوان الوصول الى قرية سامر قبل الشيخ الغار وبحث عنسسه 
هنا ولكنه لم يجد له أثر ء ويعد البحث عرف أته لجأ ال ىالهبيجة 
الحصن الطبيعى للمتمرد ين ٠‏ فرج عالى زبيد خالى الوقاض وأعلم 
سلطانه ذلك © ٍ عند ها توجه الملك الظافر الى تعز تاركا مهسة 
القبض على ابن المساوى لأمير زبيد » وعندما سمعموسى بن المسساوى 
بتوجه الملك الظافر الى تعز أرسل الى الفقيه محمد التظارى يطلب 
منه الذمة على أن يقيم فى بلدا ه » وتعهد فى المقابل أن يمنع قومه مسن 
التمرد يسبيه » فقبل منه الغقيه النظارى ن لك , وأرسل له بكسوة كد ليل 
عن المقو نه ويد و أن شيخ المخارشة لم يكن صاد قا فى وعده ان أنه 
انتهز فرصة ثورات قبائل تهامة الأأخرى سنة 1؟4 هاء وقام مع قومه بالتمرد 
على ألد ولة واعتصم بالهيجة مأوى ا لمتمرد من" ! ولوجود الشيخ عبد الوهاب 
ابن السلطان عامر فى قرية الضحى فقد أرسل الأخير أليهم الشيخ محسد 


ابن عامر ين وهيان والنقيب أحمد بن سعد بن مقداد على رأس قوة 


(14) الفضل المزيد ءص ه+؟ ء قرةالهيون . ق؟ »ص بر١؟‏ 
(هة) قرة العيون 2ءق؟ ء»ص م١؟ ‏ الفضل المزيد ٠ءص‏ ىه«؟ 


(11) الفضل المزيد ءص ىا؟ ‏ 7 ؟ ء قرةالعيون »عق ؟ ءل*ص؟؟؟. 


ب "لات ١‏ به 


لمحاصرة المغارشة هناك حتى لا يتم أى تعأاون بينهم وبين القباكئل 
الأأخرى » ويبدو أن تموين المخارشه قد بدأ ينغذ وأجبرتهم الحاجة 
الى الغذاء على التسلل خفية الى احدى القرى القريبية منهم وعلسى 
رأسهم ابن المساوى الذىاتجه ألى قرية مقبلة لتهب د وايها ء ويعد 
أن نغذ ما يريد ه كر راجها الى مكانه الأول , الا أن النقيب أحمد بن 
سعد قطععليه خط الرجمه على رأس قوة صغيرة » ونجح الأخير يعد 
اشتباك بينهما أن يقتل ابن المساوي ويقطع رأسه ويستولى على ما معه 

من خيل وسلأس ' وألد واب القتى نهبها والقى أرجعها لأصاحيها , 


(م4) 


| 00505 بن تلا ع ع ا ع عم 





(917) الغضل المزيد » ص >+7؟؟ , قرةالعيون »ءق؟ ,»ص 4955». 





(+؟ة) الغضل المزيد »ص >+7؟ا؟ ء قرةالميون 2»)ق؟ ء*ص ”«؟؟. 


عا الات ١‏ سه 


ط : أهل أصااب : 


بيد و أن منطقة أصاسد وصاب . قد ظلت فترة حكم الطاهربين 
بعيد ة عن نفون هم المياشر حتى كانت فترة حكم السلطان عامر بن عيد الوهاب 
ولربما أد رك أهل هذه المنطقة أن حكمه ونقوذ هلابد أن يصل اليهسم 
بالقوة » ولذ لك بادر أهلها بتسلمم بلاد هم الى سلطته فى ربيع الثاسسى 
سنة > . و هاء وتسليمه معظم حصونهم سلما ,» وقد لاقى عملهم هذا من 
السلطان عامر استحسانا وكافأهم عليه بأموال جزيله وأنهم علبهم » وظلت 
هذه المنطقة تحت حكمه الى محرم سنة 91 ها ثم بدأ أهلها يغرجون 
عن حكم الد ولة الطاهرية بالتمرد 2 وقد سكتتالمصادر عن سيب هذا 
التمرد » ويبد و أن الخراج الذى يمطى للد ولة كان السبب المباشر 
لثورة الأهالى هنا 2 وكان نتيجة عملهم هذا بأن سيطروا على ثلائفة 


خصون كانت تمصت أيدى القوا ت الطاهريه وهى حصن القتعور وحص سن 


(59) الغضل المزيد ءص ١١+‏ ء قلادة النحر »جاع ء ورقه وى بء» 
وصاب سميت باسم وصاب بن سهل بن الجمهور بن زيد بسن 
عمرو بن قيس بن معاويه الحميرى : وتقع شمال وأدى رمع وتنقسم 
الى قسمين وصاب الأعلى ووصا ب الأسفل » الحبيشى : عبد الرحمن 
أيِن مدمد بن عبد الرحمن # تاريخ وصا ب المسسى الاعتيار فى 


0 : 
التواريخ والاأشار .ص 5م ءص *ىمرء ط( 2 9او(م. 


همه [١‏ له 


)١١+( 
القدمه وحصن بهوان » وقد باد رتالحكومة الى ارسال قواتبا لكى تضع‎ 
حك أ لبذا النشاط المعادى ؛ وعلى رأس هذ ه القوات الفقيه على بن محمد‎ 


)٠6( 00‏ 
النظارىوالا مير ريحان 5 ولم تستطم هنف ه القوات السيطرة على المنطقسة 


واعاد تها ألى السلطة المركزية » ويبدو أن المقاومة كانت عنيفة » كما 
يبدو أن الأمير ريحان قد جرح فى هذه الحملة أفضى بهالى السوت 
ثم صلى عليه فى جامع زبيد | فى الرابع من ربيع الأول سنة وه 

ونتيجة لمد م سيطرة القوات المكوسية على هذ ٠ه‏ المنطقة فقد فرض 
الحصار عليها الا أنه لم يقثر تأثيرا قويا على الأهالى هنا , مما د فسسع 
السلطان عامر يآن يرسل أخاه الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب بتعزييزات 
جد يد 3 فى ذىالقعدة من نفسلا "أ دعم القوات المرابطة فى هذه 
الشطقة ولكى يحكم الحصار أيضا على المتمرد ين ٠‏ وبهذ » التعزييسزات 


الجديدة تقوى مركز القوا تالحكومية ,» وقد اشتبكت مم الا هالى فى معركة 


)١..(‏ الفضل المزيد ,» ص د؟١‏ , قلابةالثحر 2)عج ا" + وا ب. 
)1١١(‏ الفضل المزيد » ص لم١٠؟‏ 
)١١+(‏ الفضل المزيد يص 94.؟. 


؟١١ الفضل المزيد .ءص‎ )١١+( 


- اث إ سه 


)١٠؟(‎ 


مقا ومتهم السابقة مما مكن من تشد يد الحصار على من بقى فى الحصون » 


وقد حف شما لم يكن فى الحسبان ٠‏ وذ لك أن أصحابها قد انتمل فرصة 
)٠‏ 
ظلمة الليل وخرجوامن الحصون بأهاليهم وتركوها خاوية على عروضها ؛ 


وعند ما أشرقت شمس يوم الخميس الموافق السابعمن ذىالحجة , فوجى ٠‏ 
الشيخ عبد الملك قاعد القواتالطاهرية خلو الحصون من أهلها . ولمم 
يستطع هؤلا ء حمل ما يداخل الحصون من إموال + ولذا فقد أصبحت 
غنيمة فى ددالوك ليما ١‏ 

وبما أن الخراب سيعم المنطقة بخلوها من السكان الهاربين 
فقد فكر القاعد هنا مليا فى الأمر , ثم أصدر قراره بالناداة عليهسم 
بالأمان لمن يعود منهم الى هذا المكان » وندما تمكثت الوط أة 
الحكوسية . وضع القاعد الطاهرى الحاميات فى الحصون التى استولوا 
عليها ءثم قفل راجها الى حيث يستقر أخاه السلطان عامر ليقرر له 
أحوال المنطقة وما وصلت اليه الحالة الاأمنية ببا . 


(ع١١)‏ الفضل المزيد 2٠ص‏ +*١؟‏ 


(ه )٠١‏ الفضل المزيد »ص ؟١؟‏ 
(1١٠١)الفضل‏ المزيد » ص ؟١١؟‏ 


:, +١؟-‎ ؟١١ الفضل المزيد »ءص ؟١؟ هقر ةالعيون ءق؟ ء*ص‎ )٠١١0( 
قلاب ة النم > حا "ا وورقه موه أ‎ 


البلبلااب الأول 


الغصل الثالسث 


8 ع - 5 5 





أ العلاقة الزيد ي ةالطاهرية قبل فتح صنها؛ء )ور 1١.‏ ه 


ب - | فتيح صنماء سئة .١4و‏ ه 


العلاقة الزيد ي ةالطاهرية بعد فتح صنعا؟ء .وها .؟هوه 


اب له لأس لت مب لت ال كك ونا لون عن سود 20 22 02 


سارت ( سه 


أ العلاقة الزيدية الطاهرية قبل فتح صنعاء 





كانت للنهاية المفجعة للظافر عامر الأول على أبواب صنماء سنة 
.ماه الأثر الكبير فى تخفيف حدة الصراع بين القوى الزيداية والد ولسة 
الطاهرية التى كانت آنذاك فى طور الانشا* وبنا* القواعب الثابته لله ولسة 
الجد بداة واكتفى المجاهد بالمحافظة على الأقاليم السنية , ولم يحاول 
أن بد خل فى نزاعات مع القوى الزيدية » وذ لك ربما دعلما "هذه القوى 
متنافره فيما بينها » ولم تكن بينها وحداة د اثمة تستطيع بها أن تتجمه 
الى الجنوبالسنى بشكل قوى , فعمل المجاهد على تقوية مملكته » وظل 
يتبع هذاه السياسة الى أن توفى سنة «يرير ها ء ولم يكن خلفه السلطان 
عبد الوهاب بن د اود بأكثر منه طموحا ٠‏ بل قنع بالميش فى سلام مع 
باقى السيادات التى عام واكتفى باستعاد ة ذمار وفرض سيطرته 
عليها ؛ فلما توفى الملك المنصور عبد الوهاب خلفه !بنه الظافر الثانى عامر 
ابن عبد الوهاب سنة 16ير ه . وشغل السلطان الجديد فى بداية 
عهد ه بالفتنة القاعمة فى اليي تالطاهرى أولا ثم ثورات القباكل عليه »2 


ولكنه تمكن من أبناء الظافر الأول .كما تغلب على معظم القباغل الستى 





)١(‏ سالم : السيد مصطفى , الفتج العثمانى الأول لليمن »ص > م, 


الطبعة الثانية , القاهرة 176 م. 


> 5ه( - 


ثارت عليه ولم يبق عليه الا أن يتجه نحو الشمال وبالذات الى صنعاء . 
ولكن السلطان عامر لم يتجه هذا الا تجاه الا بعد خطوات تثيداة وثابته 
نحو القوى الزيد ية والتي كانتتتائرة فى المناطق الشمالية » ولكّى تتضح 
الصورة لابد أن نلقى الضوء على هذ ه القوى وبالأصح الى الأئمة الزيد ية 
الدين بلغ التنافس د روته فيما بينهم بعد وفاةالامام عز الد ين بنالحسن 
.9.6و هد أن قام بعده أبته الحسن بن عز الد ين فى شهر رجب سنة 
سنن وييدك و أنه كان يتمتم بشعبية تفوق ما ثان لأبيه ان امتليات 
الاستجابه لامامته الى صهد ة والتى كان يحكمها الأ مير صحمد بن حسين 
الحمزى والذى كان لا يعترف باماعة أإلي؟ ! وبالرغم من ذلك فان الامام 





(؟) غايةالأمانى »عق + ءص و؟> ء زيارة أئمةاليمن ءعص بام+ء 


ولد الامام عز الد ين بن الحسن بن المؤيد سنة ح 6 ير ها بهجرة 
فلله » وطلب المعلم وهو صغير ء وأخد الحد يثشعن شيخ محداثى 
اليسن أنذاك يحى بن أبى بكر العامرى »ام بد عوته سنة .ره 
وبايعه أهل هجرة فلله ود خلت تحت طاعته بلاد السوداة وكحلان 
والشرفين والمناطق الشماليه . توفى فى رجب سنة . .و هاء 
البدر الطالع ,ج ١‏ ءص ه١ع‏ ءص ١5‏ . 


9 55 ع 
(؟) غاية الا مانى , ق ؟ #*#ص 1١5‏ + زبارة أغمة الين #ص حب . 


اميعسسسيططططط ا 


- 1136.1 


)20 


تقتصر هذاه المعارضة عليه من هؤلا * فقط , بل ظهر منافس جد يد للايام 
الحسن وهو الامام محمد بن غلى الوشلى السراجى الذى دعا الى نغسه 
فى ذى القمداة سنة ..و ه فى قرية القايل من بلا بنى الحارث أى 
بعد حوالى أريعة أشهر من دعوة الامام الحسن بن عز الد ين ء ووجد 
معارضوا الأخيسر فرصة سائحة فى مبايعة الوشلى رغم المحاولا ت التى 
بذ لها بعض علماء الزيد ية لا قناع الا مام الجد بد ببطلان دعوة الللاحق 
لدعوة السايق » ولثنه لم يقتنيع بوجهة نظرهم ٠‏ وأخذ ينشر د عوته 
فى ثلا وغيرها من السناطق وقد استجابت لد عوته أيضا ذمار تكالا بالد ولة 


الطاهرية : كما لقيت دعوته تأييد ١‏ من الطوائف الزيد ية النتشرة فى 





(4) غاية الأماني »ق؟ »ص ١؟4‏ «2الضمدى : عبد الله بن على : 
الوافى بوفيات الأعيان المكمل لغريال الزيان عورقه و. وأ, 
مخطوط مكتبة الأحقاف يتريم » مجموعة المكتبة الشعبية بالمكلا : 
أعمة اليمن» ص لان 8. 

(ه) غاية الاامانى “*ق؟ »ص ؟9؟1 ء والامامالوشلى هو محمد بن أحمد 
المعروف بالسراجى ولد سنة هعم ه واشتغل بالعلم حقى برع 
فيه » دعا الى نفسه سنة . .و ها ووقعت بينه وبين السلطان 
عامر كتير من السعارك انتهت يأسره سنة . 11 ه قريبا منصتماء 
وليث فى الأسر قليلا ثم توفى فى السنة المذكوره »اليد ر الطالعء 


ج ؟ يأص )1و5 »؛ أعمة اليمن ص لره"” - 1ه . 


- (1[ سه 


المناطق الشمالية لأنه بدأ يحتك بالد ولة الطاهرية ؛» ويظهر عداءه 
الواضع نحوها واتخف من اختلاف المذ هب قاعداة فى هجومه على 
السلطان عامر واتهامه يأنه ممن يقول بالجبار ' , وهد فه من ذلك هو 
تحريض المنا طق الزيد ية التى تخضم للد ولة الطاهرية ٠‏ ومن ناحية 
ثانية تقليص نفوذ وشعبية كل من الامام الحسن بن عز الد ين الذذى سار 
على سياسة والدء يعدم الا حتكاك باك ولة الطاهرية » كذ لك التعريض 
بالامام محمف بن الناصر امام صنعاء وضواحيها منذ فترة طويلة ؛ وريما ‏ 
لم يحاول أن ينشر نغوذ ه فيما عداها من المناطق الزيد يه لأنه كتبان 
مسالما للسلطان عامر بن عبد الوهاسا "أ 

آما العلاقات قيما بين هؤلا * الأعمةء.فان ‏ المصادر لم تشر 
الى كثير من جوانبها » ولكن يمكن أن نستنتج من ن لك أن هذه القوى 
آثشرت أن توجد نوعا من التوازن فيما بينها , وعد م إهدار قواها ضلى 
صواع جانبى تكون نتاعجه أخي را إنهاك قوتهم جميما , وإضعافها وفى 


النهاية تصبح فريسة سهلة للقوة السنية المجاورة والتى تتربص بهم وتحيذ 


(؟) غاية الامانى .ق ؟ يص 9؟و . 


(*ا!) التبسى » اللطاعف السنية » ورقه وم سا. 





- ١ 1195 - 


مكل هذا الصراع ٠‏ ولعل هذا يفغسره تجد يد الصلح فيما بون الامام 
الحسن بن عز الد ين والأمير محمد بن حسين الحمزى حاكم صعصدة 
لمدة خمس سنوات والدى أيرم فى ححياة والد ه الامام عز الد ين بن 
الحسن 7 ظ 

أما الامام الوشلى والامام الحسن بن عز الد بن فانهما كما 
يظهر أن كلا منهما كان يحاول أن يضم الآخر الى بيعته بالا قاع 
واظهار الحجج », غير أن جهود هما لم تفلح فى ضم كل منهما الى 
الآخر رغم اللقاء الذى تم بينهما فى بلاد الشرف » واكتفى كل واحد 
من هؤلا * الاعمة بمناطق نفوذ ه » وأصبحت المناطق الزيد ية متوزعة 
الولا * وألتبعية فيمأ بينهم . 

أن عن الملاقات الزيا ية الطاهرية عفائنا نجد أن أكثرهم 
نشاطا ضد القوة السنية المجاوره هو الا مام محمد ين على الوشلى 2 
والذى يبد و أنه كان يمبد البيعة لنغسه نى ذمار لاعلان دعوته منها » 


مستغلا بذ لك خلل الأوضاع فى الد ولة الطاهرية بسيب النزاع فى بيت 


ل ف ىا 
(ه+) غاية الامانى »*ق؟ ءص !١؟+‏ . 
ا | 
(1) غاية الامانى “ق؟ ممصم 9ب أئمة اليمن #ص لان » ويلاد 
الشرف لعلها شرف اليياض من بلاد خولا ن من سههة صعد ة. 
الحموى : ياقوت , هم البلدان مجلد ”؟ و,ص +0" ع بيروت 
+.1-0١هم-‏ 4للروؤمء. 


- 14# - 


الملك نفسه ولذلك لجأ الى أهل ذمار وحرضهم على ألد ولة الطاهرية 
بهد ف اخراج حاميتها منها + ومن ثم الاستيلاء عليها لا تخاذ ها مركا 
لنفوذ ه ء وقد استجاب له آهلها ع ومهدوا لذ لك بيناء سور حول 
ا لتستطيم الصمود أمام جيوش السلطان عامر » ولكن الأخير 
أد رك خطورة تحركاتهم » ولم يعطهم الغرصة لتنفيذ خطتهم . بل 
سارع بالتحرك بنفسه فى 9١+‏ عن ذى القعدة سنئة م وير ه على رأس 
قوة كبيره لقمع تمرد هم ء وفرض عليهم حصارا قويا حاول أهل ذمار أن 
يخرجوا منه بالا شتياك مع القوات الطاهرية الا أن نتائج هذه المعركة 
لم تكن فى صالحهم ؛ وقتل من أعيانهم الشريف محمد الجوفى “سداد 
السلطان عامر حصاره عليهم ؛ مما اضطرهم الى طلب الأمان منه مقايل 
تسليم المد ينة اليه ءفأعطاهم ف لك واشة رط عليهم فى المقايل هدم 
السور الذى ينوه ع.ففملوا , ود خلها الظافر يعد ذلك ثم جمل فيهسا 


(؟1١1)‏ 
واليا من قبله وكر راجما الى بلاده . 





5 9 1 
)١ ٠ (‏ الثور : عبف الله ين احمد هذاه هى اليسن نص" أ سس ع ١‏ . 
)1١١(‏ بغيةالمستفيد ء» ص م و (١‏ : جامع المتون ورقه .هوب . 

- _ 9 
(؟١)‏ غايةالاماتى »ءق؟ »ص .م١0‏ ١بغية‏ المستفيد ,)ص *و(لء 


قرة العيون ءق؟ ,ص هير١إ‏ - ههرؤ. 





- 01516 


وقد وضعت هذه الحملة حدا لتمرد أهل ذمار وما جاورها 

من المناطق الزيد ية فترة ليست بالقصيره رغم الظروف التى كان يمانيها 
السلطان من تمرد أخواله واستتزاف جهد قواته ءوسا يمطى اتطباعا 
أن القوىالزيد ية بد أت تحسب الف حساب للقوات الطاهرية » ولعصسل 
اما أصاب أهل ذمار قد آخر مخططات محمد بن على الوشلى فى القيام 
بد عوته منتظرا الغرصة السانحهلا علان إمامته ءلكن وفاة الامام عز الد ين 
وقيام ابنه الحسن بالدعوة جعلته يعجل بإعلان إمامته . ويبد و أن 
دعوته هذاه قد لقيت أذ نا صاغية بين أهل يعر من ناحية ملص الذ يسن 
تأثروا بها ونتيجة لن لك فقى تمردوا! على الكد ولة الطاهرية » وكسان 
لعملهم هذا أثره بين رجال القوات الطاهرية لذا فقد توجه اليهم الأمير 
على بن محمد البعد انى ف ىالثانى من محرم سئة 4.9 ه وهاسمسهميم 
واستطاعت القوات الطاهرية أن تحرز عليهم انتصارا كبيرا فقتل سبهعين 
منهم وأسر أربعمن شخصا أي !الا أنه ييد و أن هذا النصر للم 
يكبن حاسما فعاود ت عليهم الهجوم فى الثافى عشر فى مكان يعرف بذذدى 





)١+(‏ بغيةالمستفيد ء*ص"١؟‏ ء الفضل المزيد »)ص45 ء قرة 
الميون »ءق؟ ءص م5 »١‏ ويعر : مقاطعة من مغرب عنس 
من أعمال ذمار » وملص بلداة من ذ مار . بغية المستفيد , 
ص لا١؟.‏ 


- خخ ١‏ هسه 


)١14(‏ ظ 
المعركة عن قتل قرابة ماعة رجل , وبعد أن اطمأن القائد الطاهرى من 


تمكن الوطأة فى هذ ٠‏ الأماكن توجه الى السلطان عامر بن عبد الوهاب 
فى رداعالعرش وسعه الأسرىمتهم ءفهفا عنهم السلطان وأطل سق 


(ه١)‏ ظ 
سرأ هم . 


الا أن نشاط الامام الوشلى لم يتوقف ضد أملاك الظافر عأمر بسن 
عبد الوها باذ قام بتحريض أهالى ذ مار مرة أخرى واستجابوا له وساعد هم 
أهل المصنعه ولكى لا يستفحل أمر هذا! التأييد للامام »سار اليبسسم 
السلطان عامر بنفسه وتمكن من أن يسيطر على الوضع بسهولة » كما تمكن 


)١1( /‏ 
من الا ستيلا* على حصن المصنعة فى ربيع الا ول سئة ؟.و ها . 


. روح الروح ورقه ع أء غاية الأمانتى »ق؟ ءص؟؟*‎ )١4( 

. 015 ءص‎ ٠ غايةالأمانى »ق‎ )١6( 

ءا١ةوهصء و ءقرةالعيون عق ؟‎ .١( -١.. الفضل المزيد .ص‎ )١1( 
,ٌ قلادة التحر ,م ص س » كرقه وم‎ 
والمصنعه : تطلق على عدة أماكن منها : مصنعه بنى بداء‎ 
من حصون مشارف د مار لينى عمران بن متصور البداغقى ؛‎ 
مصنعة أيضا حصن من حصون بنى حبيش » ومصنعه بنى قيس‎ 
. من نواحى ذمارء ومصنئعه من تواحى ذمار أيضا‎ 


معسم البلدان ٠‏ مجلد ه ممص 14و اه 


- (11 - 


وكان للحصون د ورا سهما فى المناطق الجبلية » ولعبتد ورا 
كبيرا فى تحصين من بد اخلها ومشقة المبأجمين فى الوصول الها , 
ون لك لوعورة المسالك والطرق المؤدية اليها ؛ ويبد و أن حصن هداد 
ولعله يكون قريبا من ذا مار ب كان لهد ور كبير فى اثارة الستاعب ضد 
اله ولة الطاهرية مما اضطر السلطان عامر الى أن يرسل جيشا يقوده 
الأمير على ين محمد اليهدانى للاستيلا* عليه » ولكى لا يسقط هذ! 
الحصن المهم بالنسبة للامام الوشلى » ويخفف من حصار الجند الطاهرى 
على الأهالى : فقد سارع الى نجد تهم وحاول أن يشفل الجيش الطاهرى 
وتمكن بعضا من الوقت أن يضيق الغناق على الأمير البعدانى » ولكى 
يخرج الأخير من فكىالرحى د بر خطة الالتفاف حول قوات الامام الوشلى 
من خلغها »فاختار الف مقاتل وسلك طريقا غير معهود ة ففاجاً خصسه 
بهذ ه القوه , ولم يستطسع من المفاجأة أن يصمد أمام قواتالبعدانى : 
وهزم هزيمة ساحقه اضطرته الى الفرار بعد أن قتل من معسكره عداة 
أشخاص وقطعت رؤوسهم اضافة الى ما استولى عليه من سلاح وخيول 

1 ' )1١17( 

للوشلى عه وبهذهالخطة التى اتبعها البعدانى سقط حصن هداد 


فى يد القوات الطاهريه فى جمادى الأولى سنة .4 ه »واظهارا 


(ا9) الفضل المزيتد »ص ن؟١‏ قلات ةالنهر ءج + »ورقه ؟5وى بباء: 


غاية الآمانى » ق ؟ »ص 54+ م؟ه 


> 3 )7 - 


للفرحة بهذا الانتصار الفير متوقع فقفد أهدى المبشرون بانتصار 
(ل+١)‏ 
القوات الطاهرية 5 ساد ت الأفراح فى أتحاء المملكة الطاهرية . 


عاصمة اليم نالشمالية _ صنما" ‏ كنا ضمئت القوات الطاهرية خط 

الرجعه عبر الحصون المشار اليها آنفا فيما لو فشلت فى الا ستبلا* على 

هداد فى أيد يها توجهت جموعها فى آشر جمادى الآخرة سنة؟ . وه 

الى ذمار القى جعلها السلطان عامر نقطة ارتكاز لا نطلاقاته التوسعيسة 

فى المنطقة بعد أن وصلها فى غرة رجب من نفس السنة وأول عمل قسام 

020 

الاستيلا “* عليها وعلى حمونها بعد أن قتل عدن كتير من أهلها الذا ين 

سقطوا ب فاعا عن منطقد ”5 

(م١)‏ الفضل المزيد ءص 5507 ء قرةالعيون »ءق؟ ءص رو وء قلااة 
النحر ءج 8 عورقه 5وم ب. 

(99)الفضل المزيد »ص 1ه( ءقرةالعيون ءق؟ ءص 6.؟ ءقلادة 
النحر »جه ؟ دورقه 31م با: ( جسعة الجزع : فى قرة الميون 
جممه الخرّج »٠فعرفها‏ المحقق الأكوع. بقوله : هو الموضم 
الذى يقال له اليوم سوق الجمعه ‏ والخزجه فى العرف الأرض 
المغيلوله تنبت فيها المراعى وهو شمال ذمار) قرة العيون ] م 6 ٠‏ 6 

, الفضل المزيدءص 1ه ١ءقرة العيون»)ق؟.ص» . ؟. روح الروح‎ )٠١( 
غاية الأمانى “*ق؟ اص ؟ه اللطائف السنيةةورقه‎ ٠ ١ ورقه‎ 


كام مسا سي 


لم1( س 


المحاولة الأولى لفتح صنعا* سنة .و ه 





أغرت هذ ه الانتصارات السلطان عامر على أن يمد نفوذ » الى 
صنعاء ووباقى جهاتالمنطقة الشمالية » وأن يخضع هؤلا * الأتة 
لسياد ثه ٠‏ فتوجه الى صنعاء على رأس حمطلة كبيرة فوصل اليها يسوم 
الثلاثاء الثامن من شعبان سناة .ووه ,2 وضرستحصاره عللباً ' ! 
متخذ ! كامل استعد أداته هنا من عدد وعده شاصة المجانيق الكبيرة 
لاستخد أمها فى هدام أسوار المد يذه وبيد و أن الظافر فرض أسوأ 
الا حتمالاءت وحسب لطول مدا ة الحصار حسابها وقد أطبق عليهاالجيش 
الطاهرى من جميع جوانيها وضيق على أهلبا الخناق وذ لك باللجبيوء 
الى تخر يبما حول المد ينة وخاصة السزارع , والحقت المجائيق الضرر 


(14؟) 
الكبير بسورها ولم تسلم المنشآت التى بداخلها منها ع وبالرفسم 


(١1؟)الفتح‏ العشمانى_لليمن 6ص با . 

(؟؟) الغضل المزيد .ص 1ه ء ثلادة التحر عج ا ” ء ورقه وى باء 
غاية الأمانى *ق ؟ ءص ل84؟1 » روح الروح ورقه + أ ء 
أئمة اليمن »ص .دم 

(+؟) روح الروح «ورقه + أء غاية الأمانى عق؟ ء»ص لر؟9-11؟4. 


(>؟) الففضل المزيد »ص ©>116. 


- 694( سه 


مما اتخذه الجيثرا|لطاهرى من أعبال العنف ضد السكان هنا الا آن فترة 
الحصار قد طالت الى محرم سنة بمر. هو هاء فلم يجد الامام محمد بن 
الناصر بد1! من الاستمانة بالامام محد بن على الوشلى ,واكم صعدة 
محمد بن حسين الحمزى المعروف بالبهال وغيرهما من القوى الزيد ية 
لنجد ته وفك الحصار عنه : فاستجابت هذ ه الطوائف لاستفاثة اسام 
صنماء : فلما علم الظافر بقد ومها أرسل قوة يقياب ةالأمير على ين محمد 
البعدانى لاعتراض طريقها أو القضاء عليها وارغامها على الا نسحاب من 
( ه ؟) 
حيث أتت » واشتبكت قوة البعدانى بالنجدة الزيدية أسفرت عن 
هزيمته أمامبم ء ويذ لك فشل الأمير المذ كور من تحقيق هاف حلتسه 
المنوطا يها من قبل السلطان عامر » فاضطر الى الانسحاب الى معسكر 
الظافر » وتطورت الأمور يشكل لم يخطر على فكر السلطان » وتحول 
الموقف الى ضده ونتيجة لهزيمة البعدانى أصيح الجيش الطاهرى محاصرا! 
بمن أهل صنعاء وبين قوات الوشلى والبهال «غلم يجد السلطان سن 


وسيلة للخروج من هذا! المأزق الذى وقع فيه الا التغاوض مع الأمير محمد بن 


(ه؟) بنورسول وبنو طاهر يص © ؟؟ - وى بج 


(<5؟) الفضل المزيد ,ص ++ ء قلادة النحر ,عج ؟ ,ورقه ,وى باء 
غاية الأمانى “*ق ؟ *ص 5؟59١‏ 2 روسم الروح »ورقه + ب ع«اللطائعف 


(7ا؟) 
حسين اليهال : واستمان بحاكم قلمة همدان فى هد ! التفاوض 7 غير 


أن البهال اشترط فى سقابل الصلح » أن يقوم الظافر عامر بن عبد الوهاب 
يتعويض أ هالى صنعاء عن كل الاضرار التى لحقت بهم من جراء حصاره 
لهم وتخريبستلكاتهم , كما اشترط بأن يسلم السلطان أخاء عبد الملك بن 
عبد الوهاب ثرهينة عند ه والانسحاب من الحد ود الزيد ية التى استوالى 
عليها ب +" وأمام هذه الشروط القاسيه لم يجد الظافر بداسن 
البحث عن مخرج مشرف من هذا الموقف الحرج الا المقا ومة فعمد أولا 
بالسماح للزيد يمن المشاركمن معه بالانصراف من المعسكر ' كم جمسع 
كبار قاد ته واستشارهم فى كيفية تأمين الانسحاب بأقل الخسائر وانتيسى 
بهم الأمر الى تغريق كميات كبيرة من الأسلحةللمشاركين معه فى الحصار 
من الجند وغيرهم » ثم حمل جميع أمواله وعتاد ه على ما يقارب ألغى ل 
كما أحرق ما لم يستطع حمله حتى لا يكون غنيمة لاعد ائه ثم أمر أخاه الشيخ 
عبد الملك بن عبد الوهاب بالتقد م بالخياله وأهل يافم : ولثى لا يباجم 


الخصوم تموينات الجيش فقد أمر السلطان أن تكون وسط الحملة وأرفق 





(7؟) الفضل المزيد »ص ١16‏ ءغايةالأمانتى ءق؟ ءص 4 ؟+ ءأعمة 
اليمن .٠ص‏ ؟51. 

(م؟) الغضل المزيد . ص )1 . 

(1؟) الفضل المرزيد 2.عص؟+١.‏ 

(0؟) الغضل المزيد »)ص»+١.‏ 


(7١ -‏ س 


بها من لا يحسن الحرب » وتأخر السلطان عامر مععدد من الغرسان 
ويقية الجيش من بغى حشيش وأهل الشوافى ويقية القبائل العريية 
الصاحيه له ثم بدأ انسحابه من صنعاء , وميد و أن الامام الوشلى 
والأمير البهال لم يحاولا اللحاق بالجيشالطاهرى المنسحب ء واكتفوا 
بما آل اليه من فشل فى تحقيق الهدف لهم , وذلك بعك سأهل صنماء 
'الذين خرجوا على رأس قوة هد فها الحاق الأضرار بالجند الطاهرى 
المنسحب : وكسب ما يمكن كسبه من غنائم » ولكن الظافر تصدى لهسم 
وقتل منهم ماعتى رجل عد5 )عدن من الفرسان ٠‏ وأكمل انسحابه » وفى 
هذه الأثناء صب جام غضبه على المناطق الزيد ية الواقعة فيما بين صنعاء 
ونذعار » وأخرب كثيرا منها انتقاما لما حل به من هيم أ الى أن وصل 
الى ذهار فى يوم السببتالحادى عشر من محرم سنة بر. هو ه » ولسسم 
يلق صعويات تذ كر أثناء انس لاك" أ وهكذا كان تهد يد السلطان عامر 


أبن عيد الوهاب لصنعاء كافيا لاثارة مخاوف القوى الزيد ية بأجسعبا 





(9؟) الغضل المزيد 2*عص .١11+4‏ 
(؟0) الغضل المزيد »)ص همدوء غايةالامانى »عق؟ »ص و؟+ 


- (#5 


مما دعاها الى التكاتف وتوحيد الصفوف للد فاع عن هذ ه المد ينة 
الاستراتيجية والتاريخيه والتى تعتبر أيفا مفتاح المنطقة الجبلية 
الشمالية رغم ما بينها من اختلاف ,. ولكن عند ما يبدو أى تبديد 
لها فان القوى الزيدية سرعان ما تتجه للد فاع عنها تاركين هذه 


”5 
الهلافات ليوا سبوا الخطر ألد١‏ الذى يبان زر (4؟) 
ليوا جنهوا هم 


أما نتائج هذ » المعركة بالنسبة للامام الوشلى والأمير البيهال : 

فانبما د خاز صنعا* وتلقا هما الاهام محمد سس الناصر بالترهاب كما 
(ه ؟) 

أقيست الخطبة للامام الوشلى فيها ء أما اليهال فقد تنازل لهالامام 


(1؟) 
محمد بن الناصر عن حصن ن ومرمر ثمنا لمساعد ته له أثناء الحمسارء 


ولم يطل العمر بمحمد بن الناصر طويلا ان سرعان ما توفى فى شعيان 
(07؟) 
سنة بر. و ها وخلفه أخوه أحمد بن الناصر فى حكم هذه المديئنة , 
(51) بنو رسول وبنو طاهر ءص +5+ ؛, الغتح المثمانى لليسن , 
ص لم؟_. 
(ه ") غاية الاماتى » ق؟ .ص 51 
(وع) الفتح المثمانى لليمن .٠ص‏ رم 


(07") الفضل المزيد »ءص ١1‏ » روح الروح ءورقه + أ , اللطاعف 


اس 1 500 ع 
السنية , ورقه + أ ء غاية الأمانى » ق ؟ 2 ص46 . 


سو س 


بال فتسح صنتعساء + 8414 شض 


كانت لأأهمية صنماء دافعا كبيرا الى أن يكرر الظافر عأمر بسن 
عيد الوهاب محاولته لفتحها ولكته فى هذ ه المحاولة اتهذ كافنة 
الاستعدادات اللازمة لاسقاطها وضمها الى تفوذه , وييدو أنه 
تظاهر يصرف النظر عنها حتى لا يتيح لأحمد بن الناصر يأن يأخذ 
حذدره م ويحصن المد ينة لكى تستطبع الصمود أمام قوات السلطان 
عامر . 

ومع مطلع سنة . 9و اه بدأ الظافر يرتب نقسه للسسير 

اليها ‏ وأخذ يرسل ولاته الى أقاليم اليمن المختلفه لجمع المحاريسون 
منها . فمثلا فى صفر من نف سالسنة بعث السلطان الأميرين الفقيه 
عبد الكريم بن علوان والأمير على بن محمد البعد انى الى قبائل تهامة 
لجمع المعاتلمن منها , والدذين سيرافقون الحملة الى صنما" ؛ وبعسد 
أن أنهى الأسبران مبهمتهما توجها الى الظافر فى رداعالمرشى يوم 
الجمعة الثالثمن شهر ربيع الأول ٠»‏ ويصحبتهم ما استطاعوا تجنيداه 
من مقاتلى القبائل وأهسهم الواعظات والصميون », والمعازبة »والقرشيون 
0 (9غ) 
وغمرهم . 


(رعم) الغضل المزيه .*ءص. م١‏ »قر ةالميون ,»ق ؟ ,ص لا.؟ 
(وع) الغضل المزيد ءص ؟م١‏ ءقرة الميون . *ق؟ »ص لا.؟ د يرء.؟ 


- 194 - 


وبعد أن أكمل الجيثشناستمد اداته وتجمم الجند قاداة السلطان 

عامر ولى شطره نحو ذمار فى ربيع الأول سنة . ١و‏ ه فد خلها يوم 
الخميس ١١‏ من ربيح الأول ونها سار يهذ! الجي شالخضم الى صنما* 
فوصل اليها آخر الشهر المذ كور . وقد يلغ تعداده . كما تذكره 

المصادر ‏ مائة وسبمون ألف راجل وثلاثة آلاف فاارس ثم أطيق بيهم 
على صنعاء وأحاطها كاحاطة السوار بالمعصم » ولكى يضيق علسى 

أهالى المد ينة الموجود ين بد اخلها منع وصول الامدادات اليها من 
أى مكان وتنفيذا لهذ ه الخطة فقد ألقى القبض فى شهر شعبان سنة 
٠‏ ه على عدب من التجار يبدو أنهم حاولوا الفرار من رقابة رجال 
الدولة الطاهريه , والهروب بما معهم من أموال وبضائع حيث أرسيوا 
بمكان بعيد عن مرسى السفن القاد مة الى عدن يطلق عليه اسم ضصراس» 
الا أنهم سرعان ما وقعوا فى الأسر بذ لك المكان وأرسلوا بما معهم الى 


السلطان عا مر وهو محاصر منماء 7 3؟ ١‏ 


(.))الفضل المزيد أءص؟ م١‏ ءقرة العيون .)ق؟ ء»ص مر. ؟ »قلاداة 
النحر .2 جا“ ,2 وى ب ؛غاية الأمانى *ق؟ ي»ص 7 "4 
حا مع المتون »+ فرقه 10 باع ب + 1 اللطائف السنية “ورقه+ى أ 
)4١(‏ الفضل المزيد .ص )م١‏ ء وضراس : بالضم جبل يعدن سن 


واليلدان »ورقه مى؟ 1 


3 -2ة | م 


واستمر حصار السلطان لها الى شهر رمضان , وكما حداث فى 
المرة الأولى أقبلت نجد ة من القوى الزيد ية الاأخرى يتقد مها الاسسام 
محمد بن على الوشلى ٠‏ والاميير محمد بن حسين الحضزى _اليبال - 
وذلك بعد حوالى خمسة أشهر من بدء الحصار : ويبدو أن تأغخر 
هذه النجد ة طوال هذ ه الفترة مردا ه الى أن المذ كورين أراد وا أن تضهك 
القوات انطاهرية من طول الحصار اضا فة الى اغتسام فرصة أن يديب 
الجند المئل من الحصار وكسب الوقت فى اللاعداد للنجدة التى سيتوجهان 
بها لمصاد مة القوا ت الطاهرية » واجتسم القاعد أن فى مداينة الظاأ هسسر 
فى شهر رمضان سنة . 9و ه وانتظروا امد ادات تصلهم من صهد ث برفقة 
ابن الأمير محمد بن حسين البهال , الا أن تاخر هذه الاعدادات 
جعلتهما يصرفان النطر عط ! ويتوجبان بنا معبسا من القواتالى 
صنعاء , وكانت أسامهم مشكلة اجتياز القوات الطاهرية الى داخل المدينة 


السحاصره ؛ واستقر رأيهما أخيرا على أن يسلك الاثنان بقواتهما عبر 
الطرق الوعرة , وذ لك ياختيار طريق حمراء علب » وأصبحا قرييا من صنعاء 
(؟؟) 


قأصدا ين بيت بوس 2 ولعل هذا الا ختيار هد فه إما مفاجأة الجيشالطا شرى 


(؟4) الزحيف : بدرالدين محمف بن على ء مآثر الا برار فى تفصيل 
مجملات جوا هر الأخبار » ورقه .غ؟ ب ءمخطوط ٠0‏ - 
المكتبة المركزية بجامعة أم القرى رقم 6.م “تاريخ 

(؟:) ماثرالاً برار » ورقه ©514٠.‏ وبيت بوس. : قرية من حازة بنى شهاب 
بصنما؟ , ابن سيرة الجعداى : طيقات فقها* اليسن 2 ص ير.مء 
تحقيق فؤاد سيد ,2 بيروت ا1م98١م.‏ 


- (7 


وسها جمته على غرة أو محاولة منهما لتوصول الى صنعاء د ون الاشتباك 
مع القوات الطاهرية لغارق الهدد والهدة والاكتفاء بساندة أهالى 
صنعا* فى محنتهم وتشجيعهم على الا ستمرار فى المقاومة ضد قوات 
الظافر , الا أنه مهما يكنهد فهم ءفان السلطان عامر قد وضع هذاه 
المرة تلك القوة فى الحسبان » وقام بتقسيم جيشه الى قسمين : أولهما : 
وصهمته حصار صشماء وكان يتزعمه الشيخ عبد الملك بن عبد الو ل 

أما القسم الثانى فكان برأسه الظافر نفسه , وهددفه مواجهة أية نجدة 

قاد مه وفوجكت النجد ة الزيد يه القادمة تنساعداة أهل صنعاء بالقوات 
الطاهرية التى أعد ها الملك الظافر لهم قرس بيت بو لم ؟ ندارت بين 
الجانبين معركة من أعنف المعارك التى وقمت فى عصر الد ولة الطاهرية 


وانتصر فيها السلطان عامر بن عبد الوهاب انتصارا حاسما فى يوم الثلاثاء 
(/1؟) 

الثامن والعشرين من رمضان سنة 4١.‏ ه , رغم المحاولا تالتى بذ لها 

أهل صنعاء لساعد تهم », ألا أن الشيخ عبد الملك لم يمكتهم من تحقيق 


هد نهم وأجبرهم على المودة دباخل ا ِ وكانت من نحأ 5 2 معركة 


(؟4؟) بنورسول وينو طاهر ءص +؟*م 

(ه») الفضل المزيد ٠ص‏ هماو ء قرة العيون ء*عق؟ .ء*ص 5.9 »2 
قلزدة النحر »عج “” : ورقه تج ماء 

(+1؟) ماثرالا برار »ورقه .ع»؟ ب. 


(7ا؟») بنورسول وبنو طاهر وص +79 باجم 


(م>) الغضل المزيد »ص هم( ءقرةالعيون .)ق؟ ء*ص و.؟ ءقلادة 
النحر ءج 0 عورقه »وى ب . 





- “و ؤ - 


السلطان عامر معالامام الوشلى قتل العدد الككير من قواتهما .ووقوع 
الامام الوشلى أسيرا فى يد ه بينما تمكن الأمير محمد بن حسين البهال 
الفرار من المعركة , اضافة الى الغناتم الكبيرة من الأموال والذ خاثئر 

العديدة التى استولى عليها لد ويبد و أن ترأسالسلطان عامسر 
للقوات المتصد ا ية لهذ ه النجدة هو محاولته رد الاعتبار لما حدث له 
فى حصار صنعاء الأول سنة با. و ها , وأراد شخصيا أن يشرف عليبا 
د ون الاعتماد على أىمن القاداة المصاحبين له فى حملته هذذه »ء وأن 


يصفى حسابه معهم ويوجود ه الميباشر . 


وهكذ! كان وقع هزيمة وأسر الوشلى فى معسكر السلطان عامسر 
أثره الكبمر فى نفوس أهالى المدينة وعلى رأسهم زعيمبا أحمد بن الناصرء 
والذى أسقط فى يد ه ولم ير فى المقاومة ما يجدى عفآثر أن يطلب سن 
الطافر الأمان للمد ينة وأهنها مقابل تسليمها له فرضى بهذ! العسرض 
الى قدامه حاكم المدينة » وبمد أن تم هذ! الاتفاق توافد زساء 
الزيد ية بصنعاء الى معسكر السلطان عامر وعلى رأسهم أحمد ب نالناصر 
وعبد الله بن المطهر وغيرهم فى اليوم التالى لانتصاره على البهالوالوشلى 

)0ه) 


فأكرسهم وأغزلهم منزلا يليق بهم 2 ويبد و أنهم فاوضوا السلطان عامر على 


ل ع 
(49) الفضل المزيد ءص.ن دوا ء ماثر الا برار »ورقه . ع؟ ء الضمدى : 
عبد اللة بِنَ على : “العقيق اليمانى فى أخبار المخلاف السلينانى : 
دركه رم سا » مخطوط مكتبة السيد امديك القد يمى بالزيد يه 0 
, “ وزرمةه | ينا “يه َ 
(عه) زيد *ص 64م( ءقرة العيون »)عق؟ ءص و.؟ ءغاية 


الامأنى »عق ؟ »ص .*«4 





ل ارلا 1 سب 


الترتيبات اللازمه لتسليم المد ينة اليه وخوفا من أن ينكل السلطان بقاتل 
زعما * صتنعاء من السلطان المنتصر هنأ العفو عنه فاستجاب لهم وعفاً 
عنة ء ويعد أن تأكد من وعد ه هف أ خرج محمد بن عيسى شارب الى 
معسكر السلطان الطاهرى حاملا القرآن على رأسه و كفنه على رقبته » 
((ه) ظ 
فأكرمه السلطان على ما بدا منه من ندم وطلب العفو . 
وهكذ! كان توافد كبار رجال الحكم فى صنعاءالى الملك 
الطاهرى بمثابة تسلمم للمد ينة وتمت الترتيبات اللازمه لاستلامبا فد خلهاً 
الققيه محمد بن محمد النظارى لتى يهنى؟ المد ينه لا ستقبا ل الغا تسح 
وذ لك فى يوم الاثنين الرابع من شهر شوال سنة .11 ه وأول ما بدأ 
به الفقيه هو السيطرة على قصر الحكم * ومن هنأ بد أ ينفذ أوامسره 
لا قرار الأمور بداخل المدينة » وبعد ثلائة أيام من تسليم المدينة 
(كه) ., 
د خلها الظافر عامر بن عيد الوهاب ويذ لك خضعت صنعا* من جد يند 
للد ولة الطاهرية وبعد ما يقارب من أريمة عقود من الزمن تكبد السئطان 
عامر فى سبيل تحقيق هد فه مين الاستيلاء عليبا الكثير من الخساقر 
فى الأموال والعتاب والرجال . 
(ؤوه) الفضل المزيد »ص م١‏ عقرةالعيون ءق؟ »*صو.؟ هغاية 
الامانى +ق؟ »ص .08ع.. 


(؟5ه) الغضل المزيد .ص 6م ءقرة العيون ءق؟ ,ص 4 .5غ روح الروح ؛ 


- عه ء 
ورقه 7 أ ءغاية الأمانى ءق؟ ءص ج10 , أئمة اليسن »ص ه510 


4لا( - 


أما عن مصير قادة وأئمة الزيد ية فان السلطان عامر بن عبد الوهاب 
أمر يسجن الاما م محمد بن على الوشلى فى قصر صتعاء » وظل سجينا في 
الى أن توفى فى ذى القعداة سنة اك ى ' ء وأما بقيتهم أمثال أحسد 
ابن الناصر ومن يخشى منهم على صنعاء فقد سيرهم الى تعز بذ ويهسمسم 
وأهليهم » وهدفه من ذلك هو قطع كل أمل لأهل صنعاء فى الشروج 
عن طاعته , والتعلق بأية شخصية لها صغة الزعامة عليهم ٠‏ وابعاب هؤلاء 
الزعماء أيضا عن محيطهم الذى يؤثرون فيه تجريد هم من مصادار قوتهصسم 
القتى يعتمد ون عليها » وقد نجحت سياسته هذ ه طوال حياته وظل مسيطرا 
على صنعاء بل وتوسع على حساب أتباع المذ هبالزيدى بشكل لم يصل اليه 
أحد من حكام الف ولة الطاهرية السابقين . 
وأعقب فتح صنعاء إن تساقطت الحصون الزيد ية القريبة منها , 
والتى كانت تتبعها تحت حكم ابن الناصر من قبل » ولم تذاكر أية مقاوسة 
من جانب القائمين على هذ ه الحصون » ولم يتبق الا حصن ذى مرمسر 


(همه) 
والفصسن فتست فيماً بعد 5 


ع 
([ عه ) الفضل المزيد »ص > م١‏ ءغاية الامانى 'قِ ؟ »لص 74+ عالهيد روس: 
القاد النو الساكر عن خبا, القرن العا 
ابد أد ا لريض 5ه5؛ 


اثمة اليس اص ه ١‏ ؟ » مآثر آثر الا برار #وركة. )ع أبنب 


ا 
(14أ. 1 
(هوه) بوح الروح ٠‏ 7 أء غاية الأمانى »عق ءص مم+ ؛أثمةاليمن ء 
ص ه84 . 


(هده) الفضل المزيد ءعص هو مو - م١‏ قلات ةالنحر ءج ؟ عورقهعووبء 
قرة العيون ,» ق؟ »ص ه..؟. 


د عرل هه 


وأقام الظافر فى صنعاء قرابة نهاية العام ينظم أمورها ويشرف 
على شؤونها , ثم غادرها فى ,م١‏ محرم سنة 191و ه تاركا الفقيه محمد 
ابن محف النظارى واليا عليها من قبله ء كما ترك مهه حامية فى المد ينة 
تقد ر بألف راجل وثلثمائة فارسء أما قصر الحكم فقد ترك فيه ثلاثمة مسن 
الجند الراجلين يقومون حراس 7 ولم ينسى وهو يفاد ر صنعا* 
أن يصطحب معه بقية عائلا تالمسجونين لد يه من زعبائها . اضافة الى 
اخراج بغى أسد منها معه وغيرهم ممن يخشى منهم التحرك ضداه فى 


(لاعه) 
المدداينة . 





(ه) الفضل المزيد »ص هرم( . 


(باه) الفضل المزيد »*ص «لمؤا. 


- (لم( - 


سد العلاقة الزيد يه الطاهرية يعد فتح صنعا* .١و‏ .؟وؤو ها 


يعتبر فتح الظافر الثانى لصنعاء أعظم انتصار حققه » وبمثابية 
ضربة قاصمة وأنزلها فى الصميم بالزيد يه . ولم يكتف السلطان بتفوقتنه 
المسكرى فحسب بل انه عمد الى تحطمم مسعنوياتهم نقسيا وعسكريا وذلك 
بزجه لزعمائهم فى السجون فى أتحاء متفرقه فى اليم عيدا عن 
مراكز قواهم ونفوذ هم فى مناطق زعامتهم مما أفقد سكان المرتفعات الشمالية 
فرص النهوض مرة أخرى فى وجهه تحت قياداة قويه تستطيع أن تواجبه 
فى مياد بن القتال , واسترداد المناطق التى استولى عليها والتى 


ا مم ابيا 


يعتبرونها مناطق د ينيه وتاريهية خاصة بهم لا يجوز التغريط فيها لآية قوة ' 
/90000وه) 


دعوة الاامام شرف الد ين يحى بن شمس الد ين سنة 5١و‏ ه 





ونتيجة لما قام به السلطان تجاه زعمائهم ٠‏ كان لابد للزيد ية من 
شخصية جدديرة قوية تقوم مكام من أسر أو قتل من الأثمة فى المعارك الضارية 


بين السلطان وبينهم يلتفون حوله كزعم عليهم يستطيمون به أن يقفوا ضد 





98 1 ع 
(+ه) روح الروح ٠»‏ ورقه ب أ ءغايةالأمانى ءق؟ ءص "م١‏ ءأئمة اليمن , 


ص 1ه ٠7‏ 
(وه) الفتح المثمانى لليمن وص .رم 





- الى( سس 


توسع اله ولة الطاهرية فى مناطقهم » خاصة فى هذ ه المرحلة وما بعد هاء 
والذى يلغ حد ته » ويمكن أن نطلق عليه صراع مع الد ولة الطاهرية من 
أجل البقاء , وقد تهيأت شخصية كان لها دور كبير فى تاريخ اليسن 
الحدايث ,بل وتحولت اليمن فيما بعد من تسلسل الحكام الشوافعالى 
أئمة زيد ية تحكم هذه المنطقة الى فترة قريبة من تاريخنا المعاصر. 
وقد تمثلت هذ ه الشخصية فى الا مام شرف الد ين بن شس الد ين 
الذى دعا الى نفسه فى العاشر من جمادى الأولى سنة ؟ و وه فى ظفير 
حجة ٠»‏ وسرعان ما ليت طوائف الزيد يةّ د عوته وانضموا تحت لوائه ٠‏ وهاول 
(10) الوزير: محمد بن ابراهيم , السلوك الف هبية فى خلاصة السيرة 
المتوكليه ٠‏ ورقه م[ ,مخطوط المتحف البريطانى رقم 3931 .<ن 
النمازى : صالح بن صددايق «سلسلة الا يريز »ورقه +9 أ .مخطوط 
المتحف البريطانى رقم 68 .مم »غاية الأمانى » ق ١‏ 


ص ه 0+ ء اليد رالطالع ءج ١‏ «صض يلاع وروح الروح ورقه بأ 
أنبا" الزْمن » ورقه ٠7‏ ب ء مخطوط مكتبة كورسنى يايطاليا رقمه + م 
تاريخ » الغتحالمثماني لليمن ,»ص و0 ,بنورسول ٠ص‏ 5*5 

وألامام شرف الد ين هو الامام المتوكل على الله شرف الد ين يحى بن 


شمس الد ين بن الامام أحمد بن يحبى الرتضى بن أحمد المرتضى بن 
المفضل بن الحجاج بن على بن القاسم بن يوسف الداعى بن يحى 
بن أحمد بن الهادى يحى بن الحسين بن القاسم . 

العصامى : عبد الملك بن حسين , سمط النجوم الموالى فى انباء 
الأوائل والتوالبى ج ع ءص .مه «القاهرة 7م وه ء الوزير .سح 


8م( - 


الامام الجديد أن يكون جبهة زيد ية عريضه يستطيع بها أن يقف بها 
أمام توسعات السلطان عامر بن عبد الوهاب ‏ خاصة وأنه قد انتشسر 
نفوذ ه غى مناطق الامام الحسن بن عز الد ين فى نواحى حجة » ولم 
يمد للأخير من كلمة مسموعه فى أتباعه يسيب موقفه السلبى من الد ولة 
الطاهرية » ولم يخرج الامام الحسن من حجه الى السودة الا ياذذن 
(11) 

الامام شرف الدين . 

ورغم الجبهود التى بذ لها الامام شرف الها ين يحى الا أنه 
بلاحظ أنه تفادى أى اشتباك مباشر مع الد ولة الطاهرية .كما يلاحظ 


أنه راسل السلطان عامر ء ورغم أنه ليس بأيد ينا تصوص تلك الرسالة 





ِ- األسلوك الن هيمة اورله > ا . 
ولد تى رمضان سنة ب“الالر هف بحضن حضور : وأأخذ العلم وهو 
عنى به عناية خاصة » وتنقل ع طلب العلم ما بين دذمار وصنعاء 
وحجة وغيرها دعا الى نفسه فى الماشر من جمادى اللأولى 
سنة 315 هاء | 
البدر الطالم »عج ١‏ #؛ص الى ؟ هه أئمة اليمن فص 195" -. ا" ؛ 
توئى فى السابع مسن سناد ى الآخرة سنة هاء البد, الطالمء 


جا ( ع ص .ر؟. 
(41*) السلوك الذ هبية . ورقه ىأ 


- مر[ - 


(؟81) 
التى بعث بها آلى السلطان الظافر ولا حتى تاريخها . الا أنه 


بالامكان من خلال طبيعة الموقف الدذى كان عليه الآامام شرف الد يسن 
أن نستنتج أنه أراد من هذه المراسلة أن يطمئن السلطان عامر .مسن 
جبته , وربما أظهر لهالود حتى لا يبادر السلطان الى حجة لد فع 
خطر كتكتل الزيد يه من جد يد تحت قياداة امام حد يث عنهد بالامامه : 
وأيضا حتى ينتهز فرصة ملائمة لخوض المعارك فداه ؛ وظل الامام شرف 
الد ين عاجزا عن الوقيف أمام الامتداد الطاهرى نحو المرتفمات الجبلية 
شعال صنعاء ,مما يد لنا دلالة واضحة على مندى قوة الد ولة الطاهرية 
آنذاك ,بل أن القوات الطاهرية تبكتت سن الا ستيلاء على حصسن 
ذى مرمر ‏ القريب من صنعا* ‏ فى شهر رمضان سنة بصنت ٠»‏ ويبد و 
أن أهل الحصن يقيادة أبو ريحان بن شارب تمكنت من استرد ااه من 
الجيشالطاهرى » مما د فم بالسلطان عامر الى أن يتجه الى صنعا*؟ فسى 
محرم سنة 1914 ه ءفد خل ها بعسكر كثيف توجه بهم الى حصن ذى مرمر 


لا سترد آاد ه وفرض حصاره عليه بعض الوقت 0 وسرعان ما تمن ب الاستيلاء 


(؟> ) السلوك الك هبية , ورقه م باه 
(+*) الفضل المزيد ءص ؟.؟ ءقرةالعيون ءق؟ ءص 8١١‏ ءقلادة 
النحرر 2 ج 0 عورقه »وه ب ء روح الروح ٠»‏ ورقه يرأ , غاية 





الامانى *ق ؟' غ*ض 5“ ” :ع جا مع المتون » ور كه ٠‏ 4 ما 4 
اللطائعف السنيه , ورقه بى 1 


دا ان ىر ١‏ - 


عليه فى ربيع الآول من الستة ذاتها » كما تبع هذا الحصن فى السقوط 
(4؟5) ( ه2١"‏ ) 
عدداة حصو ان أخرى هى الفصين والعروسن والرياشيه وأسر أبوريصان 


(11) 
بن شارب . 

ولم تكن وعورة مسالك السناطق الشماليه وارتفاع جبالها هى المائق 
الوحيد أمام القوات الطاهرية وهى تحاول بسط نفوذ ها فى هذه النطقة 

) "1 ( 

فقد كان انتشار المذ هب الزيدى هناك يمثل عائقا آخر », مما فرض على 
الد ولة الطاهرية الى أن تتجه بيطء* شد يد فى توسعها فى هف هالناطق» 
ويبد و أن مهمة والى صنعاء كانت مزد وجة وهى أولا المحافظة وبقوة على 
ما تم احرازه من مناطق بعد ون وثانيا مد هذا النقوذ الى أكبر عدد 
ممكن من مناطق شمالبها ,» ولهعله من أجل تحقيق هذ ه الخطوات اسناد 
ولاية صنعاء الى أكبر شخصيتين لدى السلطان عامر مكائة هما الأمير على بن 


م1 ) 





(314) الفضل المزيد .»ص ١+‏ ءقرةالعيون ءعق؟ »ص١8‏ ,قلادرة ( 
النحر وهام ء ورقه هون 5 : ش : 


(ه<) روح الروحء ورقه مأ ..غاية الأمانى , قى ؟ ,ص 87ء 





(< ) الفضل المزيد ي)ص هح١؟‏ ءكرةالميون ,عق ؟ ء»*ص "١١‏ 
(++) الفتح المثيانى لليمن .٠ص‏ و؟_ 


(+>) الفضل المزيد .)ص ”“,»؟؟ ءص تنح)؟ 


> الم( - 


تعيينهما فى صنعاء آلى أهسيتها الاستراتيجية للسلطان عامر الذى 
اتهذها أيضا تاعد 3" للانطلاق منها نهوالشمال ؛ وقد يذل الأضصيير 
على بن محمد البعدانى جهود! جبارة فى توسيع نطاق المملكة الطاهرية 
وتقليص مناطق النفونف الزيدى ء وكانت أعظم الفتوحات التى قام بها 
البعداتى هى حبين توجه الأمير النذ كور فى جمادى الأولى سنة 41907 ه 
لجمم الخراج - قيما يبيد و - من المناطق الواقعه خارج صنماء , فسلك 
طريق بلاد عتهم ‏ الواقعه الى الشرق من صنعاء ‏ فلما وصلها لان أهلها 
بالغرار واعتصموا بالجبال المحيطة ببلاد هم تاركمن المد ينة له ولجنده ء 
وكان معنى ن لك أنهم أعد وا أنفسهم للخلاف على الد ولة والخروج عن 
طاعتها ؛ ولم يكتف الأهالى بذ لك فقد قاموا بالاغارة على أطراف الجند 
الطاهرى بفية ايذ!*؟ الحملة ,2 فعاقبهم الأمير البعدانى يذهب المد ينة 
واتلاف مزارعهم ٠:‏ أفلما رأى الأهالى ما حل بأموالهم ومزارعهم »نزلوا 
من الجبال للد فاع عن سستلكاتهم ع فرموا الجند الطاهرى بالنشساب 
والحجارة لا جبارهم على الخروج من مد ينتهم ٠‏ وكان نزولهم فرصة للجند 
الطاهرى الذى بادر الى مواقع المقاتلين من أهل قهس والايقاعبهيمء, 
فقتل منهم زيادة على الخمسين انسانا » وتمكتوا من هزيمتهم ٠‏ وأراد 


(19) الفضل المزيد .ص 541425148 ء روح الروح »ورقه و 5 


- للارؤ سس 


المد ينة من جد يد فنهبت نهبا كبيرا , وأحرقوا ما لم يستطيعوا حمله 
)7١(‏ 
وأطف مزارعهم جميعا ء» وتركها لهم قاعا صفصفا , ثم واصل تقد مه 
الى أن قارب مأرب والجوف بعد أن استولى على جبل ملح ثم قصسد 
ن بيان وفى أثناء حصاره لها قام أهل ثلا _غرب صنعاء ‏ بقتل رجل 
من الد ولة األطاهرية - فيما يبك و عه عد وانا وظلما 4 ولعل ل لك محاولة 
منهم للتخلص من نفوذ اله ولة الطاهرية » مستغلين ابتعاد اللأسير 
المذكور فى الجبات الشرقية من صنعا* ء وقد اكتفى البعد اتى بتآد يبهم 
بد شع خمسة عشر آلف د ينار كد ية للمقتول » غير أن السلطان تشدا ف صع 
)7١(‏ 
أهل ثلا واشترط عليهم مقابل الشخروج من طائلة العقاب تسلمم حصن ثلا ء 
ونتيجة لهذ ! الشرط فقد رفض أصها ب الحصن من تسليمه ولاذ أهلله 
بالحصن المذ كور انتظارا لما تسغر عنه رداة الغمل من جاتب الد ولة 
الطاهرية . ظ 
وقد عمد البعدانى استخدام الحيله فى الايقاع بأهل ثلا , اذ 
أتفق مع مجموعة من أصحا ب العروس على الا ستيلاء على حصن التعسبرة 
وهو حصن مقابل لحصن ثلا ومواز له . وجمل لهم مكافأة مجزية أن! هم 
)7٠.(‏ الفضل المزيد »ص )>5 ١‏ 
7١ (‏ ) الفضل ١‏ ربك يدص ؟؟؟» وثلا*ء : بالضم » وفتح اللام ثم ألفء 
أطيب ماء وهواء وتربه وفيها خيرات سهلية وجبلية وأكثر زرعبا 
الحنطة والشعير . النسبة الى المواضعءورقه مهو ب 


ع ملم [ اس 


نجحوا فى ن لك وق لمبت الخد يعة د ورا ون لك عند ما قصدات هذاه 

المجموعة ‏ وعدد هم شمانون رجلا حصن التعبرة على أساس التسوق 
فى حصن التعيرة" غير أنهم هاجموا الحصن وتمكتوا من السيطرة 

عليه على حين غفلة من المدافعين عنه والذ ين تنبهوا بعد فبسوات 
الأوان »فلم يكن منهم آلا اعلان النغير يضرب الطبول طلبا للمساعداة 
ممن حولهم لاسترداد الحصن » قبل أن يصبح مأوى للقوات الطاهرية 
والتى ستهدد حصن ثلا* منه » واستجابت القبائل المجاورة لندا* 
الاستغاثة الصادر من الطبول , وأحاطت بالحصن لاستنتاذه ٠‏ كما 
يادر ابن ناصر الد ين أمير كوكبان بالا سراع فى الخروج من صعداة ‏ 
وكان متواجد! فيها ‏ وهو فى طريقه طلب من أمراء المناطق الزيد ية 
المختلفة المسارعة الى نجد ته فليت طلبه وتوجه الجميم الى تد عسيم 
الحصار على أنصار الد ولة الطا هرية » وتحرج موقف المتغلبين على 
الحصن » وبلفت هذه الأحداث الأمير البعداتى «فرأى ضوورة 


حسم الموقف والا سراع الى ثلاء والسيطره عليها يأسرع وقت » وسن 





(؟75؟) الفضل المزيد ا ص 4:؟. 


- لم( - 


(؟>7) 
أجل ذلك ترك حصار ذ يبان »ع وجد فى المسير مواصلا ليله بنهاره 


محيت قطع مساافة خسة أمام بيو وليلة » وفوجى * “مل ثلاء بهيوط 


7 


هنا شن هجومه المباغث عليهم لت الا جاة سل أن سرعسان 
ما انهزم أهل ثلاء ووقوع عدد من زعمائهم فى الأسر مثل اين ناصرالد ين 
وصاحب مد ع » ونهيت بعض جواتب ثلاء ولم ينقذاها الا أمر الأسير 
البعدانى , وهكذا تمكن الأخير من الاستيلاء على ثلاء* ء ولم يتبق 


(2023) 
الا حصتها الذى سرعان ما سقط تحت سلطته فى ل رهبا سلة “191 هء 


(+7) الفضل المزيد »ص0 6؟ ء, وذ يبان وجبل ن يبان ووادىذ يبان 
من يلد همد ان ثم من أرحب ٠»‏ الهمد انى : حسين بن فيسض 
الله 2,الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن 2, ص 07؟١»‏ الطيعة 
الثانية »د مشق بد ون تاريخ : الهمدانى : الحسن بن أحمد ء, 
صفة جزيرة العرب 2» ص7٠0١1؟ ‏ م١؟‏ ؛ الطبعة الثالثة »صنعاء 
.عه 95119م. 

(7) الفضل المزيد .ص ه »؟ » روح الروح ء ورقه هو ب ءغايةالأمانى , 


ق ؟ عص مع اللطائف السنية ءمورقه لام با. 


(ه 7 ) الفضل المزيد مص عم + ؟ + رقم روح الروج »ورقه و ب ءغاية الأمانى » 





ق ؟ ءص +*+ »اللطائف السنية ,ورقه باى ب . 


0 81 5 ع 
(7) الفضل المزيد 2ءص + »6؟ ؛غايةالامانى 2.ءق؟ ي»صير++ 








م94١‏ سس 


وتبعها فى السقوط بقية الحصون القريية من ثلاء مثل حصن أشيح 
وحصن كوكبان الذى استولى عليه الأمير البعد انى فى ربيع الأول سنئة 
يلها وبهذ! النضر الى حققه البعد انى أنزلت بجموع لزيد ية 
الضربة الثانية بعد فتح صنعاء » ويبد و أنها زات من شعور أهل 
صضعاء بالمرارة وفقد ان الكثير من الآمال فى استردان ما فقدوه من 
قبل », ولف لك فان تفكيرهم انحصر أولا فى ضرورة التخلص من الأمير 
البعدانى الذىهو فى نغ سالوقت أمير صنعاء + ولعلهم فيما يبيد و 
أراد وا التخلص من أمير صنهاء كمقدمة للاستيلا* على المد ينة ذاتها , 
ومن أجل ن لك د يرت مؤامرة من يعض أهلها لتنفيذ هذه الخطة 
فى صفر سنة 494 هاء غير أن خطتهم هذه سرعان ما اكتشفها الأمير 
على بن محمد البعد انى بطريقة ما , كما عرف المشاركين فيها , 
فألقى القيض عليهم ونكل بهم جزاء ما رفوه وسلم سما ديرله » 


(با”«) الفضل المزيد .ص *+؟ ءقرةالعبيون عق 5 ءص 5١6‏ 2 
قلزب ة التحر ع حضف ا :و3 5ن باه روح الروح » ورقه كل 
اللطائف السنية ىباوب 
(م7) الفضل المزيد .ص م+؟ ,قرةالعيون ,ءق؟ )ص 97(" ء 
قلادة النحر .ج 0م عورقه هم وى بء روح الروح »ورقه . وب 
غاية الا مانى #*ق ؟ يأ*صله. 4؟ك ده بنو رسول و#ص 94ب 


19[ هه 


سياد ة الزيد ية على صنهاء وتوابعها ولذ لك يد أت جموع أشراف صمد ة 
بالوفود على السلطان عامر بن عبد الوهاب فى تعز فى ن ىالقعدة سنة 


058 


غير أن موقفهم هذ! سرعان ما تغير تجاه الد ولة الطاهرية , 
ان انتهز أشراف صمد ة فرصة زيارة الظافر الثانى لمنعاء فى شبسبر 
شعبان سنة .؟هو ه وقاموا بتكرار الزيارة له فيها , وجد دوا ل هالسصم 
والطاعة , كما عرضوا صلم عد ة اليه 16 وعرضوا عليه الحضور ليتسلسها 
منسهم بنكسه » ولكنه أرسل/ننه للقيام بتلك بتلك المهمة والا قامة فيها مع حاميه 
أعد ها معنوم» وفى طريقهم الى صعدة «أوقعوهم فى كمين كانوا قمد 
أعد وه لقتل السلطان ٠‏ ولم تتخلص الحامية الطاهرية من هذا المأزق 


(١8م)‏ 
آلا بضدت أن وصلتهم تجدة من السلطان فعات وا الى صنعا*؟ ٠:‏ وبيك و 


أن الظافر عامر بن عيد الوها ب كان متوقعا منهم الغدر ء, فبعث خلفهم 


هذه السرية لا نقان الموقف لو تحرج مع أشراف صعدة ء وحد ثما كان 


(79) الفضل المزيد »ص 516 »2 روح الروح »ورقه . ١‏ ب غاية الأماتى » 
ق ؟ »ص ١ع‏ 

(٠م)‏ الفضل المزيد ءص م١؟»‏ قرةالعبون )ءق؟ »ص 51١9‏ -.55ء 
قلاد ة النحر جا" وورقه وى باء روح الروح ؛ ورفه زرأء 
غاية الاأمانى )ق ؟ ءص (44 


(١م)‏ بنورسول »ص .؟” 





1915 ل 


يتوقعه منهم , كما يبد و أن السلطان عامر لم يرد أن يمرر هذ! بالسكوت 
عليه بل يبد و أنه أرسل جيشا بأخذ عليهم صعد ه بالقوة وتمكتت هذ ه 
الحملة من الا ستيلاء على حصن نذ ينان وحصن ظفار صعد ه فى شوال 
سنة .+1 َه ' ولم تتمكن المقوة الطاهرية فينا يبك و من د خول حطصعصده 
والاستيلا* عليها »فاكتفى بما استولى عليه من حصونها اذ لم يمكنه أميرها 
من الاستيلاء عليها رفم أنه ترك أهله وأولاده لدى السلطان كرمات , 
وأثر الا يسلمبا اليه مهما كانت النتاعج عفاكتغى الملك الظافر بما حققه 
منكسيمواقم جد يداه فى هذ ه المنطقة على أن يتفرع لها فيما يعد 

وهكذ ١‏ بلغت اله ولة الطاهرية فى آخر عهد السلطان عامر ين 
عيد الوهاب أقصى اتساع لها فى عهده ء ولم يتبق الا أجزا* صغيرة فى 
اليسن وفى الشمال الغربى من صنها* حيث يتمركز الامام شرف الد بن يحى »: 
ومن هذا الجزء كانت بداية تاريخ اليمن الحديث اد سرعان ها لاح فى 
الأفق أن اله ولة الطاهرية ستتورط فى نزاع خارجى يختلف عمسن كل 
ما عهد ته من الحروب السابقة , وذ لك هو تحول المسماليك من صراع سمع 
البرتغاليين الى استيلا*هم على اليمن نتيجة عوامل عد يداة سنذ كرها فى 
محلها . 
(؟خ) الفضل المزيد ءص .*7؟ , غايةالأمانى *ق؟ »ص () 


(م) الفضل المزيد .٠ص‏ .7ا؟. 


- 14# 


القييسيشتشششتل الرا ب ممع 





1 ت الء 


..1 3 ] 1١ 
لعلزقفاتالطاهريةالمجازية‎ 
-|١ 3 ثب د أ‎ 
لعلاقات مم أسراء جازان‎ 
د العلاقات الطاهرية المملوثية فى عهد‎ 
: | 


17م هال الاو ه 





- ١94 


أ العلاقات الطاهرية الحجازيسة 





بد أت العلاقات الطاهرية الحجازية مند عبد الملك المجاهد 
على بن طاهر وذ لك عند ما وصل الشريف أد ريس بن قاسم بن حسن بسن 
عجلان ابن عم الشريف محمد بن بركات أمير مكة ‏ فى رمضان سنة بره .ره 
الى زبيد حيث لقيه المجاهد هناك فأكرم نزله فيبا شم توجه بعد ذلك 
الى الظافر الأول فى جبن خلقى فيها اكراما يفوق ما فمله المجاهد ددا 
الا أن بد اية الا تصال بمن السلطان عامر بن عبد الوهاب وأمرا* مكة بد أت 
حينما زار اليمن الشريف رميثه بن بركات بن حسن بن عجلان فى صفو 
ستة 6 وكان ل لك بسبب خروجه على أخيه الشريف محمد بن بركات 
ويبد و أنه كان يجهدف من هذ ه الزيارة توريط الد ولة الطاهرية فى 
المنازعات بين أشراف ع5 ولكن الملك الظافر الثانى لم يستجبسب 
لمغريات رميثّه فى التد خل فى الشكئون الحجازية , ولكنه اكتفى بما يوجبه 
عليه كرم الضيافه تجاه الزاشر الذى حل عليه فى زبيد . فأكرمه وأحسن نزله 
وعند مغاد رة السلطان لزبيد استأذ نه الشريف رميثه فى السفر الى بيلول 


(؟) 
فأذن له بعد أن زود ه بالمال ومنها توجه الى الحبشه ثم الى مصر . 





)١(‏ بفية المستفيد ؛ حرى ١١‏ ءقلاد ةالتحرء جم عورقه 15م ب. 
(؟) بغية المستفيد »ص ١44‏ ءقلادة النحر ‏ ح”م ,:ورقه يريم ب 
(ع؟) الضوء اللامم ,سه مع ءص .س؟ 

(») بغيةالمستفيد .ص ١494‏ ء قلاد ةالنحر ءعج 0 ,ورقه عيرم ب 
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ويبد و أنه كان لبذا الموقف الذ ىوقفه السلطان عاأمرهن رميثشه 
أثره فى بداية العلاقاتالحسنه بين الد ولتين وفى سبيل تقويتها فقد 
بادر الشريف مدمد بن بركات بارسال مجموعة من الطيور الجارحه الستخد مه 
فى الدديد إلى مالمد!ا.ن اليمن «قد موصلت اليه فى ربيم الأول سئة اط و 
ولم تزود نا المصاد ر بما قأم بهالملك الظافر تجاه هدية حاكم الحجازر , 
ولعله بعث اليه يهدايا رد 1 لهد يته . 

الا أن الهلاقة الحقيقية بين هذ ين الأظليمين تظلل ققلى 
حقيقتها على روابط الحج المتكررة فى كل سنة الى ديار الحجاز . وتؤشر 
هذه الفريضة حتما على العلاقات فيما بينهما سلبا أوايجابا » فهذ! ركب 
الحج اليمنى قد عاب الى زبيد سنة ير.و ه وعلى رأسهم شيخ الركب 

1 

عفيف بن مرزوق بعد أن قتل من كان معه ونهيت القافلة التى يقود هاا . 
بسبب التنازع فيما بين أبناء بركات بن حسن بن عجلان على السلطة 
فى هذه الديار ء ولعل ما حدث للركب اليستى كان دافما للشريف 
ابراهيم بن بركات أن يتوجه تحو اليمن ف السنة التالية سنهة هو .هو ه 
ويقصد السلطان عامر ين عبد الوهاب فى المقرانة حيث استقبله الأخمر 


أحسن استقبال وأوصله يصلاا ت عظيمة - كما يقول المصددر ‏ كما كسا 





(ه) الفضل المزيد .ءعص ؟. ١‏ 
(1<) الفضل المزيد .ص ١لا١ا.‏ 
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جميع من معه من الحاشية ويبد و أنه كرر نفسر, طلب أخيه الشريف رميشه 

غير أنه أجايه بنف سالرفض الذء لاقاه أخوه ء ولذلك توجه الشريف 

ابراهيم الى زبيد خاوى الوفاض , وهناك بدأ يسيوء معاملة أهاللى 

هذ ه المددينة , ولولا تد خل الفقيه محمد بن محمد النذاارى ووقوفه الى 
جانب الزائر لكان لحق به الضرر جزاء ما اقترفه بحق هم », ولكى يتخلس 
الفقيه المذ كور من الشريف ابراهيم ويخرجه من البلاد فق دبر له حيلة 
وهو أن يتظاهر الفقيه بالخروج من المدينة » ولذا فقفد خرج الضيف 
ليود عه بهف » المتاسبة ء وكان الفقيه قد أصدر أوامره باغلاق. أبواب 
المدينة عند عود ةالشريف ابراهيم + فلما رجم وجدها موصدة أمامسه 
وكان نلك اشارة له بالعوداهْ من حيث أتى , وأرسلوا اليه باغراضه سسع 


(17) 
خدامه فأخذ ها وتوجه الى بلاده , 


وبعد هذا التاريخ ينشغل السلطان عامر فى فتوحاته فى 
المناطق الزيدية وقى نفسالوقت ينشفل أمير مكه أيضا بحرويه ضد 
مناوئيه من اخوته على حكم الحجاز . ولبهذ ه الظروف تأثيراتها السلبية 
على البلد ين فى علاقتبما .ء اضافة الى ن لك بداية اهتمام الا قليسسين 


بالغزو البرتغالى والذى من المفروض أن يوحد جهود هما ضده 5 لكسن 


اقتسرت هن هالحهود على الد ولة المملوكية وحد ها رغم المتاعب التى تهانيبا , 


بحكم قوتها انذاك وكان هذا سبب !إيضا فى تورطهم فى اليمن . 
(7) الفضل المزيف .6 ص ١7:‏ 


- [47 - 





ارتبطت العلاقات بين كل من سلاطين آل طاهر وأمراء جسازان 
بحكم الجوار القريب الذى كان بينهما والحد وب المشتركة بين أملاكبما » 
الا ان الذى دفم هن هالعلاقات فى البداية الى التقوية هجوم 
أمير مكة الشريف محمد بن بركات على جازان سنة ؟ مره والذى كان 
يقود جافل الحملة المكية ». ويعف أن أتسحبت تلك الحملة عاكدة الى 
بلاد ها , بعث أحمف بن دريب أحفد أبناءه الى الملك المجاهد سنة 
ا الذى قام بد ور الوسيط بين أمراء جازان والد ولة المطوكية 
9 
لكف أمرا* مكه عن هذه الامارة . 
ويعزو الأستاف محمد بن أحمد العقيلى أسباب لجوء أمراء 
المخلاف السليمانى الى الد ولة الظاهرية هو أنه لابد لأمراء هذه 
المنطقة أن يستند وا بد ولة قوية تحميبم من الاأطماع المحيطة بهم 2 2 
فلجأوا الى الد ولة الطاهرية كتوع من المصائعه السياسية والسجاملة 


)٠١( 
. * الماداية واظهارا! للولا‎ 


(عم) تاريخ المغلاف السليمانى 2 ج ( ءص ؟0؟؟ 


(و1) بتو رسول وينو طاهر 2 ص 6507-1414 
)١.(‏ تاريخ المخلاف السليمانى , ه ١‏ ا ص 414 ؟ 


- لمر ١‏ سم 


وقد أشار الضمسدى الى نوع هذه العلاقه بقوله : ” وامتدا ت 
أيد عبصا يقصد الأخوين المجاهد والظافر ‏ على جميح تهامة اليمن 
من حرض الى عددان ود اهتنهم ملك جازان وكان يهدى لهم فى كل عسام 
ما يساوى ألف د ينار هداية قهر ورهية لا سحبة وعلط * . 

وف سارت العلاقات بين السلطان عامر بن عبد الوهاب وجيراته 
أمراء جازان على هذ! المنوال ففى سنة 11 لم ه يقدام رسول من أمسير 
جازان أحمد بن دريب وهوالقاضى الصديق بن على الخياط السى 
الملك الظافر وسعه هدية عبارة عن ستة رقوس من الخيل ولكن المنية 
اخترمته قبل أن يبلغ زبيد أن توفى بين بيت الفقيه بن عجيل وزبييد , 
ويبد و أنه كان يحمل رسالة مهمة لم يرد أمير جازان أن يكتبها فى 


أوراق فأودعها صدر سغيره الذىحالت المنية عن ابلاغها الى السلطان 


الطاهرى وتام سلطان اليمن بواجيه تجاه جنازة الخياط وأمر بتجسيزه 
)١( 00‏ 


(91) العقيق اليمانى » ورقة باو ب - مو آأ 
(؟5١)‏ بغية المستقيذ تيحص جه - ذه ؟ » قلادة التحر ه هه و 1 


ورقة ره آ 


- ١95 


وبعد هذه السقاره التى لم تؤد الفرض المنشود منها ئلا حظ 
أن الممادر بدأت تشح معلوماتها عن هذه العلاقة , ويبدو أنه 
لانشفال السلطان عامر بحروبه ضد مناوئيه ثم رد #القباعل والتوسع فى 
الجبهة الزيدية أثرها على هذه العلاقات غير أن وفاة حاكم جازان 
أحمد بن دريب فى شوال سنة ووو ه كانت أحف الأسباب فى عوداة 
ذكر المصادر لأمراء المخلاف اف وفبد فى جعادى الآخرة سنة +195 ه 
الشريف المهدى بن أحمد بن دريب أخوالحاكم الجد يد لبذ ٠‏ المنطقة ‏ 
العزيز بن أحمد بن دريب الى مد ينة زبيد وحمل معه .هد ية عبارة عن 
أسد صغفير وتسعة رقوس من الخيل النفيسة ويعد ها توجه الى المقرانه 
لمقابلة السلطان عامر بن عبد الوهاب وسلمها اليه وييد و أن الوافد 
الجازانى كان يطمع فى احتلال منصب أخيه الحاكم الجديد ٠‏ فاستفل 
هن هالسفاره لصالحه واتفة. معالسلطات الطاهرية على تنحميته ويتولسى 
الحكم فى بلاده يدلا من العزيز ومن أجل الاطاحة به وضع له السم فى 
أكله مما أودى بحياته قى شوالسشنة ؟١و‏ ه كما قيل ثم تولى المسهددى 
النصب الا أنه أراد أن يتحرر من سلطة الطاهريين ولكن السلطسان 
عامر فوت عليه ما كان يفكر فيه واستفل أخاه الشريف عز الدين بن أحسد 


5-9 ع 


(؟*١)‏ 
الد ولة الطاهرية يدعى ابن سبأ ربما ليكون رقيبا على تصرفاته » وقد 


أدرك المبدى الخطأً الذى وقمفيه ٠‏ فقبادر بارسال رسول الى الملك 
الظافر ليصلح ما أفسده أولا . فيعثك سفيره أحمب بن الصدايق الخياط 
الذى وصل الى المقراته فى ذى الحجة سنة > 9و ه وقد حمله المهدى 
هدية نلاحظ أنها أكبر من الهدايا السابقة وهى عشرة من الخيسل 
وماعة قطعة من الفوه + فاستقبلها الظافر رأساهك»ه الرسول وقد عاد 
الرسول فى شهر محرم محملا ببدايا السلطان وهى مائة أشرفى للسقير 
اضافة الى هد ية للمبد ى تزيد قيمتها على ألف أشرفى ذ هبا , وبيد و أن 
محاولا ت أمير جازان برفع يدى السلطات الطاهرية عن التد خل بين أسرة 
الحاكم فيها لم تجد , فصمم على الانتفام من الأمير عز الد ين ٠‏ فقام بغارة 
على مد ينة حرض » وخوفا من النتاعج المترتبة على عمله هذ! أسرع فى 
الاعتذار للسلطان الطاهرى وحمل اعتذاره هذ! ابن للشيخ الصد يق بن 
السهل الحئس صاحبسب ابى عريش ومعه ثلائة من الخيل» ويبدو 
أن رسول المهدى كان ن و لباقه تمكن من خلال مقايلته للسلطان عامسر 


؛ . ع (ه )١‏ 
ن يصفى الا مور بينهما . 


(+؟١)‏ الفضل المزيد 2 ص >؟>.؟ 
)١>(‏ الفضل المزيد ,2 ص .*؟ 


(ه )١‏ الفضل المزيكد *ص ؟5عك 7؟؟ 


سااأزه 5 اس 


غير أن حاكم جازان لم يطمئن الى سكون جاره » ولذ لك اتجسه 
اتجاه آخر لحماية مملكته ء» وهوالارتباط مباشرة معالساليك ,» وفسى 
سبيل تحقيق هذه الفاية بعث برسالته الى السلطان 'قاتصوه الفسورى 
ضمنها فى البداية اعجابه الشد يد يه وأنه سمى أحد آبناته ياسم الفورى 
ثم انتقل الى رفع تظلمه من السلطان الطاهرى الذى يفرض عليه خراجا 
جائرا , واقترح على الد ولة المملوكية أن تبادر بارسال جيش مبمتسه 
الاستيلاء على اليمن ؛ و:تعهد فى المقابل أن يسهل مهمةالجيسش 
السك 1) 

وقد استفل المماليك هذا التحول من جانب أمراء جسازان 
ورأت فيها فرصة من أجل املاء شروطها على الد ولة الطاهرية التى رفضت 
التعاون ممالمماليك كما سنرى فيما بعد , وساهم أمراء جازان فى تحطيم 


الدولة الطاهرية : ومقتل السلطان عامر فى الذباية على يد المماليك . 


اج سا سا هم اله 


(91) تاريخ المخلاف السليمانى ج و )ص 98> ؟- .بب؟ 


لاالاء؟ د 


جا العلاقاءتالطاهرية المملوكية فى ميك السلطان عامر بن 


عبد الوهاب من سنة ره ؟؟9 ه 


تميزت العلاقات المطلوكية الذاهرية فى عهد السلطان عامر بقوة 
الترابط بشكل أقوى مما كاننتعليه فى عهد كل من المجاهد ومن بعده 
الملك المتصور : ويرجع ذلك الى الازن هار الا قتصادى الذىتمتعت به 
اليمن فى عهد الدولة الطاهرية ء وحرص هزؤلاء على تنمية هذا السورت ‏ 
الهام » والى المكانةالتى اكتسبتها عدن التى حلت محل جداء , يعد 
أن كاد ت الاأخيرة تخسر موقعها السايق نتيجة لما يتعرم له تجارها من 
سلب ونهب بسبب التنافس فيما بين أشراف مكة وحاجة كل من المتنافسين 
الى أموال تجارها لتمويل ثورته على منافسه وأثر هذ! بد وره على الوضسع 
التجارى عى جد ه . ظ ظ 

وقد بد أت الرابطة القوية للعلاقات الحسنة فيما بين هاتدين 
الد ولتن فى عهد الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب ففى شهر شوال سنة 
13 ه وصل الى اليمن الشهاب أحمد بن قيصر كرسول من الخليفة 
العباسىالمتوكل على ألله عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل على الله الى 
السلطان عامر بن عبد الوهاب ويحمل معه هددية اضافة الى مرسوم شريف 


)1١( 1 . :‏ 
وخلهة شريفه » ويسيف وخاتم متوجه باسم أمير المؤمنين »: ويبدو مسن 


)١07(‏ يغيةالمستفيد . ص مو ( » والخليفة هوالمتوكل على الله أبوالمز ب 


د اه 5 ل 


خلال هذا الحدث أن الظافر عامر بن عبد الوهاب هوالذى سعى 
الى الحصول على اعتراف من الخلافة العباسية فى مصر باستقلا له فى 
حكم اليمن » وقد لبى الخليفة له هذا الطلب واستقيل الظافر الثانى 
هذ هالسفارة أحسن استقبال وأجاز رسول الخليفة الجوائز السنية 
(م/١)‏ 

تقد يرا للخليفة العياسى . 

غير أن هذه السغفارة لم تكن الأولى فى تاريخ العلاقات بين 
الخلافة العياسية والد ولة الطاهرية ان نجد أن الخليقة العباسسى 
يرسل سفارة أخرى الى السلطان عامر بعد رسالته الأولى ون لك سسسنة 
5 ه ووصلت!الى أليمن فى ربيع الا خر من نفس السنة ٠»‏ وتقابلت سع 
الملك الظافر فى تعز وقد حمل أعضاءها هدية سنية اليه من قبل الخليفة 
المتوكل على الله العباسى وقويلت هذ هالسفارة بمثل ما قوبلت به فى 
المرة الأولى ؛ ورد! على ما فعله الخليفة من ارسال الهدايا أتم م 
السلطان على أعضاء الوقد بالا كرام والا حسان واعطاهم مالا جزيلا وخلعا 


/ 8 بره 
5 عبد العزيز بن يعقوب بن المتوكل على الله »ولد سمنة واشتفل 


بالعلم فى صباه »السيوطى ؛ الحافظ جلا لالد ين ٠‏ تاريخ الخلفاء 


ص 1779 4 > بعر وعتايك ون تاريخ 5 بويم بعد عمه المستتهد لما طال 
4و يني 0ن. ِْ 0 / 
مرضه لططنةء الضوء اللامع »ج ) ءص ١88‏ توفى فى محرم' شلنة 
ابن اياس :. محمد بن أحمد » بدائعالزهور قى وقاععالف هور » 
جا علا ءصض و0ام ء الثاهرة 6 ١).‏ ها-6م15م. 
(ع١)‏ بغيةالمستكيد ,» ص رؤز ١ا.‏ 


3 ا 0 505 


)١59( 
. نفيسة‎ 

ولم يكن هذا النشاط قاصرا بين الخلافة العباسية والد ولة 
الطاهرية ان نجد أنها توطدت أكثر مع بد * اهتمام سلاطين الساليك 
بترشيخ التعاون والاخاء فيما بينهم , وذلك أن السلطان جان بلاط 
أرسل سغارة أخرى سنة 7 ه ووصلت فى آخر شعبان من هذ ه السنة 
الى اليمن ومع أعضائها هدايا عظيمة مكونة من فانوسيللور كبير الحجم بقدر 
قامة الانسان وصند وقان من بللور أيضا اضافة الى عدد من السيوف وغيرها 
من الهدأيا الثمينة . وقد كان الباعث على أارسال السلطان السلوكى بهذ ه 
الهدايا الى السلطان عامر أنه رأى رؤيا صالحه فى منامه تلسلطان اليسن 
ثما يقول الصدر ‏ فيعث اليه بهذ هالهدية تعبيرا عن تقد يبره 
واحترأمه له ' ويبدو أن سفير السلطان السلوكى وصل أولا الىزبييد ‏ 
ونها توجه الى الظافر الثائى فى رداع فى النصف من رمضان من السنة 
المذكورة , وسلم اليه هذ هالهدايا , وليس هناك من اشارة الى ما قام 
به السلطان عامر تجاه هذ السفارة » ويبدو أنه قام بالرد على تلك 


الهدايا بمثلها للسلطان المملوكى . 





)١5(‏ الفضل المزيد »ص ١.5-١.١‏ روح الروح .ورقه ع أ »اللطاعف 

السنية » ورقه مى أ [ 
(8؟) الفضل المزيد » ص ١>‏ 47و » النور السافر »ص >> 
(١؟)‏ الفضل المزيد .ص لم4١‏ ء التور السافر ءص >> 


صسااأئن اه ! لس 


ظهور البرتفالبين فى المحيط الهند ى وأثره على الملا قات الطا هرية المملوكية : 





شبد أواخر القر نالتاسع البجرى ( الخامس عشر الميلادى ) اشتداد 
التعصب الصلييى ضد المسلمين , وذ لك عند ما تمكن الأسبان من تصفية الوجود 
الاسلامى من آخر معاقله فى غرناطة القى سقطت فى أيد يهم سنة لا هه 
(؟69 9م) وأجير المسلمون على الارتد اد عن د ينهم واعتناق المسيحية 
تجنبا للتعذ يب والقتل ”5 أ 

وقد عملت البرتفال ويتشجيع من البابوية من جانيها بهذ هالروح 
الصليبية على تطويق الهالم الاسلامى من الخلف وقاموا بمحاولا تهم مهسنذه 
فترة طويلة من الزمن قاربت الششائين ا وأسفرت جهود هم فى النهاية 
عن وصولهم الى الهند وذذ لك أنه فى محرم سنة ؟و يراه زد يسمبر؟ يرع 9م ) 


تمكن اليحار البرتفالى بارثلميود ياز من الوصصول الى رأسالرجباء 





(؟5؟) بنورسول وبنو طاهر .» ص ه 7ع 


(؟) محمد عبدالعال أحمد » اليحر الأحمر والمحاولاات البرتغالية 


3 5 
الاولى للسيطرة عليه ء ص ++ - 7ه ء الاسكندرية 1524م 





الل 





0 . 0ش 
حتى القرن الثامن عشر » ص ١1+‏ ء مجلة الدارة عالعمدد 


الثالث »السنة الثامنه ربيم الثانى .و ه 


#1 اس 


(514) 
الصالح: وبهذه الضطوة أصيح الطريق البحرى الى الهند مفتوعما 


أماسهم » ولم يعق د باز عن مواصلة رحلته سوى تمرد البحارة الذين 
كانوا معه من مواصلة السير أ وبعد هذا التاريخ بحوالى عشر سنوات 
وتحد بدا فى الحجة سنة «.1 ه ( سوليو ا وم) أمر ملك اليرتفال 
ل وم مانويل بتجهيز حملة البند وجعل على رأسها القاعد البرتغفالى 
فاسكودى جاما , ولأهمبة هذ ء الرحلة فقد كان الملك البرتغالى وحاشيته 
على رأسن المود عين لفاسكودى جاما الذى غادر ميناء لشبوئة وتحت قياد ته 
أربع من السفن ثلاث منها حربية بينما كانت الأأخيرة سفينة بضاغم وعلى 
متنها مائة وخمسين قرد 1 ٠‏ وق سلك دى جاما بسفنه نفس الطريق 


الذى سلكه دياز من قبل حتى وصل الى الشاطى * الشرقى لا فريقية حيث 





(1؟) طرخان : ابراهيم : مصر فى عصرد ولة المماليك الجراكسه ,' 
ص 9 9؟ » القاهرة ء 9م 0م » الغتح العثمانى الأول لليمن , 
ص 47 غ2 محمودا : حسن أحمد » * التهد يد البرتغالى 
لسواحل جزيرة العرب"” »ص و ١؟‏ مجلة المؤرخ العريقى «العدد 
الثانى عشر عبفداكف ٠١م‏ وء بائيكار : آسيا والسيطرة الغربية, 
ص 4؟ والقاهرة 0م » الحييد ,عبد الله بن حامد , 


'المماليك الجراكسة فى اليمن ” »ص 3؟ »مجلة اليبحث العلمى 
والتراث الااسلامى ,العدد الأول ,جامعة أم القرى , .روسوه . 
(ه؟) أسيا والسيطرة الغربية .ص و+ 


(1؟) التهديد البرتغالى لسواحل جزيرة العرب ,ص 1 ١؟‏ 
الالالال اللا السا 110 





الام 8 الس 


توقف فى عاد من الموانى * الشهيرة أنذاك ومنها موزمييق وسبيسسه 
وماليندى وكانت هذ ه الثغور مليئة بالتجار المرب والمسلمين الذ ين 
ارتاد وأ هذ ه الأأماكن مند زمن بعيد » ومن ماليندى استمان دى جاعا 
بأسهر البحارة العرب وهو أحمد بن ماجد الذى قاد البرتغالييين 
الى الساحل الغربى للهند حيث ألقى مراسيه فى ميناء قاليقوط فى 
شوال سنة ».و ه (هايو دوع 71[ 

وقد حرص داى جاما فى وحلته هذ ه على ألا يثير أية مشاكل 
ببنه وبين الزامورين حاكم قاليقوط. , ويجانب حر صه هذا فاله قام بدا راسة 
للأوضاع فى هذه المنطقة 2» وييدو أن ل رأسته هذاه جاءت شاملة لكسى 
شرقى أفريقية والمحيط الهندى خرج منها بنتائج مهمة حملها معه الى 
البرتغال بعد أن غادر قاليقوط ومعه البضائعالقى قايض بها السلم 

(+؟) 

التى أحضرها من بلاداه . 

واتجهت سياسة البرتغالبين فى الراحل التالية لرحلة دى جاما 


بالعمل على اقامة اللراكز التجارية اضافة الى اقامة الحصون القوية 





(7ا؟) الشناوى : عبدالعزيز ٠‏ أوريا فى مطلم العصور الحد يثه ١‏ 
ص ١*5‏ حص ©6؟وء الطبعة الثالثة , القاهرة 779و وم. 
(ل؟) أوربا فى مطلم العصور الحدديثة ,جر ا ص 6؟91١ا-‏ ه؟! 





الرء ؟آ اس 


والى جانب ذ لك حرصوا على مطاردة السفن الا سلامية وأغراقها ‏ أو 
الاستيلاء عليها ؛, كما اتجبهت سياستهم على مطارداة العرب والمسلممن 
من المراكز التجارية فى المحيط الهندى أو الساحل الشرقى دري 
وقد قام دى جاما فى أثناء رحلته الأولى يمباجمة احد ىالسفنالا سلامية 
فاستولى على ما بها من يضائع ثم مر باغراقها بما تحمل من ركافيه وأكد 
البرتفاليون موقفهم المعادىمن كل ما يمت بصلة الى الاسلام عندما قام 
فى رحلطلته الثانية سنة 9.1 هار كإمءهإام) ان كلف أحد كأنا ته بالا عامة 
الدائمة على رأس خصصس سفن حر بية عند مد خل البحر الا حمر لمباجسة 
السفن العريية ولنعها من المتاجرة فى مياء السحيط الهندى الا بتصريح 
خاص من البرتفا( 213 ؟) 

وهكذ! أخذ ت السيطرة البرتغالية تزد اد قوة على قوة يسيب 
تآخر القوى الاسلامية فى مواجهتها بحزم منذ البداية ؛ وزاد سن 
خطورتهم أنهم أصبحوا يتحكمون فى الطريق المباشر بين مصر والهند عند ما 


استولوا على جزيرة سوقطرة قرب مد خل البحر الأ حمر عند القرن الأفريقى 





(9؟) الفتح العثمانى لليمن ص 9ه ء ينو رسول ويئو طاهر وص برع 


آسيا والسيطرة الغربية .ص 4+ », أوربا فى مطلعالعصور الحد يثة, 
جم ؤ وص هم 9ه 
(0؟) الفتح العشثمانى لليمن ءص ؟ى 








4 ه ؟ عه 


سنة 195 ها( +*.هوم) ثماستحكست باستيلا * البوكيرك على ملقا 
سنة 07١9و‏ ه ( 0 9939م ) وبين سي بالا ستيلاء عليها بقوله : ( أن 
الخدمة الجليلة التى سنقدامها لله بطردانا العرب من هذ هالبلاد 
وبا طغائنا شملة شيعة محمد بحيث لا يند لم لها بعد ذلك لهيب ... 
وذلك أنى على يقين أننا لو انتزعنا تجارة ملقة هذه من أيديبم 
(١؟)‏ 
) أى المسلمين ) لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عمن ) 
وقبل ن لك استولوا على هرمز على رأس الخليج العربى .وكانت 
سينا* التجارة الشرقية للطريق البرى الى سوريا » وباستيلاعهم عليبا 
أقفل هذ! الطريق وتمكتوا من وضع أيد يهم على مصائد اللؤلو فى الخليج 
العربى وعلى تجارة الخيول العربية والفارسية التى كانت ترسل من هرمز 
الى يلاد اليضا ؟؟) 


وأمام استفحال السيطرة الغربية وازد ياد قرصنتهم وتجرسهم فسى 
المحيط البندى وسواحل جزيرة العرب لجأ الحكام الهنود والد ولالمتضررة 


زوع) آسيا والسيطرة الغربية » ص م؟ ٠»‏ بئو رسول وينو طاهر ال 
الفتم ١‏ لمعشمانى لليمسن »ص مه 

(؟؟) طرخان : مصرقي عصرالساليك الجراكسه ,ص 518:, الحييد , 
وو عع 
المماليك الجراكسة فى اليمن . ص *و؟! 


ساءإ؟ - 


منهم إلى السلطان قائصوه الغورى سلطان مصر طاليون منه ايقاف القرصنة 
البرتفالية فى هذه المناطق ووضم حد لنشاطهم الممادى للعرب وا واللنيك , 
وذ لك بحكم القوة التى تملكها الد ولة المملوكية وتمكتها من الأسلحة والسفسن 
القادرة على مواجهة القوة الصليبية الجديدة وأيفا لأ ن السعاليك هسم 
المقصودرين مباشرة بهذ ه الأعمال من جانب البرتفاليين لشل الحركلة 
ألا قتصاد ية فى مصر والشام والحرمين وبالتالى الاستيلاء عليها فى النهاية. 
وبطبيمة الحال فان اله ولة الطاهرية كانت من أواعل الف ول التى استنجد ت 
بالمماليك خاصة وأن السلطان عامر بن عبد الوهاب لم يكن يملك الأأسلحة 
والسفن التى يستطيع بها أن يواجه الحصار المفروض على بلاده . لذا لم 
يجد بدا من الاستعانة بالمماليك الف ين كتب عليهم أن يتحملوا الجسزء 
الأكبر فى الجهاد ضد الصليبيين الذين كثر عيثهم فى المحيط الهندى , 


ولذا فقف أرسل السلطان عأمر يستنجد بالسلطان فانصوه الغورى فى وقت 





(؟؟) الملتيبارى : زين الداين المسعممرى : تحفة المجاهدا ين فى أحجوال 
البرتكاليسن 4 ورقة ه 9 ما » مخطوط جاممة برنستن محموعة يهود | 
ركم لان تاريخ 4 النهروالى د إلى قط ب الف ين محمد بن أحمد # 
البرق اليمانى فى الغتح المثمانى .ص 5( » الطبعةالأولسى 


الرياض لالمر+*١‏ اه ب 9537م ء الشلي »ء السناء الباهر » ورقه 





3-3 عٍِ 
ورقه > با ء هما ء بداءععالزهور ,»جه ) ,اص ع رؤا- "”رؤ. 


59١‏ هسه 


(5؟) 
مبثراء وقد هك ل الشلى تاريخ ن الى سنة ١.و‏ هاء ولم يكن هصذ! 


التاريخ مطابقا للواقع » وذلك لآن البرتغاليين لم يصلوا بعد السلسى 
الشواطى * الهندية » وانما بعد هذ! التاريخ بقرابة ثلاث سنوات أى 
فى سنة ).و ه ولم بيدأ نشاطهم المعادى للعرب والسليين فى 
المحيط الهندى بعد ٠‏ وقد يكون ما ذ كره الشلى بعد سنة ير.هو ه . 
أى يعد أن قام البرتغاليون بوضع جزء من أسطولهم بالقرب من ياب المندا ب 
لاغلاق البحر الأحمر ومنم السفن الاسلامية التى ترتاد هذا البحر مسن 
معارسة نشا 5 ولعل هذا ما د فع بالسلطان عامر الى الا ستتجماد 
بالسلطان قانصوه الغورى بعد ذ لك التاريخ طاليا مثئه دقع الخعمسير 
الذى أصبح قريبا منه وألحق ضررا يالغا به . 

وقبل أن نتطرق الى الجهود المملوكية يجب أن نشير الى د ور 
اليمن فى مواجهة الحصار البرتفالى المفروض على البحر الأأحمر لتحكسهم 


فى جزيرة سوقطرى وجزر خوريا موريا . 





(»؟) الشلي : السناء الباهر . ورقه )»ابي امأ 


(ه*) بنورسول أ#ص دنار؟ »4 محمد عبد العال أحمد 1 اليحر الأحمر 


والمحاولا ت اليرتفالية الأولى للسيطرة عليه . ص وب . 








5١1؟‏ د 


وقد أشار ابن الد يبع الى محاولة وحيدة قام بها السلطان 
عامر تحت ضغط الا رهاب الذى شنه البرتفاليون من نهب للسفن وقتل 
للبحارة والتجار على متنها ٠‏ ولذ لك أعد حملة بحرية قوامها أربعة عشر 
سغينة شارك فيها ستمائة مجاهد ومن بينهم جماعة من طلية العلم وبعض 
الفقها؟* . وقد غادر هؤلاء ميناء عدن فى شوال سنة + ١و‏ ه (؟ و مارس 
سنة 0.7 1 م) + وبيداو أن هذه البراكب الطاهرية لم تستطع أن تصلد 
أمام مد افع البرتغالبين ووقعت فريسة سهلة أمامهم , وذلك أن ابن 
الد يبع الذى أورد خبر هذه الحملة لم يذكر. لنا نتائجها وسكت عنها 
تماما ولم يذكر مصيرها مما يؤكك ما ذ كرئاه عنها . 

وهنا يبد و أن الملك الظافر اكتفى بمحاولته تلك واعتمد على ما 

) 9 00( 

سيقوم به المماليك تجاه البرتفاليين . 

ونظرا للظروف الصهية التى كانت تمر بها الد ولة المملوكية وسن 
أوفاع د ١‏ خلية وخارحية سيكئة فقد سلك السلطان الفورى لمواجهبة هذه 
الظروف طريقين أولهما . 
محاولة الضغط على البابوبية وذلك بالتهديد باغلاق كنيسة القيامة انم 


(دع) الفضل المزيد »ص #م#.؟ 


(ا”) بلورسول 2 ص 98١‏ 
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جانب آخر سعت مه البند قية من أجل امداداهأ بالمؤن العسكرية ‏ 
وخاصة مواد بناء السفن ولوازسبا من المدآفم ولكن الأخيرة تنصلت مسن 
هذا العمل بحجة خوفها من بقية الشعوب الأ وروبية التى سوف تتهسها 
بخيانة النصرانية اذا هم أقد موا على مساعدة المماليك ضد ا 
انآ لم يجد السلطان المملوئى بدا من الطريق الآخر وهوالمسيلك. 
العسكرى الذى اضطر اليه ويالقد راتالذاتية المتوفرة لد يه: لموا جبة 
هذ! العمل الصليبى وفى سبيل ن لك بذل جهود! كييره حتى استطاع 
أن يعد أسطولا قويا وعد ته ثلاثة عشر سفينة ومزودة بالأسلحة التارية ‏ 
الحديثة وأسند قياد تها الى الأمير حسين الكردى الذى أقلم من مينا* 
المويس فى جمادى الآخرة سنة ما ستوجبها الى جِداة حيثك قام 
بيناء سور عليها ليكون كخط دفاعى عنها أما م لبرت الي أ ويعصلد 
أن أتم بناءه توجه الى هدفهالأصلى وهو لقاء البرتفاليين », وكان لايد 
من مرور الأمير حسين على الشواطى * اليمنية ان وصل الى عدن فى ربيع 


الآخرسنة ١+‏ ه ء ولكى لا يكون هتاك سو : فهم من قبل الوالى الطا هرى 





(مع) أبن اباس ء بدائعالزهور .ج 6 ءص ١4١‏ , عاشور : سعييد 
عبد الفتاح ٠‏ العصر المماليثى فى مصر والشام » ص دعمرلرءط؟, 


ص 54؟ س ه95؟. 1 
(1) تحفة المجاهد ين .ورقه 1١+‏ , بدائعالزهور ٠ج‏ ؟ 2ص 6لر 


)1*٠(‏ اليرق اليمانى : ص ال يأ ه بدإائعالزهور .نج ؟» ء*ءص ههه 





5١4 -‏ سس 


الأمير مرجان الظافرى ‏ فقد أرسل الأ مير حسين الكردى قاكسد 
الحملة المملوكية رسولا الى الأمير مرجان يستأذ نه فى الد خول الى 
ميناء حقات » وللتأكد من نوايا الحملة فقد بعث أمير عدن رسولين 
الى الكردى ليتأكد! من هد فهم ؛ وعندما وصل الرسولان اليه قام باكرامبما 
وكساهما , شم وضح لهما أن السلطان قاتصوه الغورى شدد عليه بألا 
بد خل الى 2 طاينة عدن , ولولا ذلك لذ هب الى أميرهم وسلم عليه . 
وفى أثناء ذلك تيود ل تالهدايا النفيسة فيما بين الأميرين ؛ ومن خلال 
هذ ه المقابئة اتضحت أهداف الحملة المملوكية » وعندكذ سسحت لهم 
السلطات الطاهرية بالد خول الى الميناء وأآخذ ما يحتاجونه من السؤّن 
اللازمة لحملتهم ١‏ وبعد انقضاء مهمتهم من عدن توجه الساليك الى 
البند لكن موضعالتساؤل هو لماذ١‏ لجأ أمير عدن الى ابراز الصعصدة 
والسلاح واظهار القوة أمام أنظار الحملة المملوكية ؟ 

ثم لمانا نادى ننادى هذه الحملة بأن الناس فى أمان الله وأمان 
السلطان قانصوه الغورى ؟ وكان هذ! الند!* الصادر من الحملة المملوكية 


(؟١"؟)‏ 
مصدر غضب على الوالى الطاهرى الذى سمح لهم يمثل هذا التنداء , 





,؟9١9١صء؟ق)2نويعلاةرقء‎ ؟١. الفضل المزيد )ص هو.؟5-‎ )>)١( 
قلادة النحر »ج ؟ عورقه 5و6 50-1وم بء روح الروح ءورقه مر أ‎ 
غاية الأمانى *ق؟ مض ”7 ++ # هصدابة‎ ٠ أنيا؟ الزْمن ؛ ورقه ره أ‎ 


الزن »ص ١و.‏ 
(؟١؟)‏ الغضل المزيد #؛شرراء إ؟ هه قلاداة النحر - 00 ورقه دو آ 
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وهل هذ! التصرف من جاتب المماليك هو كرد قعل لما فعله معهم أمير 
عدن من اظهار المدة الحربية أعامهم , أو أن هناك ايحاء من جانب 
المماليك بأن اليمن أيضا واقعة تحت حمايتهم . 

وللاجابة على هذه التساؤلات , يبد و أن هناك نوع منالحساسية 
الزائدة فى التعامل المباشر بي نالد ولتسمن فاليمن كانت تريد الا يتعاد 
قدر الا مكان عن الارتباط مباشرة بون الد ولتمن لأنه من خلال هذ! التعامل 
ستجد نفسها واقعة تحت النفوذ المملوكى سواء أرادت وو لم ترد . وهو 
ما تخشاء الد ولة الطاهرية على نفسها . ومن أجل ذلك كانت تخشى مسن 
ارتياد مثل هذه الحملات على موانكها يصفة الاستمرارية , فأبرزت هذه 
آلة الحرب أماسهم كأنها مشعرة لهم بأنها تستطيمع أنت افع عن مواتقهبا 
د ون الحاجة الى عون المماليك » ومثل هذا النوع من التعامل فيا بينيما 
كان نوع من المكابرة فى مثل هذه الظروف التى تمر بها اليمن التى لا تملك 
السفن والأسلحة الحد يثة لتستطيع أن تدافععن نفسها طويلا أمام العدو 
المشترك لهما , 

وسهما كانت نوايا الطرفين فان التعقل بدأ واضحا من الحملة 
المملوكية وانتهى الموقف بأن توجهت الحملة الى هد فها بسلام »«حيث 
التقوا بحلفائهم الهنود واستطاعت القوة المملوكية بسائداة من السفن 


١ ' ٠ 0‏ (5*؛؟) 
الهندا ية أن تنتصر على البرتفاليين فى صعراة تشول سنة 15 هزرءه ؤم) 





(+)>) مصر فى عصر المماليك الحراكسه » صرت 5؟ هه بنو رسول وص .ل 8 > 


- 511 - 


غير أن البرتغاليين استطاعوا فى السنة التاليه أن يتداركوا الموقف 
والتقوا بالأساطيل الاسلامية فى ديو وركزوا هجوسهم على السفسسن 
المملوكية ود مروها تماما ولم ينصح حسين الكردى الا بصهوية وأرغم 
الأمير حسين بعدها أن يعود الى جدة لتبد أ مرحلة جديدة من 


(؟1؟) 


وعمل السلطان قائصوه الغورى بعد هزيمة ديو على توحيد 
جهوبد جميع الد ول المتضررة من البرتغا لبين وضمها الى جانبه وذذلك 
اد راكا منه بأهمية هذ ه المرحلة التى يمرون بها ومدى تأثيراتها على 
المماليك وغيرهم من الد ول التى لبها ارتياط بالتجارة العالمية المعروفة 
آنذاك ؛ ومن أجل زيادة الثقة فى التعامل مموهذهالد ول حرص السلطان 
قانصوه الغورى على أن يبعصث سفراءه إلى تلك الد ول المتضررة وعلسى 
رأسها الد ولة الطاهرية التى استقبلت سفارة مملوكية على رأسها زيسن 
الدين المحتسب والطواشى يشير التى وصلت الى زبيد فى العاشر 
من جمادى الثانية سنة + 9و ه فاستقيلها أميرها من قبل الظافر وهو 
الشريف عبد الله بن سفيان الذى قام بواجبه تجاهبًا » وعد أن أخذ وا 


قسطا من الراحة توجه السفيران الى رداع حيث كان يقيم السلطا ‏ عامر : 
(؟4؟) بتورسول »ص .رو ع : مصر فى عصر المماليك الجراكسه »صصح هو ؟: 
97 ء دراج : أحمد ء المماليك والفرنج فى القرن التاسمالهجرى 
-الخامسعشر الميلادى . ص “*«#و ء القاهرة ١+191.م‏ 





(ه)) الغض لالمزيد ٠‏ ص١55»‏ روح الروح ء ورقه يربءانبا “الزن » ورقهيرم ب 


7( هس 


ولمزيد من التكريم واظهار الحفاوة البالفة بسفراء المماليك فقد أمر 
الظافر ولديه الشيخ عبد الوهاب بن عامر والشيخ أحمد بن عاسر 
بالخروج لاستقبالهما فى أثناء الطريق , وقد نغذ أبناءهما أمرهم 
به والد هم , ثم ب خل الجميم على السلطان عامر الدىرحب بهم : 
ثم عرض الرسولان الهدية التى تصحبهما من قبل مرسلهما السلطان 
قانصوه الفورى فقلب !ا ويعب أن أدى السقبيرا* سبمة يم 
المطلوية منهم رغبوا فى العودةمن حيث أتوا + وعند ذلك رد 
السلطان اليمتى الهدية بهدايا مثلها من ” الثياب الفاخرة والذ خائر 
النفيسة , كنا أعطا عم فيلا من أفياله وشحن لبما مركيا من جميسمع 
3 

ما تصلح هد يته للملوك * , وتوجه الرسولا ن يعد ذلك الى عسدن 
وسعهما كتاب توصية الى أميرها مرجان الظافرى فيه أمر من السلطسان 
باكرامهما » ونفذ الأمير ما طلب منه وقام بواجيه أتم قيام ,» وأظضهير 
من التكريم لهما فوق ما كان يعمله للظافر عامر وكل ذ لك بنا* على 
التعليمات التى تلقاها 80 )أ وهذ! الا هتمام الذى لقيته هذه البعشة 


المملوكية تد لنا على الآمال الكبيرة النتى كانت معلقة على المماليك 





(5)) الغضل المزيد ءص ١8؟‏ ء روح الروح , و 35 
(+؛؟») الغضل المزيد »ص +؟_س؟ 


(م4؛) الغضل المزيد . ص +؟؟؟ 


- لهم[(؟ - 


والهدف المرتقب منها لتشجيعهيم من جانب الد ولة الطاهرية على القيام 
بحملة قوية تقضى على العد وان الصلبيى الذى زاد نشاطه فى البحرين 
العريى والا حمر ؛ وقد عاددت سغارة القاهرة أدراجها اليبا فى التاسسع 
من محرم سنة 945907 هاء وقدا مت للسلطان قانصوه الهدايا التى يعسيث 
(51؟) ْ 

بها معهم سلطان اليمن . 

ويبد و أن السلطان المملوكى كان يريد أن يطمئن على حملتسه 
المرتقبه لبذا سعى قبل أو.اجراء آخر الى ضرورة ايجاب وحدة شاملة 
بين ملوك البند وكافة الدول التى تضررت من التواجد المرتغالى قسى 
المحيط الهندى ليضعوا أيد يهم فى يده لعلاج الموقف . فأرسل هذه 
السفارة , ولكنها توقفت فى اليمن فقط ؛ ولم تتمكن من الخروحج مسن 
باب المند ب بسبب الحصار الذى فرضه الا سطول البرتغالى عند مد خل 


و (٠*ه)‏ 


(9و؟) بدائمالزهيور .2 ج )ع ا ص 5١9‏ 


(هده) الومال : غسان مدمد » صراع السلمين سم البرتغاليين فى 


البحر الأحمر بخلال القرن العاشر البجرى ‏ السادس عشر 








السلاادى 0 لوحة اك ل د الى" ١‏ هه رسالة ما جستيمر 4 حامسهمة 


ع - 0-3 
ام القرى سنة . .ع١‏ ه 


5١98 -‏ سس 


ويبد و أن اليرتغاليين لم تخف عنتمهم هذ ه التحركات المملوكيسة 
الهادنة الى تأليب القوى الاسلامية للعمل ضد هم ؛ ولذ لك باد ر القاعد 
اليرتغالى البوكيرك الى العمل يسرعة لضرب هذ ه الجبهود قبل أن تنعكس 
آثارها عليهم : ومن أجل تنفيذ خطتهم هذه وقعاختيارهم على عدن 
للاستيلا * عليها لموقعها الاستراتيجى , اضافةالى جعلبها مركزا برتفاليا 
يتصداى لأى حملا ت سلوكية توجه ضد هم ؛ وأيضا تكون هذه المد يننسة 
نقطة انطلاق نشو الحقف سات الا سلاسية فى مكة وا لعد بنة” وأهى شد 
الأهداف التى حرص البرتفاليون على تنفيذ ها منذ البداية للتنفيس عن 
أحقاد هم الصليبية التى يحطونها فى صد ورهم ٠‏ ولذ لك تحركت أساطيلهم 
نحو عدن للاستيلاء عليبا وييد و أنهم كانوا يود ون الاعتماد على عتنصسر 
المفاجأة ليسبل عليبم الاستيلاء عليبا ٠‏ ولكن هذا العنصر تلاشى قبل 
وصولهم اليها وذلك أن أهل أبين لاحظوا سفن البرتغاليين 
واستنكروا كثرتها واجتماعها . وعندعذف أدركوا أن هذ هالسفن هى سغن 
رفم فما كان منهم الا أن أرسلوا بحر يا متهم ليقوم بتحذ ير 


(١ه)‏ بنو رسول » صلاء٠ه‏ 


(؟كه) قلادة النحر ا ؛ قركه 5م ب 


داء؟؟ د 


الخميس ١+‏ محرم سنة و2١19‏ هاء وصاح بأهل الحصون لا ستقبال 
رسالته القى يحملها معهالى الوالى الطا هرى وقد انزعج أهل عدن 
لهذ! الخبر » وعند ها طلب أصحاب السفن التجارية من الأأسير 
مرجان الظافرى - حاكم المدينة - أن يسعح لهم بتفريغ سغنهم سن 
البضائعالتى تحملها قبل أن يصل اليبا اليرتغاليون : ولكنه رفض 
هذا الطلب منهم لتصوره أنه يستطيع أن يحميها نهم كما يقول 
"ةا وفى صباح يوم الجمعه 917 محرم سئة 195 ه أقبلت 
سفن البرتفاليين وعد د ها ثمانية عشر سفيئة وفرضت حصارها على هذاه 
المدينة » وهنا بيدو أن الأمير الطاهرى قد بدأ بالاستمنداد 
لموا جهتهم ؛ ولكن وجود من يعرف أسلوب البرتفاليين فى القتال 
وفقفان الجيش الطاهرى لعتصر الأسلحة الحديئة خدّلت الوالنى 
الطاهرى من الا قدام على حريهم : وجعلته يعمل على تحصين البلد 
من الد اخل كما أنه منع الناس من مياد أة البرتفاليمن بالقتال وذلك 
انتظارا لما تسفر عنه الح اننا ١‏ وقد تشجم البرتغاليون حينما لم يتقدام 
أحد لقتالهم . وتقد موا نحو بندر المد ينة ء وهنا بد أوا بالممل علسى 


ضريها بالمدافمع واليناد ق ء, وخوفا من مزيد من الخسائر أقدم الوالى 





(؟ه) قلاك ةالتحر »ها " م ورقه 84م ب 
(عه) كلاد ةالنحر ء ج 8 ء ورقه موه ب ءالفضل المزيد .ص +١‏ ؟, 


00 بن 58 9 و ءِِ 
قرة العيون *ق؟ك ا ءص 56١58‏ )غاية الامانى )ق؟ » ص . >+ب: 
ردح الروح ٠»‏ ورقه ١.١‏ 


- (55 هس 


الطاهرى الى ارسال رسول اليهم ويحمل سعه كباش وفاكهة على سبيل 
الضيافة - كنا يقول المأ ”أ وسهمته فيما ببد و بحث امكانية تلافى 
القتال نظير تلبية مطالبهم , الا أن البوكيرك رفض هذ هالهديةء 
وصرح بأنه لايد من أخذ البلد سواء طوعا أو كرها وأعطى مهلسسة 
للطاهريون بقية يوم الجممه ‏ 7( محرم - وتنتهى بطلوع تشمس يورأ لسبتٌ - 
ومن نا حية أخرى قام البرتغاليون بالاستيلاء على السفن الراسية هناك , 
د ون أن يتقد م أحد لمنعهم من هذ ه الأعمال ٠‏ وبانتها؟ المهلة تقدام 
البرتغالهون بالسفن المنهوية نحو أسوار المد ينة ومعهم سلالسم أعدا ت 
مسبقا لتسلق هف هالأسوار » واشتاروا أقصرها للوصول بسرعة السسى 
داخل المدينة ء ويبد و أنه قد نجحت جماعات منهم فى الوصول الى 
أماكن استراتيجية وهى مناطق مرتفعة تطل على البلد للاستفادة منهبا 
لضرب المد ينة بالمدافع » ولكن الأهالى أبدوا استبسالا فى القتالء, 
واستطاعوا رغم قلة يد هم من السلاح أن يخرجوا هذا الجيب من الجبل 





(معه) قلادة التحر عجن م ٠‏ .1ه باء لقد اعتمد غسان رمال فى بحثه , 
صراع المسلمون مع البرتغاليون , لوحه >6 و: على المقرخ البرتغالى 
فاريا سوزا وذكر تغرد هذا المؤرخ بذ كر أن الأمير مرجان الطاهرى 
قد أكرم البرتغاليين «ونفى أن تكون أى من المصادار اليمنيه قد 
ذكرته ء والحقيقه ما ذ كرناه .هنا فى أن بامغرمه ذكر أيضا هذه 
الحادثة . 

(وم) قلادة التحر ,يج _م 2م موىبا. 


> 5155 -س 


( لاه ) 
- حصن الحضر ‏ بالحجارة ٠‏ وبد! الأمير أثناء هذا القتال الداشر 


بين الأهالى والبرتغاليين فى حالة يآس تام من انقاف المد ينة وفكر فى 
التحصن فى دار السعادة لولا تشجيع بعض التجار ويداعى أحد صم 
بابن ما قوس وال خر بالمجرىا ٠‏ وبعد هذا التشجيع امتطى الأمسسير 
مرجاان جواد ه وتبعه بعض جنود ه استعدادا للقتال » وعندها بدآات 
جموع من السكان تتوافد اليه يحركهم الرغبة فى الجهاد ضف أعداء 
السلمين ”ويد آ القتال بون هذه الجموع وبين البرتغاليين الذ يسن 
استطاع جموع مننهم أن ينفذ وا الى داخل المد ينة عبر السلالم » وتغلب 
الحماس فى طلب الشهاد ة على عنصر الاأسلحة الحدديثة أنذاك التى 
يملكها البرتغاليون والذ ين بد أوا فى الانهمزام أمام المقاتلين المحليسين 
بعد أن ددبت الغوضى بينهم وأخذ بعضهم يرمى بنفسه من على السلالم 
خوفا على نفسه من أهالى عدن » وأخذوا فى الانسحا بالى سفنهم تاركمن 
خلفهم تسعة من القطى ء وأمام هذا الفشل الذريع الذى منى به البرتفاليون 
أخذوا يسلطون نيران مدافعهم على المداينة والتى أصايت عدادا كبيرا : 
من الأهالى وأرد تهم قتلى » وظهر للبرتغاليون أن الاستيلاء على هذ ه 


(باه) قلادة التحر 2 ج ؟ : ورقه وى [آ 

زده) قلادة النحر .جا ع؟ ء, ورقه وم 5١‏ 

(ده) قلات ةالتحر ءعسج”_ ؛ ورقه +وم5 

(.+) قلادة النحر مجا م ء دوم أء الفضل المزيد » ص١+<؟ءقرة‏ 
العيون » ق؟ .» ص «7١؟‏ ءغاية الأماتى .ءق؟ »ص 31.١0‏ ء 
روح الروح عورقه 3-51١.‏ .اب. 


- 51510 - 


المد ينة من المحال فأثروا الانسحاب عنها بعد أن أحرقوا المراكب 
الراسية فى المبناء اشباعا لرغبتهم فى ا » وتوجه البوثيرك بقواته 
الى بابالمند ب متوجها نحو شمال البحر الأحمر فمر بالمخا والبقعة 
والمتينة ثم الحديددة دون أن يجرفًا على النزول فى أى من هذه الموائىء 
لوجود القوات الطاهرية على أهبة اللاستعداد د ١‏ الى أن وصلوا 
الى جزيرة كمران فى أواعل شهر صفر واستولوا عليها بعد أن قتسلوا 
الحامية الطاهرية الموجودة فيها وعلى رأسهم الشريف محمد بنعيد العزيز 


(؟>) 

ابن على بن سفيان وغيره ٠‏ وآقاموا بجزيرة كمران الى النصف من شهبر 

جمادى الأ ولى دون أن تتخذ الد ولة الطاهرية أىعمل من شأنه اخراجهم 
55) 


فان البرتفاليون بدأوا بالانسحاب من الجزيرة والمودة الى عدن لتكرار 





(11) قلاد ةالنحر ءج م ء ورقه +ومأ ء الفضل اللزيد ء ص 5+١‏ : 
غاية الأمانى »ق 5 ءص .»4 », بنورسول وبنو طاهر .ص + .ه 

(؟؟) الفضل المزيد .» ص 5٠١١‏ ء قرة العبون .عق ء ص 7١؟‏ 

(++) قلادة النحر ءج 0ع ء ورقه +<ومحأ , الفضل المزيد .ص 9١+؟-‏ 
1 


(04) قلادةالنحر ءعج ع ء ورقه وى [ 


554 هه 


المحاولة ويحد وهم الأمل فى الاستيلاء عليها , الا أن الاستعدادات 
القى اتخذ تبها السلطات الطاهرية خلال فترة اقامة البرتغالبين فى كمران 
حطمت آمالهم فى الاستيلاء عليها , واذ تمكن الجنود وعساكر النراكب 
البحرية أن يلحقوا الهزيمة بهم للمرة الثانية فولوا مد برين من حيث 
آتوا فى جمادى الثانية سنة و١‏ 104) 

ومع أن حملة البرتغاليين على عدن كان نصيبها الفشل الا أن 
أثارها كانت بعيد ة المدى بالنسبة للملاقات الطاهرية المملوكية فى هذه 
الفترة ١نذ!‏ علمنا تلك الحفاوة البالفة التى استقبلت بها السفارة المملوكية 
سنة +49 هاء ثم نلحظ أن المصاد ر اليمنية تشير الى سفارة سنة. ؟5وه 
والقى بعث بها السلطان قانصوه الغورى الى السلطان عامر بن عبد الوهاب 
فوصلت الى زبيد فى شعمان سنة .؟و ها وبعد ثلاثة أيام توجبت الى 
صنعا* حيث يقيم الظافر فيها وتست مقابلة رسول صاحب مصر اليه وأكسرم 
نزله وأحسن معاملته , دون أن تذكر هذه المصادر تلك الحفاوة القى 


استقبلت بها السغارة السابقه مما يعنى أن هناك تغير فى سياسة الد ولة 





(ه1) قلاد ةالنحر عج 0 ء ورقه +وى أء الفضل المزيد , ص ©)*؟ 





(1) الفضل المزيد ‏ ص 9 ؟ ء قرةالعيون بق ؟ ي*ص .+*؟ه 


قلاداة النحر # حا "| ي ورقه لم ذه 1 . غاية الامانى 3" ص 





5199 روح الروح »ء ورقه‎ +» (١ 


ده؟؟ - 


> لم 
الطاهرية تجاه المساليك عند ما بدأ لأسطولهم فى التحرك منالسويس سئنة 


بقيادة حسين الكاىى » وهو تغير لم تكن تحتمله ظروف المرحلة التى 
يمر بها هذان البلدآان بالذات وانقلبت رأسا على عقب ؛ وبالتائى 
حد وث نزاع سلح انتهى بمقتل الظافر عامر بن عيفد الوهاب على يد 
الحملة المملوكية التى كانت من المفروض أن تتوجه الى قتال الفرنج 
واستكصال شأفتهم وييد و أن هذ! التغير فى موقف السلطان عامر كان 
أثرا من آثار الغزو البرتغالي على عدان اذ شعر أنه كان لوحده فى 
مواجهتهم وظلت هذه القوات البرتغالية ترتع أمام الشواطى ' اليشية 
قرابة خمسة أشهر د ون أن تجد قوة تستطيع مواجهتها فى عرض البحر 
وذ لك بسبب عجز السلطان عأمر من أن يجهز السفن القى تستطيع أن 
توا جه اليرتغاليين » ولآنه أيضام أن يزود أسطوله بالمدافم الحديثة 
أنذاك » ويسيب هذا العجز ربما كان يتوقع أن يسارع حلغاؤه الماليك 
الى نجددته ء خاصة وأن أخبار هذ ه الجملة البرتغالية قد وصلت أولا الى 
مسامع أمير مكة الذى نقلها بد وره الى السلطان قانصوه الغورى . كمسا 
بيد و أن السئطان عامر أرسل رسلا الى شريف مكة وهطرق عد يددة يبلغفه 


(110) 
بعا ححمداث لبلاد ه من هجوم صلييى . 


(71) ابن فهد ء, عبد العزيز بن عمر المكى ,» بلوغالقرى فى ن يلا تحاف 
الورى بأخبار أم القرى » ورقه 15+96 ©6١؟‏ ب ء مكتبسة 


الحرم رقم 1١‏ تاريخ عبدالوهاب . 
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وعلى ضوء الهلاقات السابقه بينه وبين المماليك يبدو آنه كان 
يأمل أن تصله نجدداة سريعة من حلفائه الذ ين ترك لهم مسكولية حماية 
البحر الأحمر من أى تهديد ء ولكنئه وجد أن اهتمام السلطان قانصوه 
الفورى كد انصب على ضرورة حماية جدداة والتى تمتبر البوابة البحريسة 
لأهم بقعه وهى مكة المكرمة , ولذ لك انزعج السلطان الغورى من هذ! 
التهد يد ايما انزعاج » وخشى بالتالى أن يكون الهحِوم القاد, سن 
هؤلا ' المليبيين على هذ ٠‏ المد ينة » ولذ لك خقد آرسل نجدة سريعة 
الى جداة سهمتها حماية ثفر مكة البحرى بغياداة الأمير خشقد م ون لك فى 
ربع الأول سنة و5وها. 0 ظ 

ان 1 رأى سلطان اليمن أن المماليك تخلوا عنه ء ولم يقدموا له 
الساعدة فقرر أن يتخلى عنهم اضافة الى ذلك أن السلطان عامر كان 
قد طلب من المماليك أمداد ه بالآلات والمد !غم ولم يحصل عليها , 
وهذ! الاستنتاج نابع مما ن كره الد كتور حسن أحمد مسسور الذدى أورد 
طلب السلطان هذا ولا ندرى ان كان قد استقى هذه المعلومة ميسن 
مصدار لم يتيسر الاطلاع عليه أو أنه استنتجه ؛ وفى كلا الحالتين 
فهذا احتمال وارد كأحد العوامل التى رفض السلطان الطاهرىالتعاون 


ود 


(م) التهديد البرتفالى لسواحل جزيرة العرب , ص عع؟ 
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معالمماليك لتخليهم عنه فى تصوره , وهو غير مد رك للجهود التى كأن 
يبذ لها السلطان الغورى فى مصر من أجل بناء أسطول جديد وقوى بمسح 
بها ما سببته هزيمة لايو. 

الا أن ذلك لا ينفى احتمال وجود خطة من جانب السماليك 
للاستيلاء على اليمن وذ لك لسيب وجيه وهو طالما أن سلطان اليسسن 
لم يستطع مواجبهة الحملة البرتغالية على بلاده ؛ ولم يبدل أى محاولة 
جداية للخروج لنزالهم أمام شواطى * بلاده » فخطر البرتفاليين لا يزال 
قائما على هذه المنطقة , سيما وأن الآخيرين قد صرحوا بأنهم لابد 
أن يستولوا على اليلد بالرغم من أن والى عدن الأمير مرجان قد أظهر 
الود تسجاههم فى البداية ء وذلك بارسال عدد من الكباش والفاكبمبة 
على سبيل الضيافة' كنا ذكرنا سابقا , وللحقيقة فان مجرد تقديم هذه 
البدايا كان معناه أن هناك استعداد ولو جزئى من جاتب الدولة 
الطاهرية فى التفاوض معهم » ورغم فشل مساعى أمير عدن لكسب جانب 
البرتغاليين عفان ن لك مراه الى اصرارهم على الا ستيلا* عل ىعد ن لموقمها 
الاستراتيجى », وتحكمها فى مد خل البحر الأأحمر مما يشكل تهد يدا مباشرا 
لأمن الد ولة المملوكية فيما لو نجح البرتغاليون فى الاستيلاء عيبأ ٠‏ وهدذا 
(9+) قلادة النحر ءج"0 , ورقه موى ب 


(.*7) أحمد يوسف أحيد » الد ور المصرى ف ىاليمن ء*ص ١4‏ ؛ الثاهرة 
١ذ(لم؟أام.‏ 


الر؟ ؟ ب 


فى حد ذاته ريما يكون سبيا قويا فى اصرار الساليك على أن يسيطروا على 
هذه الد ولة أو على الأقل السيطرة على عدن لا تخان ها قاعدة انلطلاق 
أولى للجهاد ضد الغرنج . ومن ثم كان لابد من السبق اليه قبلهم »: 
كما يستنتج من المصاد ر اليمنية أنها تشير بأصابم الاتهام لحملة حسين 
الكردى ٠‏ وأن هدفها الحقيقى هوفتح اليمن وليس قتال الغرئج . وسا 
قوى شكهم مصاحبة الأمير الشريف عز الد ين بن أحمد بن دريب للحملة 
السلوكيه الى كمران + خاصة وآن صاحب جازان المهدى بن أحند بن 
دريب سيق له وأن كتب للغورى يبذا ل له مساعد ته على الاطاحة بالد ولة 
الطاهرية مقابل الاعتراف بحد ود امارته فى المغلاف السلينائي ‏ وذلك 
بسبباشد داب وطأة السلطا نز عامر على د ولته »فكان لابد لأمير هذه 
النطقة من الاستعانة بسلطان المماليك لد فم ما يتضرر منه صاحب المغلاف 

1؟“) 

ص * 

فلما وصلت الحملة الى جازان بد ل/من المساعد ة ما تحتاجه , وعد 
مغاد رتها لهذ! الميناء آرفق معها أخاه الشريف عز الاين بن أحمد بسن 
ا ومن مينا* جازان توجهت الحملة الى جزيرة كمران 'ض وكان خبر 
[7) الوافى بوقيات الاعيان .ورقه م 2ط , تاريخ المغلاف السليماتى , 


جا إل ي*ص 45589+ 
(؟ +7) تاريخ المخلاف السليمانى .ج ور ءص .ب*وا؟ 


( 7) تاريخ المغلاف السليمانى حجؤل ا اص 2. ب ؟ 
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وصولها قد انتهت إلى السلطان عامر قبل أن تتوجه الى كمران , لآن 
الأمير حسين الكردى يعث رسولا الى الظافر يعلمه يقد وه » ويطلب 
منه الساعدة » ورغم أن امن الد يبع لم يشر الى هذه الرسالة ,. مان 
معاصرة أبو مفرمه ذكرح؟ !أ ووضحت حقيقة موقف السلطان عامر تجاه 
الحطة السلوكية منف البداية ؛ وذ لك باعراضه عن رسولهم للأسبساب 
السايقه , ومعتى ن لك أن الصدام وشيك الوقوع بين القوتين . 

ورغم اعراض سلطان اليمن عن رسول الأمير حسين فان الحملسسة 
واصلت سيرها الى ا » فوصلت اليها فى السابع من ن ىالقعدة 
سنة ب ٠‏ وما أن وطعت أقدامهم هذ هالجزيرة حتى بعثوا يرسالة 
ثانية الى السلطان عامر وارفقوا بها هدايا له ولابنه وولى عهده عبد الوهاب 
ابن عامر وإلى زبيد 06 مصيززين طلبهم السابق يضرورة مساعد تهيمء 
ويبد و أن الظافر قد أعطى أوامر مشددة الى واليه على زبيد الشيخ ظ 
عبد الوهاب بن عامر بعد م ابدأ* أية بادرة سواء سليا أوايجابا الا بعد 
أخذ رأيه فيبا » وهذا ما فعله أمير زبيد حينما وصل الجيش السلوكى 


الى كمران » وسع وصول الرسالة التى بعتها الأمير حسينالكردى الى 





(74) قلادة الشحر »ج ١‏ ء ورقه باو.ى ب 

),١(‏ روح الروح »ورقه 1١١‏ ء غاية الاماننى عق ؟ ءص +6١‏ » السناء 
الباهر ٠ورقه ١.51‏ بد *#. وآ 

(73) الفضل المزيد 2» ص 707؟ ءقلادة التحر ءج م ع ورقه رو ساء 
روح الروج ٠‏ ورقه أ 

(70ا) لاد ةالنحر ,جاع عورقه وو[ 


الظاغر عامر بن عبد الوهاب حتى تيمن موقفه الا أخير منها , أت عمد 
الى استشارة وزراءه , وكانه أراد أن يحمل الجميع المسئولية صعه 
ومسجرد ضرب المشورة فى هذ! الطلب المقدم من الحملة يدل على أنه 
غير حسريص على التعامل معالسماليك فى هد! الوقت الحرج . 

وقد تضاربت الروايات حول موقف وزرا*ه , فابن الد يبع لميشسر 
الى هذه الرسالة ؛ بينما أبو مغرمة يذكر أن الأمير على بن محسد 
البعداتى . كان قف نصح الظافر عامر باعطائهم ما طلبوه » وتكقل 
هو شخصيا يتمويلهم بما يحتاجونه من ماله الخاص » بينما أشار عليه 
أحد وزرا*ه وهو الفقيه عمر الجبرتى بترك ذلك معللا حجته هذه بقوله : 
> انهملا يسوون شيئا وحد هم البحر لا يتجاوزونه " فتبع السلطصان 
(خم7) 
مشورته . 

بينما تذ كر رواية ابن المطهر أن الغقيه على بن محمد النظقارى 
أآشار على السلطان بضرورة مساعد تهم للحملة وبذ لك يحقق هد فين : 
أولهما اكتفاء لشرهم وثانيا كسب الأجر من الله على هذ المساعدة 
لأنها صرفت للجهاد ضد الكفار » بينما وقف الأمير على بن مدمد البيعداتى 
بعكس هذا الموقف ء وثارت فيه حمية للسلطان لأنه اعتبر صيفة الخطاب 


الذى بعث به الأمير حسين اهانة لسلطاته »ويد وره ,أهان رسبل 


(ع/ا) قلاد ةالفحر »جم عورقه روم ب - وومأ. 
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الأمير حسين الكردى قائلا لهم ” أمركسا من يجهل حال السلطان 
الملك الظافر صلاح الد نيا والد ين خليفة الله على المسلمين ويرسل اليه 
بهذ ه الرسالة ويد فعكما ببذ هالمقالة ء كأنه بعض عماله على بلاده 
وأعماله أو ما علم أنه سلطان اليمن ؛ وواحد الزمن »والله لولا أن قتل 
الرسل حرام لأعرضنكما على الحسام ,» اذهبا فهذهغاية الخط اب 


(79) 
ونباية الجواب” 


وقد أيده فى روايته هذه ضمنا يحى بن الحسين وعدا ة من المصاى ر . 
الا أن رواية أبى مخرمة أقرب الى الواقعفى سبب الرفض ٠‏ وذلك فيما 
هد و أنه حينما تمكن الطاهريون من الصمود أمام الهجوم البرتفالى على 
عدن , كان ذلك عاملا مشجها للظافر عامر على الاصرار فى عدم التعاون 
صعالسماليك ٠‏ للأسباب التى ذ كرناها آنفا 2 وتصور الظافر عامر ووزيره 
أن الغشل مصير للحملة المملوكية »كما فشلت حطلة البرتغاليين ونسي 
عاملا مهما هو ورجال د ولته كان ينبغى ادراكه » وهو الغارق بو نالحملتون 
وذلك أن البرتغاليمن مسيحيبون صليبيون ؛ وفارق الدين كان أقوى مسا 


فمله الحامية الطاهرية والا هالى بأسلحتهم المتواضعه فى عدن 4 لان 





(9؟7) بوح الروح : ورقه م1 


(١٠م)‏ غايةالأمانى . ق؟ , ص »)+ » اللطائف السنية ءورقه يرم أ , 


3 0ف 5 


القضية أصبحت لدى المقيمون فى المد ينة وغيرها قضية جهاد اسلامى , 
ويطلب كل فرد منهم الشهادة فى سبيل الله » وبهذا المامل تمكن أهل 
عدن والعساكر الطاهرية من صد البرتفاليين لا بالأسلحة والتحصينمات 
الموجوداة فى بلاد ه ء بينما حملة حسين الكردى ذبهى حملة قاد تيبا 
ورجالها مسلمون ؛ ومعنى ن لك زوال الفارق الذى يسيبه حارب اليمنيون 
هؤلا * الصلبييين . ظ 

ولم يكتف السلطان عامر بموقف الحياد فقط بل انه نع السفن 
المحملة بالحبوب من الا تجاه شمالا فى البحر الأحمر والمتجهة الى الحجاز 
كى لا تستفيد سنها القوة المملوكية فى كمراان + وبا زات الموقق حرجسا 
حد وث أمرين مهمين كانت من الأسباب القوية التى د فعت بالساليك الى 
التوغل داخل اليمن وهما : 
أولا : وصول رسول من الامام المتوكل على الله شرف الددين يحى الى 
حسين الكردى فى كمران , ويطلب نه نصرته على السلطان عامر بن 


(6لم) 
عبد الوهاب الذى أصبح يبدد بشكل جدى آخر معاقل الزيدية » وخاصة 





( ؤلم) الفضل المزيد عع الم ؟اء قلاب ة التحر مهاعم ء: ورقه هوم أ 
روح الروح 4 ورققه الل , غاية الامانى 6*ق؟ يص +١‏ »اللطائف 
الستيه ؛ درقه 7ه ب »ء الوزير : أحمد بن عبد الله »شرح منظومة 


النسازى ». ورقه ؟١‏ ب 1١8‏ 


(كله) روح الروح ء ورقه ؟و 5 
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حجة التى يتمركز فيها الامام شرف الد ين , ولم يبق ألا هذا الجهزه* 
من الأملاك الزيداية خارج نطاق السلطة الطاهرية , وأصبح خطرها 
قريبا منها , ولم يعسق الاستيلا* عليها الا وصول المماليك ويلا حظط 
أن الامام شرف الدد ين قفد نوه فى رسالته يبأن السلطان عامر يود الا تجاه 
الى الحرمين الشريفين للاستيلاء عليهما ٠‏ والقضا* على من بها من آل 
البيت ء ويهدف من هذا د فع المماليك على التورط فى | عدا 
كما يلا حظ أنه أرسل رسالته هذه قبل أن يبعث الأسير حسون 
برسله الى سلطان اليمن » مما يدل على علمه بتحركات الحملة : وييد و 
أن حسين الكردى قد بدأ يتشكك من حل يغهم السابق ولذلك فضل 
عد م التسرع فى اعطاء رد حاسم للامام شرف الد بن » واستشار رجاله فسى 
الرأى فأشاروا عليه بتأجيل النظر فى طلبالامام الزيدى » وانتظضار 


(4ه) 





(عم) روح الروحء ورقه 8( 1 





5 : 8 5 ع 
(عد) روح الروح » ورقه ؟95أء غايةالأمانى »ءق؟ »ص ؟) ‏ #)+ 


جامع المتون : ورقه .1 أ ء اللطائف السنية , ورقه يرم 1 
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ياخراج حمولة ثلاث مراكب من الحبوب حتى لا تقع فى أيدى الحسلشلة 
المسلوكية . وهذا! مما ألحق الضرر بهم ربعا نتيجة للنقص فى التموين 
لد يهم ء لذا فق أرسل الأمير حسين الى ضامن الحد ياة يطلب منه 
السماح للسغن المحملة بالمواد الغذائية من أن تأخذ طريقها الاعتيادى 
ليستطيع أن يمول رجاله بما يحتاجونه من طهام ء كما توعد الوالى 
والحامية الطاهرية اذ١‏ لم تستجب لمطلبه 0 وق قوبل طالب 
أمير الحطة هذا بالرفض من قبل المسئول الطاهرى فى الحديدة 
بناء! علىالأوامر التى لدديه ٠.‏ ويبدو أن ضامن الحديداة محمد بن 
نوح خشى العاقبة من تهد بيد الاسطول المملوكى للمد ينة ء ولذ لك فقد 
أرسل الى أمير زبيد الشيخ عبد الوهاب بن عامر يخبره بالوضع وما 
يتهداد المد بنة التى كانت تعانى من نقص فى الجند + فلم يكن من الشيخ 
عبد الوهاب الا أن أرسل اليه تعزيزات عسكرية لتقوم بحمايتها » فلسصا 
وصل هؤلاء الجنود اليها طالبوا الأهالى بالمؤوتة اللازمة لله نا جعل 
الأهالى يفضلون الغرار من الحد بداة بحجة الهروب من التهد يد المملوتى 


(هه) الفضل المزيد » ص .ري“ا؟ ء غاية الأمانى »عق ؟ ء*ص ©44)6. 
(3م) الفضل المزيد .ءص “0«7ا؟ - م«ا؟ ءقلاد ةالنحر »وج م »ورقه 
8 أ » قرة الميون ىق ؟ ء»ص 4؟؟ », روح الروح, ورقه” وب 
غاية الامانى » ق ؟ »ص +6 تاريخ الشحر » ورقه ١+‏ 
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وخروجا من مأزق ارهاقهم بنتفقة الجند الطاهرى الذى شكل عبقا 

جد يد١‏ عليهم 2 وقد لا حظ المتمركزون فى جزيرة كمران ما حد ث فى 
هذاه البلدة » ومن خروج أهلها عنها » وقد وم تعزيزات عسكرية اليها 
عند ذلك أيقن الأمير حسمن أن السلطان عامر جاد فى موقفه منهسم 
ولا أمل فى الرجعة عن هذ! القرار , لذلك قرر أن يعاق بالسئولين 
الطاهريين فى الحديدة عن موقفهم تجاه الحملة التى ييقود ها وعليه 
فقد اقتربتالسفن المزودة بالمدافع الى ميناءها , وعند المرسى سألوا 
عن مكان اتامة الجند الطاهرى ومكان نزولهم ٠‏ فأشارو' عليهم بمراكزهم 
فرموهم ا وييد و أنها كانت طلقة واحدة من مدافمالساليك , 
ولكنها كانت كافية لاثارة الذعر بينهم وتفريق شملهم وذ لك لأن هؤلاء 
الجنود لا عهد لهم بمثل هذا النوع من السلاح , صحيح أن البرتغاليين 
هاجموا عدن بمثل هذ ه المد امع ٠‏ ولكن سكان المناطق التهامية الأخرى 
لم يسبق لهم أن تعاملوا مع مثل هذ! النوع من الأسلحة فضلا عن رؤيتها 
مما يعطى تصورا كافيا عن عزلتهم التامة عن التطورات التى تحداث خارج 
نطاق اليمن », وقد كانت هذه الطلقه من المداشع مصدر رعب وهلسع 


للحند الطاهرى الذى ن هل منها ء. ولغرابتها فق قاموا بارسال!لقذ يفة 





(الم) الفضل المزيد ء*ص ب«الا؟ _ لاع ء قرةالعبون ءق ؟ ء*ص ع؟) 
و كار ل 
غاية الأمانى , ق ؟ ,اص مع 
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الى 0 كبرهان على خطورة القادم الجديد ,والتى تعتير هص ده 
الشرارة يمثابة انذار مبكر لما سيصيب بلاد هم أذا هم وقغوا فى وجهيهء 
كما أنبا كانت كافية لا خلاء الساحة لهم د أخل الحد يدة القى أصبحت 
خاوية على عروشها , فد خلها المماليك وأخذوا ما يلزسهم منها . وضد 
مغاد رتهم لها أخذ وا د روف البيوت وأخشابها ليبنوا لهم بهذء الأدوات 
ما يحتاجونه من بنا* د اخل جزيرة كرو 141 

وهنا يتك خل العامل الثائى فى أسباب توغفل الحملة السلوكية 
داخل اليمن وهو من أقواها على الاطلاق » وهذا الحد ث ييين أن حملة 
حسين الكردى لم تغير سياستها نهو الد ولة الطاهرية الى هذه اللحظة 
وانما ظروف اسوقف هى التى حتمت عليهم التوقف أمام الشواطى * الينية 
بسبب تشدد الظافر معهم », وبالتالى سمح الاخير للقباعل التى سنذ كرها 
فيما بعد والتى ذاقت منه الآمرين أن تثآر لنفسها منه ومن د ولتهء 
والاتضمام بل الأصح طلب المعونة من الحمئة السلوكية أن تعينهم بالرجال 


والسلاح وأخضاع مناطقهم لسيادة الد ولة السلوكيه » انف أن ما حدث فى 


زدم) الفضل المزيد »ص ير ب“ا؟ ءفرةالميون )عق؟ *ص؟؟؟-هت؟5ء 
روح الروح » ورقه ١#‏ ب ءغاية الامانى »)ق؟ »ص ”)0+ . 


(49م) الفضل المزيد ءعص يرلا؟ ءقرة العيون يق ؟ أ*ص)؟؟؟ دست؟؟ء 
روح الروح ء»ورقهم وب ,ء غاية الامانى »ق؟ »ص 7+ 
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الحد يده وانتشار أخيارها حتى تحركت كوا من نفوس كثير من القباقفل 
كانت مخبؤة وذ كرتهم بجراح لم تند مل صنعتها اله ولة الطاهرية لهم »؛ 
فأراد ت الانتقام من هذه الد ولة عن طريق هؤلاء المماليك كما كشف 
هذا الحدث أيضا أن هذه القبائل لم تكن خاضمة خضوع رفية »وائما ‏ 
استكانت خشية ورهبة وخوفا من القوة والسطوة التى تميزت بها الد ولة 
الطاهرية فى معالجتها لأسباب ثوراتهم » وكان دواءها الوحيد لهم 
هوالسيف ء فحملوا الضغائن :. وكانوا أول معين للمماليك على الد ولة 
الطاهرية . 

وما أن رجعالمماليك الى جزيرة كمران حتى بادر اليهم الغقيه 
أبو بكر بن المقبول الزيلمى أمير اللحية وعرض عليهم خدماته » وأشقار 
على الأمير حسين الكردى بامد اده بقوة يستطيع بها أن يفتح جبات 
وادى مور ويخضعها لنفوذ هم , وقد استجاب الكردى لطلبه هذ! وأمد ه 
بعائة جنداى مزود ين بالبناد ق الحديثة آتذاك » وتمكتت هذ ه القوة سن 
أن تبسط نفوذ ها على هذ ه الجهبات , كما قتل الوالى الطاهرى عليبا 
وهو محمد بن سليمان بن جياشى السنيلى وعدد من جنود ه أثناء مقا ومتهم 


(-1) 
للفرقة المصا حبة لابي بكر بن المقبول الزيلعى . 


(.1) الفضل المزيد 2ه ص لمر «؟ », قرةالعبون ,ءق ؟ »ص ه؟؟ ء 
قلاداة التحهر هاج ؛ وركه ووه أ تاريخ الشحر + ورقه .دأ 


+٠‏ | نااه 


5 00 - 


ومما هو جد بر بالذكر أن تمامل أبى بكر بن المقبول مع المماليك 

فيما ييد و برجعالى وقت مبكر ون لك عن طريق الاغراء والهدايا المستى 
كانت تغدا ق عليه » وأصيح مواليا لهم ء هذ لك باعلان تبعيته للسلطان 
قانصوه الفورى وبالخطبة له فى مساجد ةا 

ولهل النجاح الذى أحرزه أمير اللحية هوالذى شجع القباتل 
المجاورة لوادى مور وأهمها تلك التى تقطن حول قرية الزيدية وما حولها 
الذين سرعان ما هرعوا الى القاعد السلوثى حسين ' سعلنين ولاعهم لله 
واستعد اد هم لخد مته ء وعرضوا عليه مساعد تهم مقابل مساعد ته لهم , 
وتكفلوا فى المقابل بنفقات القوة القى ستصاحبهم , كما أن الخ راج 
المقرر عليهم من قبل الد ولة الطاهرية سيسلمونه للأمير حسمن . وكان 
هذا العرض فرصةلا تعوض بالنسبة له » لف! أسرع فى اجاية مطلبهمم 
وأسرهم بماعتى مملوك : توجهت بهم القبائل الزيد ية الى قرية الضحصى » 
وقد قام واليها الأمير عيسى ين على الحجرى ورجال الد ولة الطاهرية 
بالتصدى لهذ ه القوة المملوكية ومن يصحبها من القباعل الا أن كفة القوة 


الأخيرة هى الراجحة والتى سرعان ما استولت على القرية المذ كورة » وقاست 


(19) الفضل المزيد .ص +با؟ ء»قرةالعيون يق ؟ ٠ص‏ ن؟؟ هه 





غاية الأمانى م ق ؟ فص 1155" -د تن 4؟ه؛ اللطائف السنية » درقه 


هه ب»ء روح الروح عورقه ]أ . 


و#؟ - 


بنهبها , وبعد ذلك أحرقوا ما تبقى منها حتى خربت ولم تجد 
الحامية الطاهرية بد! من مغادرتها والانسحاب الى قرية الغانسيبة 
(؟15) 

لتتحصن بها . 

وآمام هذه المستجدات التى أصبحت تبهدد الد ولة الطاهريه , 
كان لابد أن تتخفذ الا جرا“*ات المضادة لكى تتمكن من صد الخطر الذى 
توفل داخل البلاد اليمنيه . ويلاحظ أن السلطان عامر بن عبد الوهاب 
لم يعتمد فى التجنيد على القبائل التهامية ؛ وذ لك لتشككه فى اخلاصهم 
تجاهه وتجاه ب ولته » ولذ لك صهد الفقيه عبد الحق النظارى الى 
المناطق الجبلية ليجلب منها جموع العساكر السلطائية فى آخر شهبر 
ذى الحجة سنة ١؟4‏ ها. هذا من 0 حية ومن ناحية آخرى أطلق من 
كان مسجونا من أسرته من يتى طاهر قبل ذلك , ليوحد جه كدو 
الاأسرة الحاكمة أجمعها ولتقف موقفا موحدا معه أمام الخطرالذى 


طرق د ولته ٠‏ 


(؟1) الفضل المزيد .ص «لا؟ ‏ و57 ء, قرةالعمون »ق ؟ ء*صه؟؟: 
علاد ة النحر جا ج 2 ورقه ووه أ ء روح الروح «ورقه 196 6و بء 


غاية الأماتى “ق © بوص نه > : اللطائف السنية ٠‏ فركه يرن ب 


(؟1) الفضل المزيد ء ص 77؟ ؛ قرة العيون ء*ق؟ ء»ص +؟؟ ,قلات ة النحر 
ج + ءورقه 1 وى أ . الحييد »المماليك الجراكسة فى اليمن ص. ١‏ : 


وعلى كل فقد قد ام الغقيه عبد الحق فى منتصف شهر صفر سننة 
5 ه بجميع كبير من الجنود وفيهم الفقها*ء والمشايخ الصوفية 
والضعفا* الذ ين لا يستطيعون القتال ؛ وهذا اتتقا* غريب من جاننسب 
الفقيه المذ كور لبؤلاء المعاربيضن . ولعل ذ لك يكون مقصودا حتى تتحصل 
الد ولة على مصدر جد يد للمال . وذ لك عند ما قاموا بأخذ مبالخ سعينة 


؟4) 
من الفقها* والمشايخ الصوفية مقابل اعفائهم من الخدمة المسكرياً : 


معركة المزحف ‏ ربيع الثانى سئة ؟؟4و ه 





لم يكن ما جسعه الفقيه عبد الحق النظارى من جنود هو نهاية 
المطاف للسلطان عامر المستقر أنذاك فى المقرانة فق كان يجهز جمعا 
آخر بقياداة آخيه الشيخ عبد الملك بن الملك المنصور عبد الوهاب »2 وحينيا 
تم اعد أده أمر أخاه بالنزول الى زبيد لمعالجة الموقف فى هذه اللمنطقة 
فنزل الشيخ المذكور الى زبيد فوصلها فى الحادى عشر من ربيعم الا ول 
سنة 455 اهاء ومكث بها مدة من الزمن ينسق أموره فيبا ءثمغادرها 
فى السابع من ربيع الآخر , متوجها الى شمال زبيد اذ عسكر فى موضيع 
يسمى المزحف - ولعله قرييا من الزيد ية اتخذ ه موقما للمعركة المقبلة . 


ومن جانب آخر وصلت أخبار الشيخ عبد الملك الى مسامع المير حسسين 





(14) الفضل المزيد ص ”7 ا؟ 4ثرة الصيون ءق ؟ ءي»ص #؟؟ ءقلاداة 
النحر » ج ؟ ء ورقه 016 أ ؛ روح الروح إرقه ١س‏ ءغايئة 
الاماتى ء.ق 5 ء ص؟14)5. ض 


54١‏ بس 


الكردى الذى بادر بالتوجه اليه لنزاله سمه ألف مقاتل مزود ين 
بالبناد ى التى يفتقر اليبا الجيثرالطا هرىاً ١‏ اضافة الى الجند 
المصاحب للشريف غز الدين بن أحمد بن دريب من المماليك والمعازي, 
والتقى ابن دريب والتردى فى الزيد ية ثم تقد م الجميع الى المزصطف 
حيث يرابط الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب : وهنا التقت جموع الطرفين 
وحد شت معركة كبيرة بيدهما أبدي فيها الشيخ عبد الملك من ضروب الشجاعة 
الفائقة والثبات فى الحرب شبا تمن يدرك مصير الهزيمة » ولذلك كانت 
لد يه من قوةالروح السعنوية بحيث أنه استيد لت له ثلاثة خيول سقطت 
صريعة فى المحركة ٠‏ ورغ وقوع هذا القتال اليضارى بون المماليك والجند 
الطاهرى إلا أنبها لم تنته بنتيجة حاسمه رغم رجعات كقة الساليك بما 


يملكونه من أسلحة نارية حد يثة آنذاك , ثما بيك و أن الشيخ عبد الملك 


(ه3) الفضل المزيد . ص هوبا؟ ‏ .م؟ : قرة المعيون +*ق؟ +»صم؟؟- 
<؟؟ - قلاد ة النحر »جه 7 »ورقه 41 15- 25ج بباء روح الروح 2 
دركه + سا غاية الأمانى #ق ” مص + 

(1) الفضل المزيد .ء*ص .مر؟عء قرةالمعيون .عق؟ ي»*ص +؟؟ > قلادة 
النحرء جد "0 وورقه وه ب ؛ روح الروح » ورقه ١>‏ ب 








(91و) الفضل المزيد . ص. بمر؟ ءقرةالعيون .ءق؟ ,ص +؟؟ ء»قلادة 





النحر »ج " #ورقه 5ه ب 2 روح الروح » ورقه )1 إاباء 


غاية الأمانى مق #ضره 4ه 4 تاريخ الشهر > ورقه 5 ب - دآ 


49١‏ 5ا سه 


رأى من جنداه عدم الاخلاص ؛ ولذلك آشر الاتسحاب الى زيينسيد 
فوصلها فى العاشر من جمادى الأولى سنة 4557 هاء ومعه رؤوس القتلى 
من جند السماليك ولثى يستعد من جد يد للمعركة المقبلة . 

وقد روى معاصر كيفية تفاد ىالشيخ عبد الملك الاصابة بالبناد ق», 
وذ لك باضافة طبقة من الشمم خلف الد رع الى يرتايه ء فان! ما أصابته 
احدى طلقات البناد ق واخترقتد رعه فان الشمع يقوم باطفائها , ولذ لك 
فانه حينما خلح هذه السترة من الشمع وجد فيها ثنانى عشرةما بين 

5+ 


بند قه وجليلة ٠‏ 


معركة باب التخهل _ جماد ى سئكئة + 849 ضف 





بعد أن لجآ الشيخ عبد الملك الى زبيد .حرضت القباعل الأمير 
حسين الكردى على متابعة القوة الطاهرية الى هناك وعدم ترك الفرصة 
لها للاستراحة والاستعداد له من جد يد , ورغم ذلك فان الأمير حسين 
لم يتعجل فى اتخانذ مثل هذا القرار وحدء وآثر أن يعلم رفيقه فى الأأسطول 
الأمير سلمان العثمانى ‏ الريس- بالموقف وطلب نزول قوة اضافية الى 
القوة التى معه حتى يستطيم أن يحسم المعركة المقبلة مع الشيخ عبد الملك 


المتمركز فى زبيبك » وعلى ذلك اتفق الأمير حسين صع سلعا ن الريس بن يسير 





( +ة) كلاد التحهر وه " )؛ وركه 9وم سا. 
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بقواته فى البحر وتنزل الامد ادا ت المسكرية الاضافية عن طريق مينا* المتينة 
-القريب من زبيد - وطتقى به بالقرب من هذ ه المد ينة »يينما يسسسير 
الأمير حسين عن طريق البر كى يجمع القباعل القاطنة فيما بين الحدديداة 
وزبيد ويكسب ولاعبا ء وذلك حتى يضمن خط الرجعة اذا وقع فى مأزق 
غير متوقع , وبذلك يكون قد أمن غدر هذء القبائل به . ولذلك ما أن 
وصل الأخير بيت الفقيه ابنعجيل حتى قدم عليه زصاء المعازيه فأظهر من 
الترحيب بهم واكراسهم حتى انسهم ملا 7 أ ثم بعد دلك استحلفهم على 
الا خلاص له ففعلوا ذلك , ومن بيت الفقيه توجه بالقوات التى معصه 
الى قرب زييد حيث عسكر فى نشل وادى زبيد منتظر! وصول القوة 
القادمة من لدن الأمير سلمان وبعد ثلاثة أيام من الانتظار وصلت هذ ه 
القوة المنتظرة عن طريق مينا* المتينة »فلما وصلت توجه الأمير الكقردى 
بعا معه من جنود من المماليك والترئسان والمغاربة والشوام عدا من انضم 
اليهم من أهل جازان والزيد بين (المعازبه والقرشيين وزعماء العرب كالشريف 
عزالد ين بن د ريب وأبو بكر بن المقبول ازيم ' ١‏ الى أبواب المدينسة 


التى أغلقت أيواب أسوارها تحسيا لمثل هذا الموف من جانب الأمير حسمن 


(هةو) الفضل المزيد .» ص .م؟ - إوللم؟ » قرةالميون يق ؟ ءصلا"؟؟- 
7 ؟ء قلادة النحر أ ج 98 ء ورقه ووم ب »ء روح الروح ٠ورقه‏ 
مهوأء غايةالأمانى »ق ؟ ءص+)+ 

)١٠٠٠(‏ الفضل المزيد » ص .م؟ -١م؟‏ ء قرة العيون ءق؟ ء»ص*؟؟- 


٠47‏ قلادة التحر ءج ا“ :؛ وى ب 


544 س 


وقواته . ويكمن الخطأً الكبير الذى ارتكيه الشيخ عبد الملك هو انتظاره 
للقوات المعاد يه له حتى تستكمل استعدادها ثم بعد ن لك يخرجللقائها 
ولو أنه بادر بالهجوم عليهم قبل أن تصل اليهم الامدادات لريما تفيرت 
المعركة لصالحه ء غير أنه يبد و أن هذا التلكق يعنى أنه لم يكن واثقا 
من جنود ٠‏ الذ ين تحت امرته والذ بن ملكوا رعبا من أعداشهم 

ولما رأىالشيخ المحاصر د اخل أسوار زبيد القوات المملوكية ومن يصاحبها 
تحد ق به من خارجها : خرج اليهم من باب النخل بقواته واصطد م بهم » 
وأبدى أيضا هذه المرة من الشجاعة والمهارة فى القتال مثلما عبد منه 
فى المرة الأولى » وقد عضداه فى هذه الممركة الآمير الشجاع الشيخ 
عبد الوهاب بن السلطان عامر , ولكن الأخير أصيب ببند قه خرج على 
أثرها من المعركة منسحبا الى 0 ويبد و أن أنسحابه هذا أثّر على 
معئويات الجند الطاهرى الذى سرعان ما أنهزم أيضا وولى الأدبار الى 
المدينة » وازاء هذ! الوضع أصبحت القوات المملوكية منتصرة وتعكنث بيد 
القى أصبحت أبوابها مفتوحة لهم ؛ أما الشيخ عبد المتك فانه لم يفكر الا فى 


ابن أخيه المصاب والذى ينزل فىالدار الكبير ‏ مقرالحكم فىزبيد ‏ 


)٠١١(‏ الفضل المزيد »ص١‏ م؟ ءقرةالعبون ياق؟ ء*ص ؟5؟-7ا؟؟ء 
قلادة النحر ء»ج ؟ ء 59م بء روح الروح “ورقه ى و أء 
تاريخ الشحر #يرته 1١‏ شاه ا ؛ الشرفي ه شمينالد بن أحمد بن 


الاعمة الن لأكمة الزيق يق ٠‏ ورقه 3-5 : ١:‏ : ريس رقم ١‏ لازن : 






سا اج 4 ! سم 


ولذ لك فانه حينما رآأى أن الخطر يحد ق يه سارع الى انقاف ه قبل أن يقم 
فى الأسرء وتمكن من أخذهء الى خارج المداينة بنفسه من باب الشبارق » 
بالرغم من اعد ان المها جمين للمد ينة كمينا لأسره . غير أن شجاعته وقوة 
شكيمته فاقت مما كان يعده له هؤلاء : وتمكن من الهرب والوصول الى 
حيث كان ينتظره بقايا من جند ه على الطريق المتجه الى مد ينة تعز والتى 
وصلوها جميعا : غير أن الفرحة بهذ ٠‏ النجاة لم تام طويلا وذ لك لموت 
ولى عهد الد ولة الطاهرية الشيخ عبد الوهاب بن عامر متآثرا بجراحه يوم 
الأربعا* الرابم عشر من جماد ى الآخرة سنة ؟ واه وقد لحقه الشرف 
الموزعى الذى كان مستوفى مد ينة زبيد , والى الأأخير تتجه الا تهامات يأنه 
هو أساس الفتتة وزوال الد ولة الطاهرية , وذ لك بسبب ما كان يطبقه سن 
أعمال تعسفية بحكم وظيفته من الا ستيلاء على آموال الناس بحجة انبا 


(؟ )١١‏ 
من أموال الد ولة » ولعل هذا يعطى تغسيرا لعدم مقاومة أهالى 


(؟5١١)‏ الفضل المزيد .ءص زمر؟عء قر ةالميون » ق؟ ء*ص «9؟؟ » 
قلادة النتحر ءج ؟ , ورقه ووم ب وبا بالشبارق هوأسد 
آمواس زبيد الأربعة وهى با بالقرتب .وبا ب النتهل وباب سهام ء 
والشبارق نسبة الى قرية الشبارق الواقعة شرقى زبيد 
المقحفى : ابراهيم بن أحمد , معجم المددن والقبائل اليمنية : 
ص 99.0 ء صنها'؟ و ره وم. 
(١٠)الفضل‏ المزيد »ص ١م‏ ؟ ءقرة العيون »عق ؟ ء*ص57؟: قلادة 


النحر »ع "ا ؛ ورنته 94 وم ب + روح الروح “جه ١‏ 1 »غاية الأمانى : 
ق؟ »ص ٠.641‏ 


1 4؟ عه 


المد ينة للغزاة بقياد ة الأمير حسين الكردى ٠‏ وذ لك لريما لحسن الظن 
بأن القوة القاد مة الى اليمن ستنصفهم من الا جحافات التى كانت تطبقها 
الد ولة الطاهرية , غير أن الواقع لم يكن ما كان يد ور بخلد هم اف أن 
المماليك ومن معهم حينما د خلوا هذ ه المددينة يوم الجمعة برؤ جمادى 
الأولى سنة ؟5؟4و ه كان شفلهمالشاغل هوالسلب والنهب » وعاضوا 
فى أرجائها فساد! ء, وقد تخلف الأمير حسين فى الد خول الى المد ينة 
المغتوحه » ولعله لم يرد أن يشهد ما يقوم به رجال حملته ومن تبعهسم 
من القباعل المنطويه تحت لوائه ٠‏ وبالرغم من د خوله عصر ن لك اليوم وأمره 
بالكف عن السلب والنهب ألا أن أوامره هذ ه لم تجد أذ نا صاغية وزاد 
فهمهم واستمروا على طريقتهم هذه ثلاثة أيام وألحقوا أل الأذى 
بالساكتين الذ ين أخرجوا من د يارهم وأموالهم ليستوطن فيها هؤلاء 
الفاتحون » وجعلوها كدار حرب - كما تقول المصادار   '‏ ولم يكشف 
الأمير حسين الكردى بما حصل من التهب لاأهالى هذه المددينة لمددة 
ثلاثة أيام » اف قام بعدها بالقاء القبض على التجار والمتسبيين واهانهم 
وصادر أموالهم , كما أهان علماء هذه المددينة وذ لك بوضعالقييود 
فى أعناقهم لاستخراج ما لد يهم من أموال وأسدد مهمة متايمة ذ وى اليسار 


من الئاس الى رجلين من أهل مصر كانا قد سكنا مداينة زبيد منذ فترة 





(ع١٠١)‏ الفضل المزيد م ل ١1م؟-‏ 5م؟ ٠قرة‏ العيون م ق؟ #*ص ”7؟؟- 
ظ «م؟5؟5ء السنا* البياهر وورقه “.و ب 


0 5 اس 


طويلة ء ويدعى أحدهما بالجميل والثانى د وغان , فكتيوا أسساء 
بيوت أهل زبيد » وقاموا بمصادرة أكثر من مبلخ عشرة آلاف د ينار 
أشرفى , هذ! بعد النهب والحريق الذىأصاب المد ينة وقاموا بتسليمها 
الى عو اا وبعد أن تمكلت قيضة الساليك عل ىالمد يبنة 
أقام قاتد ها حسين الكردى سبمعة وعشرون بوما », ثم غاب رها الى يندر 
البقعة ,غرارا من جنسوداه الذ ين طاليوه بتسلمم مبلغ مائة أشرفى لكل فرد 
منهم ء بنا* على وعد منه لهم قبل نب خول زبيد ٠‏ فلما طالبوه بها وهد د وه 
تظاهر بأنه أودعها فى ميناء البقعة , ومن ثم توجه الى هذا الميناء 
لجلبٍ المال لهم ؛ ولم يكن ماد قا معهم فى ذلك , أذ أنه قبل خروجه 
من هذه اليلد ة استخلف على قيادة المماليك الأمير برسباى ,وجعل الشريف 
عز الد ين بن أحمد بن دريب مساعد! له ؛ تاركا لهم اكمال ما بدأء مسن 
غزو اليمن ٠‏ وفى مينا* البقعة واجه رفيقه سلمان الريس » ومن ثم توجه 


0-1 
الاثنان باأسطولهما الى عد ن للاستيلاء علي : جظ 





(ه.١)‏ الفضل المزيد » ص 0“ م؟ ؛ قرة العبون ءق؟ »ص ير ؟؟ غ2 
قلاد ة النحهر 2 جد" »؛ ورقه . .ب 1 . السضا*الياهر + وراقه .وا 


راد" 
)٠١1(‏ الحييد . المساليك الجراكسة فى اليمن ءص ١١‏ 





- لم ؟ - 


الهجوم السلوئى على عدن . رجب سنة 155 ه 


بعد خروج الأسطول الملوكى من مينا* البقعة توجه الى ميناء 
زيلع ون لك للتزود بالما* والملآن واصلاح بعض المراكب , وبعب أن أكملى ١‏ 
الاستهعدادات واصلوا سيرهم الى ثفر عدن للامستيلا* عليه » والدى 
يعتبر لهم من الأهمية بمكان لموقعه الاستراتيجى عفوصلت اليه مراكب 
الحملة وهى مكونة من برشتين وتسعهشر. غرايا : وهما أن كثيرا من القوات 
التى كانت معالأمير حسين قد تركها فى زبيد , فان الآخير كف استعان 
بأعداء الطاهريين القدامى فى عدن وهم قباعل يافع الن ين جند خأ 
نهم فى أسطوله كى يستفيد من معلوماتهم عن المد ينة ليسهل عليه 
مها جمتها والتى يعرفونها حق المعرفة وكان وصوله الى مينا* عدا ن فى 
يوم الثلاثا* الثالث عشر من رجب سنة ؟5؟4 هاء وق صابد فنه وصو لهمسم 
أيضا خروج المراكب التجارية من هذا الميناء متوجهة الى البند . وسن 
ثم فقد أنفصل سلمان الريس بجز" من المراكب للحاق بها والاستيلاء عليها , 
ولكنه لم يد رك الا المركب الخاص بالسلطان عامر والمسمى بالهاشمى أن 
تمكن من اللحاق به والاستيلا" عليه » وبالتالى غير قيادة هذا المرككب 





)٠١07(‏ فلاد ةالنحر ءج م ء, ورقه ..+ 1 ء روح الروح ء ورقه + وآ 





(مء١)‏ الفضل المزيد ءعص «0ير؟ 


549 س 


)١١5( 
وأرسل مع هؤلا؟ رسالة‎ +٠ وجعل فيه ناخوذة وكراتى ومعلم من قبله‎ 


الى حلفا" الدولة المملوكيه فى الهند يخبرهم بما آلت اليه الحملة من 
د خول اليمن ٠‏ ولعله أيضا أرسل اليهم بأنه فور الانتها* من سهمتهم 
هنا فانهم سيتوجهون لشجد تهم '. أما حسين الكردى فقد تفرغ للعمسل 
على الا ستيلاء على عدن ٠‏ ولذ لك أمطر المدينة بوابل من مد افع سفنه 
دون النزول الى الأرض » وقد رد تعليهم الحامية الطاهرية برميسسم 
بالمجانيق ؛ غير أنها لم تقثر على مغن السها جمين كما بيد و أن مد افع 
الأسطول المهاجم لم تصب أهدافا حسوية تؤثر على نفسيات السكان 
بد اخل مد ينة عدن »وبعد يوسين من الرى المتباد ل بين الطرفسين 
رأى المباجمون أن خير وسيئة لفتح هذ ه المدينة هو النزول الى البر » 
وخاصة على الطريق الموصل بون المد ينة وجيل طَيرا | وتمكنوا من النزول 
فى هذا الموقع فى الثامن عشر من شهر رجب سنة 1559 هاء ومعهلم 


مد أافعهم وبتاد قهم ٠‏ ولكّن الأهالى والجنود الطاهريين لم يعطوا 


السهباجمين فرصة تثبيت أقدامهم فى تلك المنطقة ,اف قاموا بهجوم سريع 


(5١٠)الفضل‏ المزيد .ص ع رك 6م ؟ ءقلاداة النحرء جم ورقه. . + أ 

م .4 ناه روح الروح » فرقه دآ . البرق اليمانى لك ريل 
)١٠٠(‏ الفضل المزيد ءص ©6م؟ ء قلادة النحرءج + عورقه ..ب+دب 
)١11١(‏ قلاد ةالنحرءج ؟ عورقه ..+ ب 


)١١1(‏ قلاداة النحرءج ” »,2 ورقه . .+ ب 


-- د جع ؟ ُّّ 


: 
ابوس 


ايع ماي سار 





وسبق هذا الهجوم الرماية المركزة على الساليك بالمدافع_المجانيق - 2 
والسهام ء, ثم أتبع ذلك الهجوم عليهم ٠‏ ونتيجة لذ لك تمكن الطا هريون 
من هزيمة الساليك الذ ين اضطروا الى الانسحاب من ذلك الموقييع 
والعود ة الى مراكيهم فى الميناء بعد خسارة جسيمة فى الأرواح » وكان 
على رأس القتلى ابن أخت الأمير سلمان اذا 

أما الجند الطاهرى فد أسرعوا الى جيل صيرة والتحصن بحصنه» 
وبالرغم من أن المماليك قد تقهقروا من البر بعد هزيمتهم فقد ظطظلت 
مراكبهم تطلق مد افعها من المينا* على المتحصنين بهذا الحصن وتمكنت 
طلقات المد افع أن تخرب الطريق الموصل بون عدان وجيل صيرة » مما 
مكن السها جمين من المحاولة مرة أخرى للاستيلا* عليه وعلى رأس السها جمون 
الأمير حسين الكردى وبهذا العمل فقد أصبحوا يهدد ون المديئة »غير 
أن تقد يراتهم جاءت عكسية وفى هذه المرة وقع المماليك ومن يناصرهم يمون 
فكّى الكماشة ,اذ أن الجنود الطاهرية المستقرة فى الحصن المنييسع 
بصيرة قد أمطروهم بالحجارة التى أصابتهم بأبلغ الضرر » أما الجلود 
والأهالى فى عدن فق استغلوا فرصة انحسار المد البحرعن المنطقسة 
الواقعة قرب جبسل النوبة , وقاموا بالبجوم عل ىالساليك وتمكتوا من أن 
هزموهم للمرة الثانية ؛ ولم يسع هؤلاء الا الفرار من أرفى المعركسة 





: الفض لالمزيد » ص 6م ؟ء روحالروح » ورقه + وب » هدية الزمن‎ )١1( 
1 
الفضل المزيد .ص 6يرء‎ )11( 


ب إآخ ؟ م 


)١16( 
وعلى رأسهم قاعد هم الكردى ؛ الذى بادر بالهرب الى سفنه خوفا‎ 


من القاء القيض عليه تاركا خلفه كثيرا من الخسائر فى أرواح جنوده , 
ونتيجة لهذا الغشل المتواصل فى الاستيلاء على عدن آثر الانسحصماب 
عنها , ولعله أراد أن بترك سهمة فتنحها لقواته ‏ لبرية المتمركزة فى زبيد . 
ولم تفت هذه الهزيمة فى عضد العماليك ولم تثتهم عن سعاود ةالهجصوم 
مرة أخرى للاستيلا * على مد ينة عد ن ء وذ لك أنه فى أعناء انسساب 
الأمير حسين الكردى من المعركة قايله الاآمير سلمان الريس الذى عاب 
من مطارودة السغن التجارية السابق ذ كرهاء وقد عنف الآخير اللأسير 
على ترك الحصار وتق ل ١‏ : وقد أثمر هذا اللقا"” بأآن عاد الجبيم 
لمهاجمة المد يئة » وتركز هجوسهم على حصن صيرة الذىتركته الحاية 
الطاهرية وتوجهت الى مد ينة عد ن يسبب تخيلات الأمير مرجان الظافرى الذى 
ظن أن الساليك ف لقنوا درسا . فلن يعاودوا الهجوم ؛ ونتيجة 
لتصرفاته هذ ه فقد قطمالمعونات عن جنود ه خلافا لرآى كثير من أهالى 


واه 1 ١١1(‏ 
المد ينة الذ ين كانوا سنوكمون عود ة الغراة اليهم 2 8 ن هد! الانسهاب 





(ه )١ ١‏ قلادة النحر عج 0 ء, ورقه . .+ ب 

)١١1(‏ الفضل اللزيد ءص 6م؟ » قلات ةالتحرءج 0 .ورقه . .+ باء 
هد ية الزمن أص 8؟ 

)9١1107(‏ قلاد ةالنتحر مج" ء, ورقه ..و ب 


لاخ !”! لس 


فرصة ثمينة للأمير سلمان الذى أسرع بالتوجه اليه والتحكم فيه » ومن شم 
(م١1١)‏ 
أصبحت المد ينة تحت رحمة مد افعه التى جلبها معه الى هنا . 


وبالرغم من شد ةالبجوم السلوكى الجد يد على عدن الا أنها 
لم تؤد الى نتيجة ايجابية تحسم الوف لصال م ' 7 ولذ لك قرر الأمير 
سلمان النزول من حصن صيرة والتمركز فى المسشى الواقع بين الحصن 
وسور عد ن ومعه المد أفع وذ لك حتى يتمكن من فتح ثفرة يستطيم من شلالها 
الد خول الى المد ينة ء ويدأت هذه المدافع تاك سورها من قريب 
وتمكنت أن تفتح ثغرة بهذا السور » ولكن تكاتف الموجودين بداختل 
المدينة حال من الاستفاداة من هذه الثفرة , أن بادروا الى سد ها 
بقطع الفوة والخيش مما فوت على المهاجمين الاستفادة وبالتالى فشسل 


' 00-6 
الامير سلمان وجنود ه من اختراق السور والنفوذ الى داخل المد ينسسة 





(غ+١١)‏ قلات ةالنتحر ءعج + ءورقه . .ها ب . 

)١15(‏ الفضل المزيد اص 64 دجكداء قلاداة التحرءياج م يفرقه . .وباء 
روح الروح » ورقه ١1‏ ب ء اليرق اليمانى أ ص ؟؟ + هدية 
الرْسنِ »ص 48 

(١٠؟١)‏ قلاف ةالتحر ,مه م اكرقه ...واب .دآ 


لان ؟ سس 


ونتيجة لهذ ! الفشل قرر الأمير سلمان أن يتقدام خطوة أخرى , وذدلك 
بسباجمة المد ينة على ححين غفلة من (هلها » واختار الثلث الأخير سن 
ليلة الأربعاء التاسع عشر من رجب سنة بيد وتقد م أليها ولكن 
الأهالى كانوا على يقظة تاأمة فى الحراسة وطقوهم بالمقاومة المنيفة التى 
استمرت الى طلوع شمس يوم الأربعاء 2» وكان لاستبسال الأأهالى والجند 
الطاهرى فى المقاومة أثره الفعال فوهزيمة المباجمين هزيمة ساحقة 
اضطروا من أجلها الى الانسحاب متكيد ين خساعر فادحة فىالا رواح : 
بل أن زعيمهم الأميو سلمان لم يتجم إلا بمعوية ارم ' 5 الجمييع 
بالفرار عاعد ين الى سغفنهم ومعهم مدافعهم خوفا عليها من أن تقم فى 


(؟١)‏ 
يد السلطات الطاهرية فتستفيد منها ضددا هم . 


وسما زاد من بآس الأسطول المملوكى وقد ته وصول الشيخ عبد الملك بن 
عبد الوهاب بجند كثيف لمساعداة من ببها من الحامية الطاهرية والأهالى 
وكان وصوله الى عدن يوم السبت الحادى والعشرين من رجب سنة ؟5؟5وهء 
فلما علم بوصو له الساليك خفت أملهم فى الا ستيلاء عليها , وانصرفوا سن 


(56؟١)‏ 
أمام المد ينة سهزومين ٠‏ وكانت وجبهتهم الى رباك للتزود بالما* ٠‏ ولكتهم 


(١59؟95)الفضل‏ المزيد مض مه لمر ؟ ؛ قلاداة التحر س م #ورثله . .هج ناه 
روح الروح ١52‏ بباء, هديةالزمن ء*ص 7و 

» الفضل المزيد .ص ورىء قلاد ةالنحرء ج + »؛ ورقه. .+ ب‎ )١55( 
روح الروجح » 5ل ببا.‎ 

(+15) الفضل المزيد »ص ه ير؟ 

(؟؟5١)‏ بنورسول »ص ١ه‏ 








لم يستطيعوا أن يأخذ وا منه بغيتهم للكمين الذى أعده هناك الأسير 
مرجان الظافرى , وقد خسروا كثيرا من رجالهم فى هذه المحاولة ٠‏ ووقع 
الأمير سلمان فى مأزق كبيمر كاد أن يعرضه للخطر لولا أن رجاله قاموا 
باطلاق نيران بناد قهم على محاصريه مما فرق شمل المحيطين به شم 
انصرفوا من رباك ب ون الحصول على بغسيتهم/ بعد أن استولوا على بعض 


(ه؟١)‏ 
المراكب الراسية هناك . 


ويبد و أن سلوك الساليك فى زييد ونهبها نهبا فظيعا كآن له 
أثره فى عدن وآدى الى تعاون أهالى هذه المد ينة سع السلطات الطاهرية 
تعاونا قويا والوقوف بصلابة أمام هؤلاء الذين فملوا تلك الأفمال فى تلك 
المدينة » وربما أنه لو سلكت الحملة المملوكية سلوكا حسنا فى اليمن لتغيرت 
كثير من الوقائع الا أنها بأسلوبها السالف الذكر كأن أكبر عامل للفشل 
فى عندان . 

وما يجد رن كره أن خلافا نشب بين الأمير سلمان والأمسير 
حسين فكان عاملا مؤقثرا أيضا فى سير الحملة وفشلها فى تحقيق الهدف 
الأصلى وهوالوصول الى الهند ونزال البرتفاليمن »وافترق الأمسيران 
بقواتهما حيث توجه الأمير سلمان الى زيلع ومتها الى جدء » أما حسين 


الكردى فقد تجول فى بعض الموائى " اليمنية ليلتقى مع الاأمير برسباى كما 
)١5135(‏ 
سترى وبعدهآن يتوجه الى جك 06. 


(ه؟١)‏ بنورسول وبنو طاهر » ص 1 زه 
(1؟١)‏ بنو رسول وبنو طأهرء ص ١ه‏ 


ونعود الى يرسياى فى زبيد الذى قام الساليك فى هذه 
المد ينة باقامة احتفال له بمناسية توليته أميرا عليهم وشاركه فى هذ ه 
الا حتفالا تالأمير عزالد بن بن أحسد بن دريب ,وذ لك بوم السيت 
م١‏ جمادى الثائية سنة 59+59 هاء واستمرت هذه الا حتفالا ت الى يدم 
اللأحد , وبعب الانتباء من هذه المناسبة ء التفت الأمير المذ كور 
الى الاصلاح والتنظم ؛ وترتيب آموره وأمور جنده , ومكث هو وقواته 
داخل زييد الى الثانى من شهر شعبان سنة ؟؟9 هاء ثم توجه الى :. 
خارج البلد من باب الشبارق : وأقام مهيما بخارجها لمدة خمسة 

)١11( ّ ظ‎ 

أيام يجسع عساكره الذين توافد وا آليه هناك ء» وفى أثناء اقامته خارج 
زبيد بلغه أن الفقيه آبابكر بن المقبول الزيلمى حليفهم السابق قد 
قتل ومعه اثنا عشر جند يا من المعاليك على أيد ى زعماء الواعظات ,ينا 
كان : قظلهم. فى مواجهة معأهل هذه الشطقة بسبب نشر النفوذ السلوكى 
أو لسبب الخراج , الا أن هذه الأنباء لم تؤثر على المسيرة القى كان 


ينوى القيام بها ٠‏ وحين أتم استعد اد اته توجه الى حيس بقواته , 


(«؟١)‏ الفضل المريد »ءص وه م؟ - 3م؟ ؛ قرة العيون ءق؟ ا*صو؟؟: 
قلادة النحر ه ص ”؟ © ورقه .+1 ل روح الروح » ورقهة “ا ١‏ أ 
غاية الأمانى ءق + »ص لرع> 


(م؟١)‏ الفضل المزيد ءص +لم؟ ء روح الروح ءورقه باو 5 


-0 0ه ؟ -س 


وأخذ معد عدا نل !ا سس المد اقم الكيار والصغار 4 وكانت المد افع الكبيرة 


)١589( 
» تمثل عرقلة لمسيرته بسبب وعورة الطريق فاثر أن يرجعها الى زبيد‎ 


وربما كان هد فه من هذ ه المسيرة هود عم الأمير حسين الكردى فى 
حصار عد ن برا + ولكنه حين وصل الى حيس وصلته أخبار الفشل الذى 
منى به الأمير السالف الذكر فى عدن » وأنه قد وصل الى ميناء ال 
مما اضطره الى أن يلحق به هناك , وقف أد ركه فى ميناء المخًا واجتمصم 
به »وبعد هذا الا جتماع سار كل الى وجبهته ,فالكردى توجه الى جد ه: 
بينما قصد برسباى مورع' وقبل أن يد خلها برسباى خرج اليه زعيسها الشيخ 
عبد الله بن سلامة وددفع له مبلغا من المال حتى يأمن على أهالى موزع 
وأموالهم من برسباى وجنوداه . غير أنه لما د خلها الأخير علمأن كثيرا 
من [موال الأهالى مودعة عند هذا الشيخ , وأن ما أقدم عليه من د فسع 
المال كان خدعة لم تنطل على برسياى الذى أمر بمصادرتها ونقلها 
من بيته » وقد رمى القاعد المملوكى يوعد ٠‏ الذى قطعه على نفسه فى تأمين 


١75 1‏ 
الا هالى عرض الحاعط'. ط| 


وبعد ب خول القوات المملوكية الى المد ينة حدث ما لم يكن فى 
حسبان قائد ها الذى نازعه أحد كبار أعوانه فى هذه الحملة ‏ ولم تعطنا 
(9؟5١)‏ الغة لفضل المزيد »ع 5مل؟. 
)١+.(‏ قلاد ةالنحرءج + .ورقه 9.+آأ 
(١ذ١)‏ قلاد ة التحرء س م “ورقه و.+أ 


(؟؟١)‏ الغضل المزيد .»ص م؟ ءقرة العيون »ق؟ .»ص و؟5» قلادة 


النهرءس ؟ “ورقه .١‏ +5 » روح الروح «ورقه ناو أ , 








سس لاع ؟ الم 


المصادر أى معلومات عن طبيعة هذا النزاع غير آنه انتهى بقتل القاعد 
برسباى لخصمه ؛ ويبد و أن عمله هذ! قد آثار غضب بعضالجس ود 
الموالين للمقتول , فأسرع برسباى بالرجوع الى مدينة زبيد خوفا سن 
انقلا بالجنود عليه فوصلبا فى رمضان سنة ع0 

أما السلطان عامر فانه لم يبد أ تحركه لمقاومة المماليك المستقرين 
فى زييد قبل أن يطمئن على عدن التى هوجمت من قبلهم » واثر. أن يد خر 
قواه لحماية هذه المد ينة التجارية والا ستراتيجية فى نفغسرالوقت . فلما 
اطمآن على مصيرها بعد فشل المهاجمين لبها ء أخذ فى الاستمدان 
لمواجهة بقيتهم فى زبيف » وفى طريقه من المقرانة الى مد ينة اب والتى 
د خلها فى أوائل شهر رجب يبدو أنه كان يحشد مزيد! من القوات 
الجبلية استعدان! للمعركة المقبله ,» اذ أنه مكث فى المد ينة الأأخسيرة 
الى بعض من شهر شعبان ؛ ويعد أن أكمل جهود ه توجه الى منطةقئة 
تك عى القومزين ولعاا بون تعز وزييد ب صام فيها شهر رمضان وقضى 

١ ؟‎ 


بها آيام الميد مفيمعد ها توحه مباشرة الى هد فه وهو لقاء الساليك فى بيك » 


ويبد و أن الأخيرين كانوا على علم بتحركاته ومسيره اليهم عفلما قرب سن 





(++1) الفضل السزيد 2» ص +م؟ ء قرة الميون »)ق؟ ء»ص و؟؟ء. 
قلادة النحر عراس » قرقه +.١‏ 1 روح الروح 4 فر قه ب وآ 


(14؟1) الفضل اللزيد . ص .مر؟ 











ارخ ! سه 


هذه المداينة أرسلوا اليه وفد! فيبم قاضى زبيد فى د ولته القاضى 
أحمد بن عمر المزجد ويطلب هذا الوفف على لسانهم الصلح بينهم وبين 
السلطان » وتشير بعض المصادر الى أ أن السلطان ق مال الى هذ! 
الطلبلولا أن بعض خواص وزراءه خوفه من غدر المماليك , أن هذا 
الطلب مكيدة متهم لكسب الوقت للايقاع به فاستحسن رأيهم ورفض هذ! 
العرض سنك ,0 لكن ما أورد ته هذه المصادر بشأن تمثر محاولة 
الصلح بون السلطان عامر والمماليك غير مقنع ولمل ما أورد ه الشرفى فى 
اللالى* المضيكة يلقى الضوء على بعض الجوانب الفامضة فى هذا 
الموضوع , فقفد ذكر أن السبب فى عدم الصلح برجع الى المطالب التى 
اشترطها الظافر الثانى فى مقابل الصلح وأهم هذه المطالب هى  .‏ 
ا تسلمم المماليك الأمير عز الد ين بن أحمد بن د ريب اليه لصهاقبته 
على غد ره بالد ولة الطاهرية . 

- أن يسلم المماليك جميم ما نهبوه أو استولوا عليه من مد ينة زييد . 
وفى متابل هذ ين المطلبين لهم الأمان م و نه أراد أن يظهر 


.(5؟١)‏ الفضل المزيد » ص #ام؟ ء قرةالعيون + فى ؟ 2٠ص‏ 5109 .#9لء 





قلات ة النحرء ع ان » ورقه ١‏ أ * روح وح الروح ؛ ورقه ب و!_باوبء 
غاية الأمانى > ق أ ناص 8 +>-” اللطاعف السنية » ورقه 4 سيا م 
السناء الياهر ,ورقه ير . و 5 
)١8(‏ الشرفى : شمس الد ين أحمد بن محمد صلاح »اللالئ؟ المضيكة 
الملتقطة من اللواحق الند يه فى أخبار الاعمة الزيد ية عورقه مآ 
مخطوط المكتية الوطنية بباريس رقم 1١‏ ره . 


اخ ؟ سس 


أمام نفسه وجند ه بمظهر من استرد شرف د ولته التى لقيت البزاكهم 
المتكررة على أيد يهم : وفى المقابل كانت وجهة نظر الماليك فيما يبدو 
أنه من الصعب التخلىعن كل من تعاون معهم ضد الد ولة الطاهرية , 

وفى نفس الوقت كان من الصعب التنازل عن المكاسب القى حصلوا علييا 
فى اليمن ولذا فقد انتهى الموقف بينهم الى الاستعداد للمعركة 
المقبلة بينهم ان تقدم السلطان عامر الى موقع قرب التريبة فى غريبا 


)١*7( 
. انتظارا للقاء السماليك هناك‎ 


صعركة التريبة و شوأل سنة ؟؟وؤ ه : 

خرج المماليك للقاء المعسكر الطاهرى يوم الأربماء و شوال 
سنة ؟5؟هو ها وحد شت هناك معركة كبيرة بين الجانبين » واستمر القتتال 
الى آخر نهار ذلك اليوم ولم يفصل بين المعسكرين الا ظلام الليل ء 
فاضطر المماليك الى العود ة الى زبيد لقنا الليل با ' أما الجند 
الطاهرى فقد ظلوا فى المكان الذىاختاره السلطان عامر الذى أصاببه 
الشبح على جنوده ولم يجد بما عند ه من مؤونه لقواته القى نالها الجوع 





( 07 () الفضل المزيد .»ص 5لملر؟. 
(ل“*١)‏ الففضل المزيد “*ص لالم ؟ .قرة العيون “ق؟ /اصرب.ء.؟ »+ 


قلزد ة التحرءج ؟ » ورقه .دآ 6 روح الروح » ذرقه بو أ 


مخزون الزبيب والد قيق الذى يحمله معه , ولكنه رفض بشداة هذا الرجاء 
منهم 2 وى اليوم التالى وهو يوم الخميس . ١‏ شوال وفى الصباح الياكر 
خرج برسباى بجنود ه لحسم الممركة » ورغم شجاعة السلطان وبعض خواصه 
فى القتال الا أنه تسبب ببخله على جنود ه فى الهزيمة وكانت مكافأة 
له على موقفه منهم , اذ سرعان ما تخلواعنه فى أحرج الأوقاتالتى 
يحتا جهم فيها ,» وتخان لوا عنه بالهزيمة أمام المماليك والسلطان قسى 
معمعة القتال , فلما وجد أن جنوداده قف لاذوا بالقرار أراب العرودة 
الى معسكره وخزائنه التى تحتوى على عد داه وأمواله ليآ خذ ها منه » وجد 
المماليك قد سيقوه اليها ووقعت غنيمة سهلة فىأيد يهم فاضطر الى 
الانسحاب من أرض المعركة تاركا كل شى * خلفه , ولم يتعقبه المماليك 
لا نشغالهم فى جمع الغنائم فوصل الى تمز فى الساب سعشر من شوال 
سنة ا ومعه بقية من جنود ه الذا ين خسر كثيرا منهم فى الممركة 


كما يحمل معه جرها فى يداه أصيب به أثناء ارا 6 )١‏ 


)١88(‏ قلاداه النحهرء جد" » ورقه .وأ ؟.وس. 
)١:٠.(‏ الفضل المزيد .»ص بالم؟ ء, قرة العيون »)عق ؟ ء*ص."#؟ , 
قلزادة النحرء سول “ا + ورقه +٠١‏ بده رح الروح 0 ورقه “بذ ساي 


غاية الأمانى “*ق؟ »ص 545 «اللالي * المضيكة ورقه واء 
السنا*الياهر. ورقة .11 
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وتعتبر معركة التريبة هى المعركة الفاصلة والحاسمة بالنسبة للموقف 
بون السلطان عامر بن عيد الوهاب والقوىالسلوكية المستقرة فى زبيد ' » 
وذلك أن السلطان عامر لم يستطع أن يواجه الجند المعادى له مواجهة 
جداية بعد ها سواء فى تعز أو المقرانة عاصمة ملكه » اذ أن برسباى لم 
يعطه الفغرصة الكافية لاسترد!د أنفاسه لموا جهتهم ». ولآن رجال القباعل 
الجبليه لم يعود وا محل ثقته .مما اضطره الى أن يستخد م جند!ا سن 
السهرة ءليحلوا محل هذه القباعل الجبلية » وبالتالى فقف آخرما كسان 
لد يهم من ولاء كانوا يعطونه اياه بسبيب هذا الاجرا* الذىاتهذ, وأصبح 
بين معسكر أما مرتزقة لا تهمهم النتائج الحربية ان! سارت فى غير صالحهم 
آو جند لا ولاء لهم البتة للد ولة الطاهرية » وهذا ما حصل عندما توجه 
برسباى الى قعز فى آخر شهر محرم سنة +؟وه للاستيلا* عليها »؛ 
وكان السلطان عامر متواجد! فيها ٠‏ أت وصل السسماليك الى تعز فى يسوم 
الجمعة السا د سن صفر سنة +15 ه فاضطر الملك الطاهرىالى القبرار 


)115( ٠ 
من موا جهتهم وأخلى المدينة لهم منسحيا الى أب بعد أن فرت كثير سن‎ 





(؟945) قلات ةالئحر 2ج ؟ عورقه 4.١‏ اببا. 
(ع؟١)‏ الفضل المزيد »ءص مم؟ عقر ةالعيون عق ؟ وءص .م د زسمدع 
قلادة النحرء ج ؟ “ورقه ١‏ .+ باء روح الروح » قرقه ينأل 


غاية الأمانى “دعق؟ #*#*ص .١م‏ , جا مع المتون 6 ورقة 1 # 
اللطائف السنية ١‏ ورقه 1 #اللالى ؟* المضيكة :6 حج أ 


اس 


القباكل المقاتلة ممه الى موطنها تاركيه وشأنه ولم يبق معهالا جنده 

من السهرة وخواص ميد ! » ولم يستطع السلطان القتال بهؤلا * البقية 
القى بقيت معه فآثر أن ينسحب الى اب كما قدمنا , وداخل هسإلاء 
المنتصرون بغير حرب الى تعرز التي اضطرت الى استقبالهم ٠‏ ولكسسن 
هؤلا * الفاتحين كانت أعمالهم أعظم وأنكى مما عملوه فى زييد مننهب 
ومصاد رة لأموال السكان والتجار ارد يك ون جناية ولم يشتركوا مع 
السلطان عامر فى حرب ضدهم . وبعد أن أحكموا سيطرتهم عليما 
كانت وجهة برسباى القادمة هى حاضرة الد ولة الطاهرية أنذ اك المقرانة 
مستغلا يعده عنها ء ولذلك استخلف فى تعز الأمير أقباى وتوجه 
بمن معه من قوات الى تلك المد ينة . 

وقد هرع السلطان عامر الى المقرانه حيينما طرقت سامعه نوايا 

برسباى وسبقهم اليها فإاخذ منها ما يستطيع حمله من الأموالالمخزونة 
فيها والذ خائر اضافة الى اخراج أهله منها قبل أن يقعوا فىيأسسر 


القوات المملوكية وكان وصوله الى هذه الهاصمة قبل وصول المماليك بليلة 


»١4:(‏ قلات ةالنحر »جع عورقه ١.ه‏ ب. 
(ه؟١)‏ الفضل المزيد »ءص دم ؟ + قرةالعيون»ق ؟ ,»ص ١598ء‏ قلادة 
النحرويجه ب" » ور قه + ب+ روح الروح «مرقه مو أأاء غاية 


الأماني #*ق ؟ )صصرءحخ* » جا ممع المتون » فركه 1 ب اللطاعئف 
السئية 4 درعه .1 


0# دس 


)١551( 
واحداة ثم غاد رها بما خف حمله وغلى ثمنه , ولم يترك ما يقى من آلا موال‎ 


والمتاع سالما لاعدائه يل عمد الى احراق هذه اليقية بحيث أنه لما 
أحرقت الفوط المقصبة بقصب الذ هب سال منها كالسواقى وأصبعهمت 
سباعك ٠‏ أوتوجه بعد ها الى منطقة عاعى الخلقه مخليا لهم المدينة , 
فلما وصلوا اليها فى أواخر صفر سنة +؟؟ ه لم يستطيموا أن بد خلوها 
ظنا منهم أن السلطان ما زال متواجد!ا فيها , فلما علموا بأنه قد 
خرج منها قبلهم , ند خلوا المقرانة ووضموا أيد يهم على ما فيها مسن 
أموال ون خاعر عد يدة لبغى طاهر »وحرص برسباى وهو فى المقراتة أن 
يلقى القبض على كل من له علاقة بالسلطان الهارب لا ستخراج الأموال 
المودعة عند هم من قبل سلطانهم » وتمكن من أن يجبرهم تحت التعذ يب 


(لم1١)‏ 
على تسليمها له . 





(:١)الفضل‏ المزيد » ص +م؟ ء قرة الميون »ءق؟ 2»)ص 599١‏ ع 
قلاد ةالنحرء ج م .ورقه 4.١‏ ب ء روح الروح » ورقه يرو أ, 
غاية الأمانى *ق ؟ »ص 8.م 5ه جاسعالمتون » ورقه 1 6 
اللطائف السنية : ورقه .1 ء البرق اليمانى »ص ير؟ ‏ و ؟ 
)١17(‏ البرق اليمانى ءص هو ؟ 
)١14+(‏ الغضل المزيد »ص مم؟ ءقرةالعيون عق ؟ ءص ١‏ #؟ , 
قلاداة النحرءج م , ورقه 1.1١‏ ب ء روح الروح .ورقه برو اء 


غاية الأمانى ءق» »ص .+ ٠‏ جاسم المتون ٠‏ ورقه ++ آ 
اللطائف السنية #ورعه ١ 5 ٠‏ 
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وعند ما أضيفت المقراته الى سلطة السماليك كفيرها من المددان 
التى فتحوها , وفد على برسباى عدد من آل عمار اليه وبايعومي على 
السمع والطاعة كما طلبوا منه أن يسير معهم الى بلاد هم حتى يستولى 
عليها » وتلبية لطليهم هذا فقد سار معهم يصحيه من جنده نحو 
المامش أغير أنه بيد و أن هؤلاء القاد مين لم يكونوا من زعماعهم الذ ين 
لم يرضوا عن التوسع المملوكى ٠‏ ون لك عند ما وصلت القوات السسلوكية الى 
وسط منطقة آل عمار خرج عليهم كمين قد أعد ه زعماء آل عمار وتمكثوا من 
هزيمة هذه القوة وقتل قاأعد ها برسباأي وجميع من معه ولم يجح منهسم 
الا النغير عنها ” واسيب المماليك المتوا جد ون فى المقرائة باضطراب من 
جراء ما حد ث لقاعد هم وأعوانه على أيدىآل عمار » ولكتهم سرعان سا 
ع اركوا الموقف قبل أن يستفحل الخطر » واختاروا قاكد! محنكا منهيم 
و#ولوه عليهم ويد عى الا سكندر ين ا ويعد هذا الاختيار عس 
القائد الجد يد على متابعة واكمال ما بد أه سلفه يرسباى من تتبع بقهية 
رجال الد ولة الطاهرية القاطنين هناك ؛ ومن ضسن هؤلا * الغقيه سر 
الجبرتى » ونتيجة لقربه الشد يد من السلطان الهارب وخوفا على نفسه 
من الموت فقد د لهم على مال كان السلطان عامر قد بنى عليه فى جد ار ضمن 
)١49(‏ ثرةالعيون »)ق؟ 2ء)ص(؟؟ 


(ء٠ه١)‏ قرةالعيون ء*ق؟ ءص إ8؟ ءقلاد ةالتحرءج + ء ورقه +.١‏ ب 
)١69(‏ غايةالاعمانى ء*ق ؟ ء»ص.م 


جه 6 ]| ؟! اس 


قصره ء» وقدر هذا! المبلغ بخسة لكوك من التقد القديم ء وبعد أن 
حصلوا على هذ! المال قاموا بخناقة .أ والغريب أن الفقيه عمر الجبرتى 
هوالذى أشارت اليه احدى الروايات بأنه هو الذى نصح السلطان 
عامر بعد م مساعد ة الحطة السلوكية » وعلل ذ لك بقوله وحد هم البحر 
لا يسوون شيكا : وهوالذى يشير الآن الى أموال سلطانه الذى 
اكتمنه عليه ولا يعرف مكانه من قبل الا الظافر نفسه والأسير مرجان الظافرى . 


هعد أن قضى الأمير أسدار مأربه من المقرانة توجه بجنود ه 
ووجهته هذاه المرة عاصمة المنطقه الجبليه الشمالية ‏ صنمعا"* ‏ والملا حظ 
أن الأمير اسكندر لم يضع حامية مملوكيه فى المقرانة لتقوم بحما ما 
ووضعها تحت السلطة المباشرة له » وانما توجه فورا الى صنعاء ,وهذا 
يد لنا على أن الساليك كانوا فى تناقص خاصة بعد مقتل برسباى والعدد 
الكبمر منهم معه مما فرض عليه أن يستفل بقيتهم فى هدف أكبر , وضى 
قرارة نفسه أن السلطان عامر لا يستطيع أن يفعل شيئا ازاءه , ولذ لك 
توجه نحو صنما* مباشرة للاستيلا* عليها لأنها تثل آخر معاقل الد ولة 
القوية فى تلك المنطقة ء وقبل أن يصلوا اليها ظهر لهم كمين من الجنود 


الطاهريين فى موضع يسعى غفرهء قتل غيها كثير من الساليك والمصا حبين 





(؟ه١)‏ الفضل المزيد .ص مم؟ ءقرة العيون ءق؟ »ص ؟؟؟ + روح 
الروح ءورقه م1 أ- را بء غاية الأمانى »ق؟ءص (ى4 

(عه١)‏ قلات ةالنحرءج ؟ يورقه +.+آ 

(4؟ه١)‏ قلاددة النحر لل ورقه “؟ . + 5 


- 541 


(عه١)‏ 
لهم من جازان وغيرهم : وكاد المعسكر السلوكى أن يفثى لولا أن الخيانة 


أفسح لهم المجال من جانبه للخروج من هف ! الكمين المحكم والذى كاد 
0 من لكالل ( 65 )١‏ 

بل مبلغ جزيل/د فعله لقا" خيانته هذاه ,م وبمدو أن الجيش 
الطاهرى استفاد صا حد ث ليرسباى لولا أن الخيانة فوتت عليهم الا ستفاداة 
من هذه التجربة كما بيك و أنه بعد أن خرج أاسكتدر من هذا المأزق - 
الحرج فكر فى أن ينطلق بسرعة لا يلوى على شى * ويتوجه مباشرة الى صنعاء 


ويضرب حصاره عليها . 


مقتل السلطان عامر بن عبد أالوهاب 8؟ ربيع الثانى سنة 97و ه 





وصلت أخبار الهزيمة التى لحة ت بالمماليك فى الغفرة الى مساصع 
السلطان عامر بن عبد الوهاب وهو فى الخلقه , وانتشى لهذه الأأخبار 
وبادر مسرعا الى المقرانة عاصمة ملكه السهوية » ورتب أموره فيها شم خرج 
منها بعد أن ترك بها ابنه أحمد ء وصحبه فى خروجه أخوه الشيخ 


(هه١)‏ الفضل المزيد ءص لم ؟ ءقرة العيون ءق؟ ءص 585 ءقلادة 
النحرءج م > ور اله ؟.+آ “+ رثقح الروح ؛ ورقه مر با ءغاية 


الأماني “*ق؟ +*»صزتم5 : جاسع المتون + ورقةه ١‏ ب اللطائف 
السنية درقه .+1 





(5ه )١‏ قلان ة النحر, سه وورقه ؟كعدك 


51# لس 


عيد الملك وابنه الشيخ أبو بكر بن عامر . وابن أخيه الشيخ عامر بن عبد الملك, 


ورغم نصيحة أخيه الشيخ عبد الملك بن عيد الوهاب بعد م ملاحقة الميند 


السلوكى لكى لا يقع بين فكى الرحى قوات الزيد ية من جبهة وقوات الساليك 


( لاه )١‏ 
التهمة انصا عالشيخ عبد الملك لرغبة أخيه السلطان ٠‏ وتوجه الجميع الى 


حيث يرابط المحاصروقن لصنما»؟ يحسد وهم الأمل فى أن يستطيعوا أن يفملواأ 
شيا | زاءو/ خ* ١‏ ولكن أحلام السلطان ن هبت أن راج الرياح ان أنهدسا 


أن وصل الى أعدائه ترك الساليك حصار صنعا* وتوجهوا اليه قبل أن تحط 
)90 


1 ه ١‏ ) 
أحماله وعساكره » ,اشتيكوا صعه مباشرة مما أفقد السلطان والجند الطاهرى 
القدرة على المواجهة , وعلى رأسهم أخوه الشيخ عبد الملك الذى أصيب 
بجليلة فى وجهه وهو بعد لم يليس لباس الحرب وذ لك يوم الخميس ؟ ؟ربيع 

)١1( 

الثانى سنة +؟هو هاء ونتيجة لهذ ه المفا جئة ومقتل الشيخ عبد الملك ققد 

( لاه )١‏ قلاداة النحر حا ني » وركه ؟. 1 . 

( يمه ١‏ ) الشماهى : عيد الله بن عبد الوهاب 4 اليمن الانسان والحضارة 4 
ص 8١‏ ١9ء‏ الثاهرة 756 اوؤم. 

(وه١)‏ الفضل المزيد »ص دلم؟ وقرة العيون »*ق؟ ص 58 ء قلاداة 
النحرءج م ء ورقه ؟ .+ أ ءغاية الأمانى »)ق؟ ءص (ه+ ء 
البرق برق اليمانى ؛ص 5 ؟. 


17.5 قرةالعيون ءق؟ ءص +ع+؟ ء قلادة التحرءج م ,ورقه‎ )١0.( 


- .1 ؟ - 


لحقت الهزيمة بمعسكر السلطان الذى اضطر الى الغرار من أرض المعركة 
والتوجه الى جيل نقم القريب من صنماء للاحتماء به ,فلاحقه الساليك 
الى هناك وحاصروه طوال ليل ذ لك اليوم الا أنه تمكن فى صياح يوم الجممه 
الهروب من هذا الحصن على أقد امه متوجها الى حصن دى مرمر ليتحصن 
به أيضا ء وتنبه المعاليك الى فراره مبكرا فلحقوا به وأد ركوه قبل أن يصل 
الى وجهته وهو يمشى وقد أعياه التعب والارهاق , ولأول وهلة لم يعرفوه 
فقاموا بقتله ود لك يوم الجمعة المذ كور الموافق 0؟ ربيع الثانى سنة 17 
ثم تبين لهم بعد ذلك أنه السلطان عامر نفسه . فكان ذ لك مدعاة لهسم 
لاستغلال هذاالحدث فىاقناع والى صنماء من قبل السلطان المقشول 
وهوعلى ,بن محمد البعدانى بالاستسلام لهم ٠‏ ولم يقتشع هذا الأمير الا 


عر!ا سن ٠‏ 
بعد أن رأى/سلطانه ورأتم قأخيه عيد الملك بن عبد الوهاب , قدا ب الخوف 


)١79(‏ الفضل المزيد »ص هرمر؟ ء روح الروح “ورقه بروأاء يروباء 
غاية الأمانى ؛ ق؟ أدص ؤم » البرق اليماتى ءص 59 ؛ 
النور السافر »ص م( ١‏ » بينما يذ كر ابن الد يبع فى قرة العيون . 
أنه قتل يوم الجمعه ن ؟ ربيم الثانى قرة العبيون عق ؟ دص ؟*؟ 
وكذ لك أبو مخرمة فى قلادة النحرءج م ء ورقه .+1 م2 
وبالرجوع الى التوفيقات الالبامية أثبتنا ما هو الأصح فى المتن 
أعلاه . محمد مختار باشا »التوفيقات الالبامية فى مقارنةا لتواريخ 


الهجرية بالسنين الأفرنكية والقبطية »المجلد الثاتى ءص وهو: 
ط . الأولى سنة .؟إ شاء 





سه 1 ؟ .هه 


والذعر فى نفسه وانهار أمام هذا المنظر فطلب منهم الأمان فأعطوه الذامة 
على نلك ء ثم فتحت لهم أيواب المد ينة بنا* على هذا العهد »فلسلا 
د خلوها تناسوا وعد هم كما هو شأنهم فى كل مرة » وعملوا على تصفية 
الحساب مع أهلها وخاصة آل عمار الذ ين يسكئون بداخدها فقتلوا 
ما يزيد على الخمسماعة شخص غاليهم من آل عمار ولم ينسى الغالبهيسسون 
عاد تهم القديمة » وهى سلب أموال الناس ومصاد رتها .كما وضعوا 
أيد يهم على كل ما يتعلق يأموال الأمير البعد اا 717 أ 

ويمقتل السلطان عامر ود خول الماليك صنعاء ء بد أت نقطسسة 
تحول جد ياة فى تاريخ اليمن ؛ وانتقل هذا الصراع بين ألد ولة الطاهرية 
الى صراع بين القوىالزيد ية بقباداة الامام شرف الد ين يحى بن المتوككل 
على الله الذى ظهر فى وقت تلاشت فيه كل القوى اليمنية القوة » وأصبح 
هوالذى يقود الصراع معالساليك ومن بعد هم الد ولة العشمانية ,وبالتالى 
كان مقتل الظافر عامر بن عبد الوهاب هو بمثابة نهاية آخر د ولة سنية 
محلية حكمت معظم أجزاء اليمن ٠‏ وتولت الزعامة الزيدية من بعد ها حكم 
معظم اليمن وفى فترات متقطعة الى قيام الجمهورية اليمنية . 


(؟3١)‏ قرةالعيون عءق؟ ء*ص؟ح؟ ء, قلاد ةالنحرءج + أورقه +.+1آ 





و( 5 سه 


البسبساب الثانديسى 


الفصل الأول . المظاهر العبراتيسسسلة 
الغصل الثانى : التنفهوم الادارى 
الغصل الثالث: الهحركةالعليسة 


الفصل الرابسع: الحيل اةالاقتصساادية 


2 ا تا ا 2-2 ا اا ا 22 


- آ كا ؟ هس 


الفصطل الأول 


المظاهرالعمرانية فى عصر السلطان عامر بن عبد الوهاب 





كال ؟ لس 


حرص حكام اليمن !لذبن تعاقبوا على حكمها أن تكون لهم مشر 
تخلد ذ كرهم على مدى الأيام وكرالعصور . 

ولذ لك حفلت معظم المدن اليمنية بالكثير من هذه الآثار » ولقد 
توسيع بنو رسول فى بنا" الكثير من المد ارس والجوامم وخاصة فى تعسز 
وزبسد التى لقيت عناية خاصة من هذ ه الأسرة ورجالاتبا حتى كلادات 
أن تصطيغ هذه المدن يطابعهم د ون غيرهم ممن حكموا اليمن ,» فلسا 
خلغهم فى حكم اليمن بنو طاهر وجد وا أتفسهم أمام هذه الآثار البائلة 2 
فلم يكن منهم الا أن يطرقوا هذف! الياب ء وكان الدافع!الى ذلك هسو 
طبيعة المجتمع اليمنى آانذاك وكغيره من المجتمعات الا سلامية فى شتى 
الانحاء , والذى كان ينسظر الى صلاح الحاكم بمدى ما ييبنيه من مسا جد 
ومد ار ساضافة الى مدى تقربه من العلتماء وحرصه على الانفاق على طليبة 
العلم . ولق شمر بنو طاهر عن ساعد الجد فى البناء وتوسعوا فيه 
الى درجة كثبيرة رغم الفتن والاضطرابات المنتشرة فى عهدهم ه ولم 
تشغلهم هذه الشواغل الكثيرة عن الانصراف عن هذ! الجانب المهم . 

ويعتبر السلطان عامر بن عبد الوها ب من أنشطهم فى هذا البساب 
بسبب طول فترة حكمه التى استمرت ما يزيد على الثمانية والعشرين عاما 


قضاها فى حثم اليمن ولقد ساعد ته فى بداية حكمه الموارد المالية البائلة 


- 940 ]ا عمس 


التى كانت تأتيه من جراء التجارة الخارجية ورسومها التى تجبى فى عدن , 
فاستغل هذه الأموال الطائلة فى تصريف شؤون بلاد ه ومنها العمران . 
ويمكن أن نقسم أنعتماما ت الينا* فى الدولة الطاهرية فى عبد 
السلطان عامر الى ثلاثة جوائب رئيسية هى : 
9س المساجد والمدارس ‏ 
؟ - الاصلاحات العامة من بناء القصور والحصون وأسوار المدن . 
© المشاريم اللساعد ة على نمو الزراعة . 
غير أن الجانب الأول هو الذى كان محل عناية خاصة من السلطان 
عامر إن توسع فى بناء المساجد والمد ارسء وصرف أموالا طائلة فى سبيل 
هده الغاية . وقب حظيت مد بنذ زبيد د ون ساثر المد ن اليمنية بيد ه 
العناية وذ لك لمركزها العلمى الذىكانت تتمتع به آتذاك ؛. وكان لابب 
أن تجد من السلطان الرعاية الخاصة والمتميزة عن غيرها من المناطق . 
ون أعظم ما خلفه الملك الظافر الثانى فى زبيد الجامع الأعظم / 
وبالرغم من مرور ما يزيد على أربعة قرون من بنائه فانه ينبى * على مدى 
المهارة والاتقان فى البناء والعمارة فى تلك الفترة . 


وهذ! السجد كان يدعى فى السابق مسجد المناخ وهوسمن 


داهم ”7 آ ب 


)١1( 
المذ كور على الخراب والتهد م فأمر السلطان عامر بهد مه وبنائته من‎ 


جديد ء وأسدد عملية الاشراف على عمارته الى الفقيه عبد الله بن 


حسين د الذى استعان بأمهر البناعين فى ا تمام هب ! المسهد 
على أروع ما يكون وعلى رأسهم رجل من المناطق الجبلية يدعى المعلم 
( 7 (4؟) 


على بن حسن المعمار ( العكياز ) وقف حرص العمارون على أن 

بأخذ الطابم الجد يد للمسجد نفس الأسلوب السايق مم زييسادة 
للشكئيا تالجمالية فى داخله وخارجه ء اضافة الى الزيادةالستى 
أحد ثت فى الجانب الشرقى والغربى والجنوبى » وذ لك حتى يتسسسع 
المسجد لأكمر عدد ممكن للمصلمن فى أوقات الصلاة ٠‏ ولطلبة العلم فى 


(١)بغية‏ المستفيد »ص ٠» 7١‏ ابنمنقف : هوالامير المبارك بن كاملبن 
على بن مقلد بن نصر بن منقف الكثانى الشهير بسيف الد ولة أحد 
أمراء الد ولة الأيوبية فى اليمن قدم اليها بصحبة الملك المعظخم 
توران شاه بن الملك الأفضل أبى أشكر أيوب سنة وهم ها , له 
عدة مآثر د ينيه فى زبيد » بغية المستغيد .ص 10> 

(؟) توجد هذه المعلومات فى النق شالموجود على يسار الواقف أمام 
المحراب فى المسجد المذ كور . 

() بغي ةالستفيد . ص (7. 


(؟) قرةالعيون ءق ؟ »ص برهيرا. 


0لا؟ - 


وقتد راستهم وقد اشتمل المسجد المذ كور بعد الانتهاء من بناعه على 
مافتمن وسبعين عقد! على دعاثم من الآجر والئورة وقارت أعداد الدعائم 
بماعة وأربعين د عام ٠‏ كما سقف السجد بأساطين الخشب والتى بلغ 
عدد ها تسعين اسطوان »؛ مععناية خاصة بالمقد مة القيلية لسقف المسجد 
الذي زشرف بالنقوش الجميلة حتى يتلاءم الطابع الجمالى للسقف مسسسع 
الجدار القبلى الذى زخرف أيضا بأنواع النقوشات وخاصة الآيات الكريمة 
التى ازدانت بها الواجبهة القبلية والقتى نقشت بالذ هب واللازورد » 
اضافة الى نقوشات المحراي كد لال! !أ وللمسجد خمسة أبواب كييرة كمد اخل 
رئيسية «عدا الأبواب الثتاعيه الصغيرة وعددا ها ثيانية أبواب 2 أمبا 
النوافذ فقد بلغت أربعين شباكا . ثم ألحق بالمسجد وف ىالجاتب 
الخلفى الجنوبى - د ورة للمياه فى وسطها بركة للوضو* ٠‏ وذ لك حتى يتمكن 


؟ 
المصلون من الا ستفاد ة منها أد! حانت أوقات الصلوات 7. | 


(ه ) بغية المستفيد »حص (إلو 


(1) بغيةالمستفيد .»ص 9١‏ 


(7ا) بغيةالمستفيد »ص ؟ ؟ 
وقد تسنى لليا حث أن يزور زبيد ويقف على هذا المعلم الحضارى 
الذى خلفه السلطان عامر فيها وهو يفوق بكثير وصف ابن الد يسبع 
رغم مرور السنين وام اد الأ يدى اليه بالاصلاح . 
والسجد عبارة عن بناء مستطيل الشكل واجهته الشمالية والجنوبية 
أطول من الجانب الشرقى والغربى » وللسجد منارة واحداة فى. 
الجهة الجنوبية الشرقيه ويبد و أن هناك منارة فى الجهة الجنوبية -. 


5 اس 


وللمسجد قبتين غربية وشرقية وهما فى الواجبهة الشمالية وزخرفت 
بالدذ هب والا زود مععناية خاصة بالقبة الشرقية وهى أكبر من الأخرى وتقع 
مقصورة السلطان تحتها ليصلى فهها السلطان اذا كان متواجد! فى زبيد . 
وتتوسط المسهد شمسية تستخد م كاضاءة طبيعية للمسجد وقت 
النهار ويبد وأنهبا تستعمل أيضا للصلاة فى صلاتى المغربوالعشاء . 
وسا يجدر ذكره آن على جانبى المحراب لوحتان تأسيسيتان! حد اهما 
على يمين الواقف للقبلة والأخرى عن يساره » ونقش على اللوحة الآولى والتى 
ظهر مها بعد تكسر أجزاءها : ظ 
و (ا... هذا الجاسعالمبارك عونا السلطان..ا 
؟  ١‏ ... الظافر صلاح الدين عامر بن عبد الوهاب! 
.ل ١آ ٠...‏ .. لجميع المسلمين فى شهر شوال سنة سبع وتسعين وثمان مايه ١‏ ) 
أما اللوحة الثانية فنصها . 
-١‏ وكان ذلك بأمر مولانا السلطان صلاح الدين اشر ظل العد ل على 


؟ - كاف ةالعالمين القاعم يأمر الله الود ود عامر بن عبد الوهاب ين داود 
أجل الله أيامه. 


المعتبى الطاهر على بيك العريبى عبف الله بن حسين الشرعيى 
وفى السطر الطو لى الموازى السطور العرضية يوجد تهشم فى الحروف 
ولم يتبمن مها الا : 


سه الغربية قد سقطت لأن آثار التبدم واضحة فى تحت تلك الجهة , 
وفى الواجبة القبلية ‏ الشمالية مد خل واحد فقط يبيد و أنه مخصص 
لد خول الامام فى أوقا تالجمم ؛ وفى الجائب الشرقى أيضا مد خل 
رئيسى واحد وهو كما يبد و كان مخصصا لد خول السلطان عامر الى 
مقصورته المينى عليها قبة أكبر من القبة الغربية . وتوجد ف ىالجانب 
الجنوبى للمسجد ما يشبه الغرف الصفيرة ريما كانت لا ستعمالطلاب العلم . 
(م+) بغية المستفيد )ص ١‏ “و 


- الى ؟ ب 


(*) 
تقبل الله أهل الحمد وذلك فىغرة ذو (القعدة ؟ الحجة ؟ ...) 


وبعد الا نتباء من عمارته على ما تقد م أوقف السلطان عامر بنعبد الوهاب 
جميم مواد البناء التى استخد مت فى بناعه من خشب وأجر وحد يد وفير 
ذلك وأشهد على هذ ١‏ الوق الفقيه كسالا كد ين موسى الربااب »: والفقيه 
شبا باك ين أحمد ين عمر المزجد وذ لك فى جمادى الا ولى سنة وول ! 
ولكى يكون للمسجد موارد ثابته تصرف عليه فقد أوقف حصاد الأرض التى 
تعرف بأم الرزق وكان نتاجها مائة مد زبيدى فى السنة ' 

كما أمر أن يفرش الجامع ولا تطوى فرشه » ووظف فيه من يقوم على 
خد مته اضافة الى المقرئين الذ ين يقرأون عقب كل صلاة ؛ ولما كان المسجد 
[نذاك من أهم دور الملم أسند التما ريس فيه فى علوم الفقه الى أحد 
العلماء المبرزين فى زبيد وهو الفقيه عمر ين محمد جتعيأن كما أسند الى 


)١١( 0‏ 
الفقيه أحمد الزبييدى بتد ريس القراءات . 





( «) تفضل بقراءة هذا النص الزميل الاستاذ هشا م عجيمى _المحاضر 
بقسم الحضارة والنظم الا سلامية بجامعة أم القرى جزاه الله خيرا . 

(هو) بغيةالمستفيد »*ص١.؟‏ ء قرةالعيون »ءعق؟ ءص ١6٠‏ 

١5١٠١ص٠2‎ ؟ق*٠ بفيةالمسفيد ء*ص 0ا.؟ دص م.؟ ءقرةالعيون‎ )١١( 


(١ذ١)‏ بغيةالمستفيد .ص ب7. ؟ 


94لا ؟ ا سس 


ولم يقتصر الملك الظافر بانشاء هذا الجامع فقط فقد أولىالمدارس 
أيضا عنايته الخاصة عففى سنة . .و ه أمر بانشاء المدرسة الظافرية 
على أنقاض مسجد السابق فى زبيد ووصفت هذه المدارسة بآنها عمرت 
عمارة عظيمة بد يعة الشكل كاملة الوصفٌ ' 5 ١‏ كما أمر فى محرم سنسة .وه 
بانشاء مدا رسة الشيخ شرف الدا ين اسماعيل بن ابراهيم الجبرتى التى يبد و 
أن عوامل الزمن قد أثرتعليها , سما استدعى المبادرة باصلاحبا 
وبنيت بأمر من الظافر فامتثل أمره وكان بناؤ ها على أحسن شكل” 0 

وكان الاشراف على المساجد والمد ار سالتى لها أوقاف وخاصة فى 
زبسيك ينفق عليها من ريم هذ ه الأوقاف ؛ فكان القائمون عليها يقصرون, 
فى القيام بواجبهم فى العناية بها ويستولون على أموالها وصرفها على 
مصالحهم الخاصة , سسا جعل كثير من هذ ه المنشات تشرف على الخراب» 
وق وجد هؤلا * النظار متابعة شد يدة من الملك الظافر » وألزمهم بتجد يد 


ما كلفوا النظر فيه , ففى سنة . .و ها لاحظ السلطان عامر أن مسجد 


(؟١)‏ بغية المستفيد »)ص ؟(؟ ءقرةالعهون ءق؟ وص ؟4 ١غ‏ المدارس 
الإسلامية فى اليسن »ص 9ه ؟ 
(؟١)الغضل‏ المزيد .ص ؟7١‏ ءقرة العيون ءق؟ ءصرية. ؟ ءالنورالسافرء ‏ 


المد ارس الاسلامية فى اليسن .ص ؟١؟ ١1‏ 


اع س 


ابن خراج فى زبيد قد أوشك على الانهبار وكان القائم على مصالحه 
ويد عى عمر البجاء قد استولى على وقفه » فلم يكن من السلطان الا 
أن ألزمه ببناء هذا المسجد وعمارته من جد يد عقابا على ذلك الا سطياً' 
ولم تكن هذ ه هى المرة الأولى والأخيرة التى يتابع فيها السلطان أنظار 


الأوقاف على اختلاساتهم , فقف كانت أوامره فى هذا الجانب شديدة 


( 


ان نجد أن هذاه المتابعات منه عليهم تمت فى أعوام متغرقه وهى سنة 
4 + سئلة 9496 2 سنة 0 مما يؤكد ألا هتمام الشد يد من 
جانب السلطان عامر بن عبد الوهاب على عنايته الخاصة بهذ ه المنشسات 
الدينية الهامة فى زييد وهناك منشآات أخرى له فى هذ هالمديننسة 
ان قام بعمارة مشهد الفقيه أبو بكر بن على الحداد يمقبرة باب القرتب» 


)١5( 
. وصفت بأنها عمرت عمارة حسنة ومتقنة ون لك فى رمضان سنة ير . و ها‎ 


كما يبد وأن مصلى العيد فى زبيد قف ضاق بالمصلون فيه مسا 
استد عى الأمر الى انشاء مصلى آخر فأمر الملك الظافر بيناء مصلى حفيكب يك 
واستيدال مكانه الأول وذ لك فى رمضان سنة .9ه ه وصلى فيه فى عيد 





؟١؟ بغيةالمستفيد »ص‎ )١»( 
الفضل المزيد ي)ص. ١؟ - .؟؟ ءصيرم؟‎ )١ه(‎ 


.١9 الفضل المزيد .)ص‎ )١( 


- زلمى؟ - 


ولكن ما أن أتى عيد الأضحى الا وقد فرغ من عمارته وصلى فيه يمد 
!"ا 

ولم تكن عنايته قاصرة على زبيد وحدا ها فقد حظيت ثثير من مدان 
اليمن باهتمامه فى هذا المجال , ولعل أفضل مآثره بعد ععارة الجامم 
الأعظم فى زبيد هوالمد رس ةالعامرية فى رداع , ولقد أشاراليهبا 
ابن الد يبماشارة عايره ود لك فى معرض حد يثه عقب مقتل السلطان 
عامر ولم يولها العناية التى حظى بها مسجد الجامع فى زبيد . 

وقد بتيت المدرسة العامرية فى سنة >1 م ه ء وأشرف على بناعها 
الأمير على ين محمد البعد | ' ! وتتكون هذ ه المدرسة من ثلاثة أد وار 
كل د ور له غرض مخصص يقوم به كما يرى ن لك الا ستاذ اسماعيل الأكوع , 
فالد ور الأول كان يستعمل لسكتى طلبة العلم ولحلقات الدرس ؛ أمسا 
الد ور الثانى ففيه ما يطلق عليه جمنون الذى بد اخله مصلى وفى الا يوان 


الشمالى مقصورات للوضوء وال غتسال ٠‏ أما الد ور الثالث فهو مسجد تعلوه 





)١7(‏ الفضل المزيه .» ص ؟وى؟ 


(م١)‏ المدار سالا سلامية فى اليمن ء*ص .ه؟ 





- ؟لم؟ - 


قبة كبيرة وحولها قبا ب صغيره متناسقة وأمامه من جبة القبلة فسقيه 
كانت صد فم المياه اليها ؛ ويقول عنها القاضى محمد بن على الاكوع 

. .. وهى من العظمة ود قة لفن وسهتها ما يد هش ا وقد 
كتب فى جد ار القبة من الداخل . 

” بسم الله الرحمن الرحيم ”* انما يعمر مساجد الله منآمن باللسسه 
واليوم الآخر وآتى الزكاة ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن يكونوا من 
المبتد ين ” 

أمر يعمارة هذه المددرسة المباركة السعيد ة مولانا ومالكئا سالك أمرنا 
ولانا الامام الأعظم والملك المعظم مصباح الآفاق ومالك سرير الخلافة 
باستحقا ىق ظل الله على الأنام ملك الشام واليمن عوارث ملك تبعمع 
وابن سيف بزن ن و المفاخر والناقب سلطان المشارق والمغارب مالك 
رقاب الأمم » وحاوى فضيلتى السيف والقلم » نولى الحلم والرأفة مالك 
د ستور الخلافة وطيب العناصر » فخر الاأوائل وال واخر ءبهاء المللة 
والدبن »سيد الملوك والسلاطين حجة الله على الاسلام . وسعمي 
شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين » خليغة رسول رب 
المالمين عصلاح الدنيا والدين السلطان ابن السلطان الملك الظافر 





؟م١ المدارس فى اليمن ء*ص‎ )١9( 


(.؟) قرةالعيون ءق؟ ءص ع *؟ + حاشية رقم ؟ 





ىا س 


(١؟)‏ 
مولا نا عامر ابن مولا نا السلطان الملك المنصور عبد الوهاب بن داود”. 


(؟1؟) 
بنا “ها ولكى يضمن استعمرارية هذه المد أرس فى عطلها أوقف عليباادماسا 


شيرة لها د هل ثابت تستطيم أن تتفق عنسهبا على تصريف 535 نا لمد رسين 

والطلبه » اضافة الى صيانة هذه المبانى ومن هذه الأوقاف » وقف 
( ؟؟) 

صافيه د مت وصاغيه هبن وحافيه الحبيشيه وصافيه رداع كما أن له ماثر 


(14؟) 
فى عددان ان قام بترميم مسجد العباءة القدايم وسدد عمارته وجعلله 


مسجد ! جامعا وعين له اماما ونوان ناوخطيبا لتصعد( 55 ) 

كما أن نشاطه فى بناء المساجد ليس د اخل مملكته فحسب ,. بل 
كان يستجيب للعلماء المتردد ين على عدن من حضرموت والذ بن يطليسون 
منه مساعد تهم على أنشاء المسا جد فى بلاد هم ؛: ومن ذ لك أن الفقيه 


عفيف الد ين عبد الله بن عبد الرحمن بافضل السعدى أرسل رسالة الى 





(١1؟)‏ المد ارس الا سلامية فى اليمسن ٠عصراحن؟‏ 


(؟؟) الفضل المزيد ء» ص .51 

(؟؟) المدارس الا سلامية فى اليمن ء»ص ؟ن؟ 

(4؟) أبومخرمه : الطيب ين عبد الله ء تاريخ ثفر عدن ,جا واء 
ص لم( + ط ليد ن سنة +140 وم ء هددبة الزن فى أخيبار 
ملوك لحج وعدن »٠ص‏ ب 

(ه؟) تاريخ ثفغر عندان بحسم إ »4 ص. ١‏ 


ع 4ل ] اس 


السلطان عامر يطلب منه المساعد ة على ترميم وتوسعة جامع تريم » فاستجاب 
له الملك الظافر وأرسل اليه ميلغا كبيرا لتوسعته وأسند سهمة العسارة 
الى الشيخ محد ين أحمد باسكوته فعمرت على أحسن وجا ؟ ؟ أ 
ولما قدام عليه رسول من شيخ الاسلام أبو السعود ابراهمم بن ظهيره قاضى 
مكة بكتا ب صحيج البخارى أرسل اليه السلطان عامر رسولا وأمز باعانته فى 
اقامة رباط البعد انى بمكه المشرفه وعمارته » كما أمره أن يشترى له فى 
المد ينة ضياع تكون وقغا على مقدامة للقرآن التى بعثها الى الم يئة الستورة أ 
وقد حف! حنذ و السلطان فى بناء المدارس أخوه الشيخ عبد الملك بسن 
عبد الوها ب الى بنى مد رستين عظيمتين احداهما فى رداع أما الأأخرى 
فى عاصصة الد وله الم 541 ) 

كما أن الفقيه محمد بن محمد النظارى والذى يعتير أهم شخصية 
فى الف ولة الطاهريه قد ينى مدرسة فى اب يطلق عليها المدرسة النظارية 


8 (59؟١)‏ 
وأوقف عليها وقفا جليلا وعدد من الكتب ليستمين بها الطلبة قىد راستهم . 


(+؟) السناء الياهر , ورقه م«#7 أ ع>ب ب 
(7؟) الفضل المزيد .ا ص 1١.‏ ->؟١٠١‏ 
(م+؟) الفضل المزيد ء ص ١5؟ ٠‏ المدارس الا سلامية »ص 5619 


(9؟) المدارسالاسلامية فى اليمن ٠ص‏ ون؟ 


سان إلى 1 سس 


وقد كتب على حجر فوق با باللسهد الصغير فى المدرسة : 
” يسم الله الرحمن الرحيم » أمر يعبارة هذه المدرسة المباركة الفقيه 
الأأجل جمال الدين محمد بن محمد النظارى تقبل الله سل 52 
كما أن له مآثر فى بيت الفقيه اين عجيل اذ بنى جامعببا 
(١1؟)‏ 


؟ - الاصلاحاتالعمرائية المدنية والعسكرية : 





قبل أن نتطرق ألى آثار الملك الظافر المد نية والعسكرية وجب 

علينا أن نذ كر ملا حظتين هامتين . 

أولا : أن ابن الد يبع وهو المؤرخ الوحيد للد وئة الطاهرية » لم يستقصى 
كل الاصلاحات التى قام بها السلطان عامر فى شتى أنحاء اليسن, 
وخصوصا فى حاضرة الد وئة الطاهرية وعاصم تها المقرائه , وذ لك أن 
المؤرخ المذ كور التزم فى كتاياته بكل ما له علاقة بمد ينته زييد , 
أما أخماره فى الجوانب الأخرى فذ لك فيما له علاقه بالنواحى 
السياسية والحربية وأما ما عداها فلم يلتغت اليه ود ليلنا على ذ لك 


أنه لم يصف كثيرا من هذه المنشآت العمرانية التى خلفبا السلطان 





(9:؟) المدارس الا سلامية فى اليمن .ص ند ؟ 


(: #)المدارس الا سلامية » ص وهن؟ 


(١؟)‏ الفضل اللزيد »*ءص >94؟ 


- 1الم؟ - 


عامر ومن أيرزها المد رسة العامرية فى رداع ء. والتى ذكرهالما ما , 
ولولا بقاء هذه الآثار الى الأن لمحيث كثير من الجوائب الحضارية 
للد ولة الطاهرية وكدّ لك المؤرخ المعاصر له وهو أيو مشرمه قائما هبو 
ناقل من اين الد يبع حرفا بحرف اللهم فى بعض ما يتعلق بحواد ث 
عد ن فبه المتغرد فيها . 

ثانينا ., الا"حداث الكبيرة القتى أعقبت مقتل الظافر الثانى ومن تحول 
السلطة الى الساليك ثم الصراع السياسى بون السماليك والقؤة الزيد ية 
الناشئة ثم بون المثمانيون والقوى المحلية اليسية طفت على كل شح ثم 
فلم عع فرصة للمؤرخين اللاحقين من تتبع أثار هذ ه الد ولة المنتبية 
فى أوج عزها وقوتها  .‏ 

ولذ! فان ما لدينا من نصوص ضكيلة لتثبت أن السلطان عامير 

كان يولى الممران عناية هامة فى د ولته وعلى مختلف أنواعها سسواء 
المدنية أوالمسكرية , ففى سنة روم ه أمر الملك الظافر بيعسارة 
ما خرب من سور زبيد خاصة فى هذ ه الغترة الحرجة من ولايته » واللتى 
كانت الخلافات بمن الأسرة الطاهرية على أشد ها , مما حتم عليه أن 
يبادر باصلاح سور هذه المد ينة حماية لها من أي محاولة للاستيلاء 


(؟؟) 





(؟؟*) بغية المستقيد مص + *؟ * قلادة التحر ماعظه ؟! »م ورقهى به أ 


- لالر؟ سه 


كما كان لموقع حصن حب أهمية خاصة وموقعه الاستراتيجى فى 
نطقة اب وه والصصن المشهور بالممنعه وتبعا لموقمه هذا وسيطرته 
على المنطقة القى يشرف عليبها فقد أصدر أوامره بعمارته وتحصينه سنة 
(؟؟) 
م موه 
ونتيهة لما سببه حصن الشريف ولهو* بنى الشكاعى أثنا" ثورتهم 
على الد ولة كما ن كرنا سابقا وتكيد ها كثير من الخساتئر الماد بة والبشرية 
فى سبيل استرد اداه من الثائرين ؛ كان لزاما على الد ولة بعد أن أعاد ته 
فيه من يقوم على حمايته حتى لا يقع فى أيدى الخارجينعلى الد ولة وذ لك 
0 (4؟؟) 
سى سلة لغ[ 8 شاء. 
أما اهتماماته فى الجوانب الأخرى فاننا تجد أن السلطان عاسر 
ربما لمس الحاجة الى انشاء قصر جد يد له فى زبيد فتم انشاؤه على باب 
( 455 ا 0 (95) 
الشبارق واطئق عليه اسم دآر السلام ود لك فى سنة 11م ه 
كما اهتم بالدار الناصرى وهو من القصور التى خلفها بنو رسول 


فى زبيد » ويما أن الزمان تقاد م عليه فقد أمر الملك الظافر بترسيسه 


(؟9) بغية المستفيد . ص و ١؟‏ »فرة العيون » ق؟ ء*ص ؟ؤو. 
(2؟) قرةالعيون ءق؟ ء*ص *(؟ 

0 - 8 
(ه؟) غاية الأمانى عق؟ ء*ص م١0‏ 


(؟) بعية المستفيد أ*ص ١31‏ » قلاداة النحر جا "” 2 ورقه 6إره ب 


- ارالمر؟ - 


فى محرم سنة . .واه وأسند هذ ه السيمة الى المعلم على ين حسين 
النعناأ 0 غير أن عوامل التعرية أخذات من هذا الدار ء مما استداعى 
تعميره مرة أخرى خاصة الجانب الشمالى منه لأنه آل الى الخراب فأصدر 
السلطان ١وامره‏ فى صفر سئة ن . و ها لعمارته وقد بنى بناء! محكما 
وعملت جميع الترميمات للجوانب الأخرى » وييد و أنه أضيفت الى الدار 
الناصرى شمسة فى وسطه لكى تعطى اضاة طبيعية لله ور الأرضى فى 
النبار وتعطيه ما تحجتاجه من ضوء الشمس ؛ وف استغرق هذا العمل 
حوالى ستة أشهر , ان انتهى العمل من هذه الاصلاحات فى شهر 
(ل؟) 

جمادى الاخر من نغسرالسنة . 

وقد أضيغت الى هذه المبانى كتير من الزيادات فى الجانب 
الشمالى الشرقى سنة مر وو اه كما انشقت بمض البساتين فى هصسذا 
القصر لتزيد من جمال الطبيعة ولتضفى عليه رونقا وجمالا 5 

غير أن عدن لها ميزتها أيضا لموقعها التجارى ولذ تك فان اهتمامه 
انصب على الاصلاحات المساعد ة على تنمية التجارة : ولجلب المزيد من 


الأرباح العاعدة منها , ومن هذه الاصلاحاتما زاده الستطان عاسر 





(0ام) بغيةالستغيد 2 )ص١؟؟‏ ء قرةالعيون ,» ىق؟ ءص ١1١‏ 
(مع) الفضل المزيد ء» ص١١‏ 


و م) الفضل المزيد . ص وج؟ 





- 51لمى؟ سس 


الى دار الصلاح _التى بناها بدا صلاح بن على الطائى - وظل 
كما هو عليه الى أيام الد ولة الطاهرية » ويبد و أن الا قبال المتزايد 

م نأصحا ب السفن شجعت المجاهد على بن طاهر على احداتث 
زياداة فى المخازن لتستوعب أكير عدد سسكن من البضائع » غير أن هذه 
المخازن لم تعد تستوعب المزيد من الواردات التجارية , مما شجصم 
الظافر عامر بن عبد الوهاب على احد اث زياد ة كبيرة فيها من الجهسة 
الشرقية لهذء الك ! ' 14 

كذ لك أحد ث زياد ة فى دار السمادة فى عد ن مما جعلها تشرف 

)؟1١(‎ 


على البحر وتمتد الى جهة الفرضه . 


. الأعمال المساعد ة على الزراعة والرى‎  » 





اكتسب الغيث والمطر أهمية خاصة لدى المزارع اليمثى خصوصا 
أنه يعتمد عليبا اعتماد! كليا بعد الله سبحانه وتعالى », ولك لك فسان 
أسعار الغذ!* خاصة مرتبطة بانتظام الأمذار فى الهطول , ولكن أحيانا 
تكون أيضا كارثه على المزارع وغيرها وخصوصا فى وادى زبيد الذى يعتبر 


من الأود ية الكبيرة فى اليمن ,فعند ما تبطل بكثرة فان هذا الوادى 





(»؟) أبو مخرمه ؛ تاريخ ثغر عدن ٠ج (١‏ وص (١‏ 


(١؟)‏ تاريخ تفرعدن ,جه ١‏ ءص ١١‏ 





ساء. 9 سه 


يصبح نقمة على أصهاب الأراضى الذ ين بروونها منه وتصبح الغاعدة تأحى 
متأخره ولذ لك فان الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب عندما رأى ما حدا ث 
لأصحا ب الأراضى الزراعيه من أضرار خلفتها لهم الأمطار الخريفية القى 
نزلت على زبيد سنة .ره ه وما أحدثه واد يها من الأضرار القى لحقت 
بالمزارعين »مد ىما أتلغه لهم من محاصيل وخاصة النغل الذى تجبى 
منه الد ولة الطاهرية الأموال الطائلة من زكاته . 

أمر عند ذ لك السلطان عامر بانشاء سد تكون فاعد ته مزد وجة أولها 
حفظ الما* لأطول مدة ممكئة » وثانيا , الحفاظ على غلات المزارع التى 
تقوم على جانبيه » وينى هذا السد بالا جر والنورة , وانفق فى ن لك مالا 
كثيرا كما يذكر المصدر وعرف يسد المحرق ؛ ولكن هذ! البناء لم يستطم 
الصمود أمام تيار السيول الكبيرة التى صبت فيه من العام المقبل مسا 
استلزم بناءه مرة أخرى » بشكل محكم ع وابتدى فى بنا“ه فى ذذى القعداة 
سنةهة ١و‏ ه وينى بالاجر والنورة أيضا ويلفت أطواله ستة وستونن راعا 
وعرضه خمسة عشر د راعا » وبلغ ارتفاعه نحوا من خسسين ذراع » ولكسى 
لا يتلف السيل هذ! البناء كما حد ث فى البناء السابق , فقد ردم من 
جانبى السد بالعراب وذالك حتى ييسر الاند فاع للسيول المقبله فيما لو 


جا*ت , ود لك سلم أهل وأد ىزبيد من عائلة وأد يهم . 





(؟1؟) قرةالعيون عق ؟ .ص ١؟‏ 
(+؟) الغفضل المزيد ءص.>*؟ 
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وقد استمان أهل الشحر بالسلطان عامر فى بناء سد وادى ينى 
اله شهور الذى ألحق يهم أضرارا كبمرة فيما بيد و » ولم يجد وا عونا 
من حكامها آل كثير وقد استجاب السلطان لطلبهم وأرسل اليهسسم 
سبلغ ثلاثة آلاف د ينار على يد الفقيه محمد بن أحمد سسا سكوته للاشراف 
على بناءه ء أاضافة الى يناء جامم تريم ء وف بنى هذا السد بالا جر 
والحجارة وعمر عمارة قوية سنة ) للد 

أما عدن رغم مكانتها الهامة وهى محط نشاط كثير من التجسار 
واهتمام آربا بالسفن عفانها كانت تفتقر الى الماء العذ ب », وهسبيب 
هذ! النقض فىالماء العذ ب » ويسيب هذا النقص فى الما" فانه كأن 
يجلب أحيانا من أماكن بعيد 3 ولذ لك اضطر أهل عدن منذ زمن يعييد 
الى ابتكار وساكل تفيد هم فى تخزين الماء للأطول مداة ممكئة » والاستغاداة 
نبا الى أقصى حد » ولذلك لجأوا الى حفر أحواضفى مضيق منحدر 
بين جبلين حذرا محكما فى الصخرء الواحد فوق الآخر , قاذنا جاء 
الفيث يمتلى * الحوض الأول ثم يصب مياهه فى الذى يليه وهكذا حتى 
تنتهى المياه الى خزان أخير قاعم عند سفح الجبل ٠‏ وهذه الا حواض 
من أجل الأعمال الهند سية فى الهالم , وهذ! البناء هوما يعسرف 
(؛») السناء الياهر .ء ورقه #«ب#أ. ساب 
(ه؛) البحراوى : محمد عبد اللطيف ,فتح العثمانيين عدن وانتقال 


التوازن الد ولى من البر الى البحر » ص١١‏ الطبعة الا ولى , 


0 1 الفأاهرة 919ه -71 و ١‏ 


555 سس 


(410؟) 


وذ لك حتى يمكن الاستفاداة من مياه الأمطار بالنسبة لسكان هذه 
المد ينة الحيويه ٠‏ ولم يكتف به ء بل انه جلب المياه من خارج عدن 
ومن مسافات بميد ة لينتفع بها الناس على الف وام ود ون ما اطخكا 
واضافة الى اعماله تلك , فانه قد عمل جسرا يكون كتصريف للمياه 
التى تنساب من أماكن الوضوء الملحقه يمد رسة والد ه الملك المنصور ففى 
مد بنة زبيد فتأذى الناس من هذ ه المياه مما اضطرهم الى رفع شكواهم 
الى السلطان عامر ما يعانونه منها غفأمر بانشاء هذا الجسر فى ربيسع 
: (1>)) ض 
الأول سنة . .و ه 
كذ لك قام الأمير شمس !لد ين على بن محمد البعد انى يانشاء 
عين فى ناحية بكر قطلول وجر ميا هها الى قريب من زبيد ,» وتقدر 
المسافة بنحو ألف وخمسمائة ذ راع , وجعل لها حوضا تتجمع فيه المياه 
المجلوبه زياد ة على صنع طرق لتصريف هذ ه المياه من هذ! الحوض فى 
(+*ه) 


سمئلة 954 جم 


(17») فرةالعيون ءق ؟ .»ص 8+6 ؟ هء الفضل المزيد .2 ص.و؟ وؤو؟ 
(م؟) قرةالميون ءق؟ ءعص عم؟ , الفضل المزيد ,2 ص١‏ و.؟ 
(19؟) بغية المستفيد *ءص 51١5‏ «١؟‏ 2,2 قرةالعيون .ءق؟ »ص 5و و 


(ء٠ه)‏ الفضل المزيد ءص 4؟؛؟؟ 


1591 - 


وختاما فان ما ذكر فى الأعمال العمرانية يمشل فى رأني قليل من 
كثير تفاضت عنه المصادر , فقد ذ كر الا ستاذ محمد بن عل ىالأكوع 
أن هناك زياد ة فى جامع مدا ينة .أب قيما بين الصرح والجامع ء وذكر 
ان اسم السلطان عامر مكتوب على الأأخشاب بخط جميل 0 | 


وما زالت رداع وجبن تفص بكثير من آثارهم التى لحق ببسبا 
الخراس وطالتها بيك التخريب 5 


اا اا ا ا الا ا ا 0 شه 


(زه) قرةالعيون . ق؟ داص 596 مح م 


16؟ اس 





عد ن 554 - 


أ السلطان : 


يعتبر الاختبار للتولية على سلطنة اليمن فى الد ولة الطاهرية 
تعتمد على الوراثة وقد بدأ هذا الأمر فى عبد المنصور عيدالوهاب 
بن دأود الذذى أوصى بأن يكون خلفه فى الحكم ابنه عامر بن عيد الوهاب 
وف اتخف السلطان عامر لنغسه ألقابا تعتبر فى ذ لك العصر من اختصاص 
الخليفة العباسى فقضف تلقب بأسير المؤيتمن وغليغة رسول رب اللعالمين : 
كما هو موجود على نقش مدرسته فى رداع العرمل !أ 

وقد لقب بالسلطان كما لقب بالملك فيقال عنه المئك الظافر » أو 
السلطان صلاحالددين » وان كان اللقب الثانى أعم وأشمل من الأول ؟ ) 
ولذ لك فقد كانت هذ ه الألقاب هى الصفغة الغالبة , فى آثاره كما هو 
موجود أيضا على النقشين الموجود بن على يمين ويسار الواقف أمسام 
المحراب فى الجامع الذى بناه فى زبيد ٠‏ ويعرف الآن بالجامع الكبير. 

وقد باشر السلطان جميع الأمور بنفسه فهو صاحب السلطة العليا 
فى البلاد سواء منها العسكرية أو المدنية » بحيث نستطيع القول أن 
الادارة فى عهد » بأنها اددارة مركزية قوبة يشرف عليها اشرافا اما مسن 
تعيمن الأمراء » وعقد الألوية الحربية اذا لم يكن على رأسها . وتعيين 





)١(‏ المدارس الاسلامية فى اليمن , صم و؟ 


(؟) عبد المنعم ماجد : نظم سلاطين المماليك ورسوسهم فى عصر ٠ص‏ 59» 
ط ؟ , القاهرة إمء 


594 س0 


القضاة فى كل مداينة . 

كنا أنه يشرف على أمراء المناطق وموظفيهم من الد يوان ء ويحاسيهم 
على كل كبيرة وصغيرة وخاصة فى أوقات قيض الخراج الزكاة ‏ والتى تأتى 
من نحا" اليمن المختلفة , فيتوافد عليه الأمرأء والكتاب لأب١*‏ ما جمعوه 
أو ضمنوه عن مكان وظيغتهم . 

وبالرغم من أنه يشرف بنفسه على كل نواحى الحياة من د ولته , الا 
أنه يحيط نفسه بمجموعة من المستشارين » الذ ين يكونون محل ثقته ‏ , 
ويستعرض آراءهم فى أى أمر يريد ه منهم ويتخذ لنفسه حق القرار الأأخير 
الذى يراه مناسبا فى حل الأأمر المطروح للرأى ' أث يأتى بعده فى المكانة 
أغراد أسرته من بنى طاهر »وكان كل واحد منهم يلقب بلقب شيخ ء ولسم 
يكن لهؤلا * الشيوخ أى نشاط ء سوى الارتباط بالسلطان عامر والتشتقلل 
معه والاستقرار حيث يحط رعلأ أ ان! استثنينا منهم من كان مود عا 
بالسجون من أبناء الملك الظافر الأول ٠‏ والذين خرجوا عن طاعشتهء 
ولم يكن محل ثقته منهم الا أخاه الشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب , 
والذى يمتبر ساعد ه الأول فى كل الحروب التى يخوضها ضد مناوكيه . 


قسن عد اه منهم كحاشية حول سلطانهم يشل لنب لهم أماكن ١‏ قامتهم ؛وشك قد 
من ن لك اليد س تحركا تهم ضده . 





( ؟) قلادة التحر ,جا ع ورقه وهم ب . 
(؟) الفضل المزيد ‏ )ص١م؟5-5م؟‏ ء صلالاوء ص «م؟ ءقرةالعيون , 
فق ؟" »4 ص 1١1؟-ه١؟ه:‏ قلاددة النحر يج م 2 ورقه بوم أ 


الو اس 


والجد ير بالذ كر أن لقب الشيخ لم يكن قاصرا على بغى طاهر فقطا . 
فان هناك زعماء محليون يعتبرون رؤساء فى قوسهم + وسهمة شيوخ القباعل 
بالد رجة الأولى المحافظة على الأمن فى سناطق نفوذ هم , وهم مسئولون 
مسكولية مباشرة أمام الد ولة ازا* كل ما يحددث من قبائلهم » وفى مقابل 
ن لك تصرف لهم رواتب محد ده يتقاضونها من اله ولو* أ 


نبا اله المسهزارة : 


لم تكن الوزارة ومنصبها واضحة المعالم من الد ولة الطاهرية , اذ 
أن لشخصية السلطان عامر بروز واضح شه التأثير على هذا المنتعب 
وصاحبه , ون لك بحكم سيطرته الكامله على اد ارة شكون بلاد ه . ولم تنجد 
لكلمة الوزارة ؛ الا اشارتين وفى سياق ترصمة اثنين من رجال الدوالة 
الطاهرية هما على الترتيب : 
بارالدين حسن بن عبد الرحمن الصباحى ” قبعد قيام دولة 
مولانا السلطان صلاح الدين ترك التد ريس ونشر العام لاشتغاله 


الوزارة مع السلطان عامر الى أن توفى وهوعلى الحال المذ كور سنة 


(1) 
ثمان وتسعسن وشمانماعة ” 1 وكان قد اتهد بالملك الظافر ولزم 
(»2) 
بآبييه ‏ . 





(ه) الغضل المزيد 2 ص م6.١1- ١.‏ 
(1) طبغفات صلهاء اليمن .ه ص يرع ؟ 


(7ا) بفيةالمستفيد , ص ».؟ 


ىه ]أ لس 


؟ - أما الشخصية الثانية فهو العلامة شم س اله ين يوسف بن يونس الجباعشى 

المعروف بالمقرى* - تع 43 © فاستقام بد رجة الوزارة واستمر بقضا* 
الأقضية من قطر الي وهذا النص يفيد نا على وجود هذا المنصمب 
فى د ولة السلطان عامر , وبيدو أن سهمة صاحيه هو مساعدة السلطان , 
على اد ارة البلاد وفى حد ود السلطات التى يمنحهاياها . 

كما أنه من النادر أن يلى أحد من الفقباء منصب قاضى القضاء 
ومنصب الوزارة فى آن واحد , الا ان! كان على د رجة عالية من الكفاءة 
وفى رأى السلطان أنه تستحق هذ ه الشخصية أن تصل الى هذا المستوى 
من المسكولية . 

وعلى كل فان متصب الوزارة بعد وفاة المقرئ؛ ظل شاغرا الى أن 
تولا ها الفقيه محمد بن محمد النظارى » ولسرهناك تاريخ محدد لولاا يته 
لهذا المنصب ء اذ أن بداية ظهور هذه الشخصية فى د ولة السلطان 
عامر كان سنة “وا ور ه كمشارك فى حملة الملك الظافر ضف قبيلة يافسم 
وحصاره لهم فى بيضا حصى ء ولكن فيما يبدو أنه تولا ها بعد وفناة 
الجبائى بغترة وجيزة » واستمر فى منصبه هذا الى أن توفى فى جمادى 
الأولى سنة ١؟4‏ ه ء. وليس هناك تصريح من المصادر بتوليه هذه 


الوظيفة ,5 ولكته استنتاجا من خلال ترجمتهم له اف قالوا عشنه 





(+) طبقات صلهاء اليمن 2» ص »»؟ - م؟. 
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* وكان قطب رحى المملكة السلطانية الظافرية وعين الأعيان فى الجهة 
1؟ا) 
كما أن تقد ير الظافر له أككد هذا الاستنتاج الذى لم تلاحسظ 
تقد يرا يشابه صع رجالا ت الد ولة الطاهرية : غفى الرابع عشر من رحسب 
سنة 909و ها توجه الغقيه محمد بن صحمد النظارى من صنعاء الى 
المقرانة فى موكب حافل , فأمر السلطان عامر ابنه عبد الوهاب يتلقيه 
فى الطريق ٠‏ فلما وصل الى المقرانة وتوجه الى قصر الحكم فيها وجصد 
الظافر عامر بن عبد الوهاب فى انتظاره على ياب القطر ' أ» وهذه منزلة 
رفيعة لا تببها الملوك الا لشخصية لها وزنها وأهميتها فى الد ولة. 
وكما تدل الوقائع فى د ولة السلطان عامر أن صاحب الوزارة 
فى د ولته هو وزير تنفيذ لا وزير تفويض » . وسرجع ن لك كما سبق الى 
الشخصية القوية التى يتمتع بها السلطان عامر ني حكم اليمن آذ اك . 





(ة) الفضل المزيد 2 ص 5١06‏ . قرةالعيون , ىق؟ ءص ١؟‏ ء. 


النور السافر »+ ص م. السنا* الياهر : ورقه ر ١‏ 


.١9١(ص‎ . الفضل المزيد‎ )١٠١( 


+« الادارةالمحلية : 


وبعد مرتبة الوزارة تأتى تولية أمراء المناطق , أذ أن لكل مدا ينة 
أمير ؛ وتعتبر مدان المقرانة وجبن وزبيد وتعز وعدان ولحج واب وجبلة 
ورداع وذمار ثم صنماء بعد فتحها سنة .وو ها هى المدن الرئيسية: 
ولثل مد ينة من هذه المد ن توابع تتبعها من القرى والبوادى : وتكسون 
تحت اشراف أميرها , ولكل من هذه التوابع من هذه القرى والبوادى 
شيوخ للقبائل التى تقطنها ». ولهم مرتبات خاصة بهم يتقاضونها تنظلير 
حفظ الأمن فى تبعل أ ٍْ كيين أمراء المناطق السلطان مباشرة » ويطلق 
علبه حينئكذ أمير . أو متولى الأحكاء السلطائيظ ؟ ' أو ساكم السياط؟ ! أ 
وتأتى وظيفة هذ! الأمير شاملة لكل ما يتعلق بحد ود أمارته , من الاشراف 
على الأمن فيها , والتصدى لما يتعرض لها من اخطار سواء من د اخلها 
أو خارجها ؛ اضافة الى ذ لك الاشراف على الأ مور المالية سواء اله اخل 
والمنصرف منها ويكون مسئولا مسئولية مباشرة أمام السلطان عامر عسن 


هذه الأأموال فى معظم الأحيان ان يقوم كل أمير بجباية الأموال بنفسه 





)1١1(‏ قرةالعيون ».ق؟ ءص +( ء قلات ةالنهر ءعج ؟ , ورقه ووم آ 


(؟5١)‏ بغية المستفيد ,. ص «ر. ؟ » الغضل المزيد ,» ص *> .,١‏ قرةالميون 
قف؟ ص ».© 


(؟١)الفضل‏ المزيد .»ص 59>؟. 





د اؤأء ا لس 


وخاصة أمير زبيد الذى يتولى كل سنة تقربيا جمعا من الجند ويتوجه 
بهم الى المناطق الشمالية : ويقوم بجممالخراج المفروض على القباغل 
التهامية النتشره فى نواحى كثثيرة , وبعد الانتهأ* من صهمته » يعود 
الى زبيد », ومنها يتوجه الى مكان اقامة السلطان وفالبا ما يكون الأخير 
متوااجد ١!‏ فى هذه الفترة فى مد ينة تعز ويسلم اليه ما لا 
وللأمير سلطات 'واسعة فى منطقته الى د رجة تنفيذ حكم الاعدام 
دون الرجوع الى السلطان فى ذلك », وانما يكتفى فقط بحكم القافنى 
على المتهم . ففى سنة 115 هاء قام شخص يداعى بابن على بن الهاج 
بقتل آخر يعرف بالصد يق بن أحمد بن هاشم ء وبعد أن ألقى القبض 
عليه قد م به الى القاضى عبد الرحمن بن الطي بٍالحنفى ؛ واعترف القاتل 
بجريمته أمامه ؛ وعند كنف رفع الأمر بواقع المحاكمة الى أمير زبيد الشريف 
عبد الله بن على بن سفيان ٠‏ فأمر الأخير بشنقه خارج باب الشبارق سا أ 
كما يتولى توقيع العقوبات على المجرمين ليس فى حد ود التعزير فقط , 
ولكن يتعدى ف لك الى أقامة بعض الحد ود » وخاصة ما يتعلق منبسا 


بالأمن »د ون اللجوء الى القضاء الشرعى فى ن لكسثل حد الحرابة , ان 





)١4(‏ الفضل المزيف »ص م4 ءوقرة العيون »ءق؟'ء ص >146» وليسرب لك 
مقصورا على صفحة معينة »ففى كل سنة تقريبا يتوجه أمير زييد الى 
السلطان بمحصول ما جمعه من القباعل كما أنه ليس قاصرا على سنة 
14 بعينها. 

(ه١و)‏ الفضل المزيد 2» ص ى.؟ 


ل 5 


أن من يقع فى أيد يهم من المفسد ين سرعان ما يأمر الأمير يقطع يده 
ورجله من خلاف »؛ ومثال ت لك ما حد ث سنة ى 9و ه أن ألقىالقبض 
على رجل يدعى باين الضلع ؛ كان يعيمث فساد! فى مد ينة زبيد ليلا ؛ 
ثم يلتجى * نهارا الى أحدى زوايا الصوفية , والتى لها من الحرمة 
عند الناس وعند الد ولة يحي ثلا يستطيم أحد من رجال الد ولسة 
أن ينالوه يسوء طالما أنه بداخل ها , فترصد وا له حتى تمكثوا مسن 
القاء القبض عليه خارج الزاوية » وبمد سجنه , أرسل خبر القض 
عليه الى أمير زبيد الشريف عب الله بن سفيان », فأصدر أمره بقتطلم 
يده ورجله من خلافا ؛ أوطيق عليه الأمير المذ كور حد الحرابة الشصوص 
عليها فى القرآن الكريم وهى : ( أنما جزاقا الذداين يحاربون الله 
ورسوله » ويسعون فى الأرض فساد! أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطسسع 
أيد يهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى 
الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيل ٠7‏ ) 

وبحثم الظروف التى كانت تميشها اليمن آنذاك من فتن واضطرابات 
حول المد ن يسببثورات القبائل » فقد أنشى * لكل مد ينة أسوار تحيط 


بها ء ولها أبواب تفتح فى النهار ثم تغلق فى الليل . وهواجسراء 


(9) الفضل المزيد . ص١؟؟.‏ 


( 17 ) سورة الماغداة , أيه ساس 


كر 5 


ظل متبعا حتى قيام الد ولة الطاهرية ومن ثم سارت عليه الدولةء 
ومن سهام الأمير أن يشرف بنفسه على هذ ه الأبواب والتى لها جند 
مخصصون يقومون بحراستها ؛ ويساعد ه فى ذ لك النقيب ومهمتسه 
الحفاظ على الأمن وتسيير الجند الى المشتبه فيهم للقبض عليبسم ء, 
ووضعهم فى السجن , واذا حداث وأن تمكن أحد السجونون مسن 
الهرب فان النقيب ينال عقابا رادعا على اهماله ءفقد حدث سنة 
4ه أن هرب موسى بن الساوى شيخ المخارشة من سجن زبيد : 
وكان النقيباسماعيل بن الوجيه اقبال مكلفا يسجنه وعند ما علم السلطان 
هريد . استداعى النقيب وسؤله عنه فحاول النقيب المذ كور تبرير هرويه 
ولكن ن لك لم يجد ,ففضب عليه السلطان وأمر يسجنه ؛ وعندما توجه 
السلطان الى تعز سار به ممه , وسجنه هناك حتى مات عقابا له على 


)١+( 


كما أن سهمة بوايى الأسوار مراقبة د خول وخروج رجال الدولة 
الموجود ين فى داخل اليلد , واذا حدءث أن كان أحد هم مقيسا 
اقامة جبرية فى المد ينة لأى سبب أراد ه الأمير ؛ فان البوابون لا يسمحون 
لهذا الشخص بمغاد رة البلدة الا بأمر من الأمير » ولكنه فى بعض 


الأحيان يتمكن أحد هم من مفاد رة الأبواب بأية حيلة لا يفطن لبا 





.١م الفضل المزيد .ء ص‎ )١+( 


و ٠" ١‏ سه 


السثولون عن الأبواب » فيلجا الأمير الى معاقبة هؤلاء البوابين 
وقد تصل الى حد الضرب لهم جزاء لهال ! ١‏ أ 

وفى بعض الاحيان يقوم الأمير بتعبين رجال الحسبة فى البلد ‏ 
وهذ ه الوظيفة ربما تكون من اختصاص قاضى المد ينة فى الد رجة الأولى » 
الا أنها من ضمن صلاحيات الأمير يعين فيها من يراه مناسبا للقيام 
بواجبها , اذألم يكن متوليها السابق قائما بعمله خير قيام » ففى 
شوال من سنة ).و ها عزل أمير زبيد الفقيه أبا القاسم بن أبى بكر 
المصرى من الحسبة وحبسه لعداة أيام لتقصيره فى أد1؟ واجبه ,» وعين: 
بدلا منه الغقيه يوسف بن أحمد الحا *5) 

ولم تكن مستولية ولاة السناطق مقصورة على المد ينة فقط . ببل 
تتعد اها الى القرى والأماكن التى تتبع محل ولايته » ان عرف عن 
القبائل المحيطة بالمد ن كثرة تمرد ها على الد ولة لأى سيب كسانء, 
وسهمة هؤلا * الولاه القضاء على هذء التمردات ء وفى بعض الأحيسان 
يعجز أمير المد ينة عن كبح جماح القبائل المتمرداة نتيجة نقسسسص 
الجند لديه فيضطر الى طلب العون من السلطان , فاذا عجز مرة 


أخرى فكى هذاه الحالة تسقط قيان ته على الحهيش ويتولا ها بعمض 





(9١)الفضل‏ المزيد ء*ص ؟؟١‏ 
(ء ؟) الفضل المزيد 2» ص لمر؟1 


سا انه "ا الس 


الأمراء الكبار والذ ين لهم كفاءة وسهارة فى ادارة المعارك الحربية ضد 
خصوم الك ولة » وعند وصول هذ! القائد الى حيث كلف بالمهمة فاأنه 
يحل محل الوالى السابق » ويصبح المسئول الأول الى أن تنتهسسى 
مهمته ء ومثال ذلك ما حدث سنة ه وو ه عندما كانت فتنة الخواص 
فى أيج شد تها , فان أمير زبيد اين سفيان لم يستطع أن يقضى عليها , 
فأرسل السلطان قاعد هالأمير على بن محمد البعدانى بدلا منه ليقوم 
بالقضاء على الخواص » وتمكن البعد انى من القضا" على القباعل المناوأة 


(١؟)‏ 
له. 


ولمن يبذ ل جهد١‏ من هؤلاء الأمراء ويظهر كفاءة اد ارية فبى 
منطقته فان السلطان يعمد الى مكافأته وتشجيمه على ف لك ٠‏ ففى سنة 
. .و ه قام السلطان باكرام الأمير عبد الله بن على بن سفيان وخلسسع 
عليه خلعة نفيسة . وضرب له مركوبا من مراكيبه » ورمحين جيد ين مبن 
رما حة . وأعطاه مالا 00 ,' وذ لك عند ما كان متوليا للجهات الشامية . 
وفى السنة التأليه نراه يكافىء الأمير شمس الد ين على بن شجاع العنسى , 
ان أرسل اليه وهو فى بيت الفقيه بخلع شمينه » وصرف له محملا نفيسا 


ورمحين جيد ين من رماحه ورايات كتب عليها الألقا ب الشريفه وأعطاه 


(١؟)‏ الغضل المزيد . ص 55١١‏ -؟9؟؟ 


(؟؟) بشيةالمستغيد 2 ص ؟١؟‏ 


اا ء”” ا دل 


(*؟) 
مالا حزيلا , 


ويد لنا هذا النصأيضا على أنه كانت هناك ألقابا تطلق على 
هؤلا * الأمراء ء ولكن المصاد ر لم تسعفنا بشى* منها أوالمراتبٍ 
المختلفه لكل أمير . وبجانب الثواب كان هناك العقاب . ان أنه 
فى بعش الأحيان يلقى السلطان اللوم على بعض الأمراء » وينسب الهم 
التساهل فى حراسة يعض المواقع العسكرية المهمة فمند ما تمكن بنلوا 
الشكاعى من الا ستيلاء على حصن الشريف غضب السلطان عامر .و لذ لك 
اتتهم الشريف عبد الله بن على ين سقيان أمير زبيد » والأمير عيد الوهاب 
ابن محرم العنسى أمير السناطق الشاميه . بالا همال فى حراستها وشدد 
عليهم فى استردادد هأ , كما كلغهم يتحمل كافة النفقات المتعلقة يجمسسع 
الجند وأرزاقهم من أموالهم الخاصة , مما أتزل بهم أبلغ الخرر وأقد حنه : 
وربعا كان موت الشريف ابن سفيان كمدا مما لحق به من جراء الخساعسر 
المادية الكبيرة التى أنفقبا على الحملة العسكرية لاسترداد حصسن 
الشريف من رمضان سنة 117 الى أوائل سنة ا : 

وبالرغم من كل السلطات الواسعة التى أعطيت للأمراء فى ادارة 
المناطق التى يتولونها عفانها لا تعطيهم الحق فى تجاوز حد ود هم 


مع الرعية وسلب أموالهم بالياطل اعتماد! على مراكزهم فعند ما عند الأمير 





(؟؟) الفضل المزيد ء*ص «#و , قر ةالعيون ء*ق؟ يءص .١9+‏ 


(514) قلزدة التحر ع حا “ةا اه ورقه وهأ 1 


77 الى 9# جز 


أحمد بن عمر الجينى الى أخذ مبلع يتجاوز الألغى د ينار من أهل 
قرية الهرمة ظلما وعد وأنا , صعد بعض أهالى القرية الى السلطان 
عامر فى المقرانة » وشكوا الأمير وما عمله معهم ء فما كان منه الا أن 
استدعى الأمير المذ كور للمحاسبة أمامهم ,» ثم أمر. برب ما أخذه منهيم 
مب (0؟) 
ولكل أمير منطقة حق اختيار من ينوب عنه فى أد!* الواجب عنه فى 
حكمها , ومهمة النائب هىمساعد ة الأمير على اددارة شكون المد ينة 
وخلافته فى غيبته لأىأمر من الأمور , وقد يكون الناعب أحيانا ابنا 
للأمير أو أحهد ا 
ويلاحظ أن السلطان عامر بن عبد الوهاب ضم ولاية تعز وزييد 

والناطق الشامية .تحت اد ارة موحدداة » وجعل ابنه الشيخ عبد الوهاب بن 
عامر حاثما عليها هذ لك سنة بذكا ويبد و أنه كان يهداف من هذا 
الاجراء » هواحكام القبضة على هذه المنطقة وأيضا على تهيثة !بنه على 
تحمل أعباء الحكم وتهيكته لخلافته بعدده ٠‏ ولكن الأجل به ويد ولته كان 


أسبق مما كان يفكر فيه . 





(ه؟) الغضل المزيد .6 ص .١9‏ 
(1؟) بغية المستفيد »+ ص ١ؤ١؟»‏ » الفضل المزيد م ص يرا *ء*ص ..؟ 


(7؟) الغضل المزيد ءص م>؟ء قرةالعيون »ءق؟ ءص ر١؟‏ ء قلاداة 


النحر »ج ؟ ء ورقه يروه أ 


- ىا ١“‏ ع 


-الكدي وان : 


ويلى الأمراء الستوفون والكتاب أو من يطلق عليهم موظفى الد يسوان 
الستطانى ٠‏ ويصعب الفصل بين وظيفة المستوفى والثاتب فى هذه الفترة » 
وذ لك أن المصاد ر لم تسعفنا بكثير من التفاصيل حول الكتاب ومهامهسم 
الرئيسية فى الد يوان , ولكنه من خلال النصوص يتضح أن الكتاب كانت 
مهمتهم الرئيسية تسجيل وت وين كل ما يرد الى خزينة الد ولة من أمسوال 
الضراعئب التى يقوم يجمعها الجباه من ألرعية ء شم رفعما ب ونوه منهبا 
الى السلطان عند تسليم هذه الأموال اليه تمهيد!ا لوضعها فى الخزانية 
السلطانئية العامة فى المقرائة أ وغاليا ما يكون السلطان هو الذى يستد عيهم 
عقب وصو ل أمراء المناطق لأدا* ما جمعؤه من أموال » فيستاعى الكتاب 
اليه ربما ليطابق ما وصل اليه وما هو مد ون عند هؤلا* الموطفين .. وسرأس 
هؤلاء*الكتاب : الناظر : الذى هو فى نفس الوقت مستوفى الما 
ويطلق عليه أيضا عامل الد يوان السلطائى ‏ ! والناظر هو من ينظر فى 
الأموال ويرفع اليه حسابها فمضى ما يعضى ويرد ما يرد , وهولفظ اسسّا 


مأخون من النظر الذىهو رأى المين لأنه يد ير نظره فى أمور ما ينظر فيه » 


(+؟) علادة النئحر > حتت ؟ © ورقةه 5ه - 
(و؟) الفضخل المزيد 2 ص ١ ٠+‏ 
(.+) الغخضل المزيد .»ص ىا 


(9؟) الفضل المزيد اص ررير١ا-‏ 1+5 


ا لي 5 


وامّا من النظر الذى هو بمعنى الفكر لأنه فينا فيه الملءة؟ أ 

أما المستوفى : فهوالرجل بيعثه السلطان ليقبض المال من الهعسال 
ويستخلصه منهم ٠»‏ كما يضبط الد يوان وينيه على مأ فيه المصلحة مسن 
استخراج أمواله ونحوذ لكا 0 وبهذ ين التعرفين يتضح لنا أن رؤساء 
الديوان فى اله ولة الطاهرية يباشرون الاشراف على الكتاب وعلسى 
أفد يوان عموما وكذ لك يقومون بجسع الأموال من الرعية باشرافهم وهم 
بد لك يقد ون عملية مد وجة الا شراف والا ستيفاء وغالبا ما يلى هذه 
الوظيفة ممن لهم خبرة وداراية سابقة فى الأمور المالية » ولذ لك كانت 
تعتبر هذه اليظايف تكاد تكون قاصرة على أسر معينة تتوارثها أبا عسن 
جد ء ومن هذ هالأسر بي تالجلاد » والأحمر , والحرازى : والذيحء 
فعندما توفى القاضى شرف الدين أبو القاسم بن محمد بن الجلاد ء 
مستوفى مدا ينة زبيد وناظرها فى ربيع الآخر سنة م .1 هاء ولى مكاته 
فى وظيغته اينه محمد وهو فتى ياضع لم يتجاوز عمره آنذاك خمسة عشرعا ا » 
فلما توفى الأخير سئة 9١واه‏ خلفه أيضا أخوه القاضى فخرالد ين 

(ه؟) 


أبوبكر بن أبى القاسم فى وظيفته . 


(؟م) الشرياصى : أأحمد » المعجم الا قتصاباى الاسلامى » ص 7ع »2 
بحروت + ١.١‏ هه 

(عع) المعهم الاقتصادى الاسلامى ع»ص لم١‏ ه ص ١9‏ 

(4:؟) الفضل المزيد » ص .١*#‏ 

(هءع) الفضل المزيد . ص لم١‏ ءص ١١؟‏ 
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وهؤلا * المستوفون هم أكثر رجال الد ولة احتكاكا بالرعية » وبحكم 

صلهم الذى يستاعى منهم أن يكونوا أكثر معرفة بأحوال الرعية الا قتصاد ية, 
ومعرفةالأراضى الاتتاجية لجمم العشور منها ؛ ويبد و أن هؤلاء المسال 
فى الد يوان يتبعون الا جحاف بحق المزارعين فى جمع الزكاة منهم » 

ان أنهم يحاسيونهم بأسعار مرتفمة يبصرف النظر عن أسعارها وقت الحصاد 
مما يلحق خسائر فاد حة بهم » وضياع جهد أصحاب الأراضى الزرايسة 
الذين أمضوا فترة طويلة فى زراعة محاصيلهم للكسب ؛ فيأتى عمال الد ولة 
فى النهاية فيفرضون عليهم ما يشاؤون من أموال , واذ! عجزالسزارع 
عن تسد يد ما عليه » فانه بؤخر الى السنة التالية » ويسمى هذا امن 
البواق وكستمر هذه البواقى الى مالا نهاية , ففى سنة ى .و ه أمر 
السلطان عامر بن عبد الوهاب باسقاطبها وهى المتبقية من سنة 57م هم 
الى التاريخ المذ كور » وكان ن لك منه بعد القبض على خاله الشيخ عبد الله 
ابن عامر ء كما أنه آأمر عماله من تلك السنة بعد م الزيادة فى الاأسعصار 
للاشيا* المقيوضة من الرعية وألزسهم تقد ير سعرها يوم قبفها لا على 
أساس الأسعار السابقة  .‏ ولعل الدولة لجأت الى أسلوب البواقسى 





(5ع) الفضل المزيد » ص م8١‏ ( والياقى ثما عرفه الخوارزمى ما هو 


ع 1 
أحمد بن يوسف » مفاتيح العلوم #4 ضضل+ ؟ه ط؟ #القاهرة , 
١‏ ه- إلمؤام. 


(باع+) الفضل المزيد . ص لم“١.‏ 


5 


هو ضمان الد خل الثابت للخزانة الستلطانئية » يصرف النظر عن 
الانتاج الحقيقى للأرض ٠‏ وتحميل أصحاب المزارع فوق ما يطيقوفهء 
ومن المعروف أن كثيرا من هذ ء المزارع تعتمد بالد رجة الأولى على 
الفيث ؛ ويتوقف نمو النبات عليه كثيرا , ويحداث أن تتأخر الأمطار 
عن موعد ها قيقل الانتاج منها » وفى بعض الأحيان يكون المطسر 
شد يد! ء ويتلف لهم ما كان مزروعا » وهنا أيضا يقل الانتتاج, 
والمقصود من هذا الا يضاح هو بيان أن الد ولة ممثلة فى المستوفى 
أو الضامن كانتلا تنظر الى المنتوج الحقيقى للأرض على أنه سورد 
متغير ؛ وأنما هوانتاج ثابت وفى كل الظروف ء وعليه فان على المزارع 
أداء ما قرر عليه » وان كان قد قل انتاجه , فانه يؤخر الباقى عليه الى 


(+؟) 
السحصول القادم وتستمر هكذ! الىأن يصدار بشأنها السلطان أى قرار . 


أنا مناطق الخراج أو العشور : فه ىكل مدا ينة فيبا أمير : غان 
فيها مستوفون » ولم نجد تفاصيل ثثيرة عن مناطق عملهم ؛ وبالرجوع 
الى ما كانت عليه الد ولة الرسولية وحسب التقسيم الادارى الذى كانت 
تتبعه فاننا نلحظ أنها كانت مقسمة الى مناطق هى , 
١‏ - قسم البلاد الجبلية وتحوى على جهتين : 
أ_الجبة الأولى وهى الجيل الأعلى وتسنى اليلاد العليا وهوطولا 
من شرقى حضرموت الى بلاد الطويلة » وشرقا ملحان. وعرضا ظ 
حقل قتاب وجنويا الى بلد بيشه . 





زمع) الغضل المزيد ء*ص م+*١.‏ 
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ب الجهة الثانية وهى المعروقة باليسن الااخضر وهى عد ورة #الشظل 
ولمها ص" الأعمال الجهة اليحصبية وريمان ويتى سيف ويثى 


نك 


شرجه . 
؟ -القسم الثانى البلاد السهلية وهى تبهامه وتوابعها ' روى 

-القسم الثالث الناطق السا حلية والتى توجد فيها الموانتى؟ . 

وهذا التقسيم الذى نراه غى الد ولة الرسولية ,» وهوان كان يدل 
على الشمولية فى التقسيم عفان الد ولة الطاهرية فى عصر السلطان عامسر 
ابنعبد الوهاب قد جزأت هذه الأقسامالى وحداات كثثيره , بحيث 
جعلت لثل عد ينة من المد ن الرئيسية مستوفيها الخاص ». وكتابه » وكليهم 
يخضعون لأمير المد ينة فعد ن وزييد وتعز ونا » هى المناط سق 
التى د كرت العصادر أن السلطان عامر جعل لثل منها مستوفيا » وليس 
من شك أن المناطق الأخرى كاب وجبله وذ مار ورداع وجببن والمقرانه 
وبقية المد ن اليمنية الأخرى , كانت لبها نفس التنظيم الذى للمدن الأولى : 
ومعنى هذا التحكم فى المواد المالية للد ولة بشكل أد ق . وفص سل 
الا يرادات عن بعضها لمعرفة ما تغله كل مد ينة وتوابعها على حده ء 
ومعرفة النقمروالزيادة من الموارد لكل منها ءه ولم يكن الد يوان قاصسرا 





( 81) الحبشى : عبد الله بن محمد ٠‏ حياة الأد ب الينثى في عصر يني 
رسول . ص 0م ء, 5 ل مشق اام 
(.؛) الفضل المزيد 2 ص ه7١‏ ع ص 5و١‏ اص ى؟,. 
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(41) 
على الناظر والمستوفىق والكاتب 4 فبناك المشارف 4 فسن مهام أعباله 


أن يكتب على الوصولا ت وعلى 19" 0 وهو الدى يحفظ الهواصمطل 


من فضة وذ هب وعداد وآلات وصنج الغيار , كما يقوم بختم الأقداح وتحرير 
عيارى الذ هب والفضة والمقابلة بالحساب مع التوقيع بخطه على ذ لان 7 
وينغرد عمله عن الناظر بأنه مطلوب بالحاصل ومخاطب عليه » ومما يجددار 
ذكره أن هذه الوظيفة لم يرد ذكرها الا مرة واحدة فى المصدرالمعاصر 
وهو أبن الد يبع وفى وقت متأخر + ان أنه وليها القاضى عفيف الد يسن 
عبد الله بن على الحرازى ود لك فى جمادى الأولى سنة 49 هضاء ويمدا ها 
ينقل القاضى المذذ كور ليتولى وظيغفة الا ستيفا* فى دين أ ولم تعد 
لها ذكر » وهو يفسر أن السلطة المطلقة فى الد يوان هى لمتولى الا ستيفاء 
العام فى كل هاينة ؛: وان وظيفة الشارف كانت وظيفة طارئة ثم انتبت . 

والى جانب هؤلا * السابق ن كرهم : توجد وظيفة الضمان : ويطلسق 
على متوليها الضامن وهم على نوعين : 





(١؟)‏ العضل المزيد ء*ص .١؟‏ 


(؟4)) لاشين : محمود المرسى ٠‏ التنظيم المحاسبى للأموال العامة فى 
الد ولة الا سلامية 2ه ص.؟ » بيروت بالاو ؟و. 
(؟)؟») الشريباصى بالمعهم الا قتصادى الا سلامى ,2 ص >++؟+ 


(1؛؟) الفضل المزيده 2 ص 56١١‏ ء صهم؟؟. 
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(ه4؟) 
ء' (41) 
د ضامن عشور التجبمسارة . 


ويعين الضامن من قبل السلطان مباشرة مقابل التعهبد بد فعمبلع معين 
لخزينة الد ولة . 

وليس لد ينا مبالغ مهد د ه للضمان » كما أنه . يلا حظ أن المصدر لم يبمن 
الا مكانين يكون فيبا مثل هذا الضمان أولها ضامن القيصارية فى زبيد ء 
وتعتير هذ ٠ه‏ المد ينة بواية التجارة البرية القادمة من شمال البلاد سواء الحجاز 
أو ميناء الحد يدة أو غيرها من المناطق اليمنية » وكان المتولى عليها هو 
محمد بن نوح ال أنه وليها منذ سنة ى .و ها ثم عزل عنها بابن عسصسه 

007 

الأشرف بن سعيد بن نوح فى نفس السنة المذ كورة ١‏ ولكن الأول رجسسع 
الى وظيغته هذ ه وليس لد ينا تاريخ محداد لرجوعه الا أن المصدر ذكره 
فى حواداتثت سنة 90و ها عندما قدا م الشيخ اسماعيل بن محمد الجبرتى 
الى زبيد بتجارة جلبها معه من مكه فترصد له الضامن المذ كور » وأسرى 
أمير البلد باغلاق أبواب المد ينة حتى يستوفى منه عشور التجارة » لولا 
أن الأخير رفض هذا الاجراء ولجأ الى السلطان الذى أمر يتخفيض ما عليه 


[ 2 
من عشور ومسا محته فى خمسماكئة د يتار 8 





(ه1) الفغضل المزيد 2 ص ه”١‏ ء*ص >؟ه؟ 2 ص وهم؟ 
(1») الغضل المزيد .ع ص هة“”و ء ص .>»ؤزء وما بعدها. 
(7؟>) الغضل المزيد ءص ه١١‏ 

(م)) الفضل المزيد ء*ءص 2.)»؟ - ١>؟؟‏ 
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أما الجهة الأخرى لمنطتة الضمان التجارى فهى اليلاد الجنوبية ». 
والمقصود من هذا الاصطلاح هى المناطق التى تقع جنوب زبيد وتمتد 
الى موزع وتشمل أيضا الموانى * المطلة عليها بما فيها ميناء البقعة الذدى 
يعتبر فى نفس ألوقت مينا "! لوبيد” ! وقد تولى هذه الجهة موسى بسن 
معوضة قرماد ٠‏ ويبد و أنه وليها منذ وقت ميكر الى حين وفاته 9117 
بقرية الحلبوبى بعد جمعه للأموال فى هذ ه الجهة , فما كان من رجال 
الدولة المصاحبين له الا أن أخفوا موته وساروا به الى موزع وسلست أموال 
الدولة الى المستولين 5 

أما القسم الآخر وهو ضمان زكاة الثمار فقد كانت مناطق عملهم متعدده 
ولكل ضامن مناطق محد وداة يتولى ضمانها , وفى طليعة هف «٠‏ الأماكن 
نهل وأدى زبيف الذى أصيح يمثل د خلا هاثلا للد ولة الطاهرية » وقد 
عد النخل فى زمن الملك المجاهد سنة .وى ه ؛ فكانت تمد أده .؟و 
ألف نخله , والذى تستخرج منه الد ولة الزكاة نحو ماعة ألف نخلة . 

أما البقية فقد كانت معفية منها خمسة عشر ألف نخله لبنى عجيل , 


(١ه)‏ 1 
والباقى للصوفية ء والسبب فى هذ! الاعفاء أن فقها* يفغى عجيل والمشايخ 





(9>) الفضل المزيد . ص ١>؟‏ 
(ء.ه) الفضل المزيد ءص ؟>»؟ 


(ؤه) بغيةالمستفيد » ص نح ؟!١‏ 
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الصوفية كانت زب/على أتباعهم ويحتا جون الى الأموال الضخمة للانفاق 
عليهم من ريع النخل فيصرفونه على فقرائهم المرابطين معهم فى المساجد 
والزوايا الخاصة بهم وهم أعداد كبيرة اذ أن لكل شيخ طريقة صوفيية 
خاصة مثل الطريقة القادرية , والطريقة الشان لية والطريقة المغرييية 
والطريقة الرفاعية وغيرها من الطرق الصوفية الكثيرة المنتشرة فى اليمن 
”ا وقد عرف عن اله ولة الطاهرية احترامها وتقد يرها للصوفية 
ومشايخها ولذ لك اثرت الا يضايقهمرجالها بطلب الزكاة منهم » وانسا 
توكوها لهم يصرفنها كيضا شاؤوا” 2 أنا النخل المفروض عليه الركاة 
فقد كان يتولى جمعه فى البداية أمراء زييد وهناك نص أورد هابن 
الد يبع يقول : ” وآعلم أن الملوك بفى طاهر مدة ولا يتهم أداسبا 
الله تعالى فى كل سنة يجعلون مخرجا الى نخل المدنى تخل المعازية 
سوا* كان المعازية مخالفين أو مؤالفين ويقطعون من ثمره » وريما قطعوا 
بعض أصولها فى بعض السئين فلا نشغل به التاريخ أذ ليس فيه فاكقدة 


(؟ه) 
أكثر من العلم به" . 


(؟ه) الحبشى ٠‏ الصوفية والغقهاء فى اليمن »ص مم, >؟ ء صنماء 
7 ه-01ا19م. 

زعه) الأهدل : بد رالد ين حسين بن أبى القاسم بن أبى بكر » 
كشاف القناع في معرفة أحكام الزراع » ورقه م؟ ب عأ ء 
مكتبة الأ حقاف بتريم » مجموعة آل يحى . 

(>؟ه) بغي ةألمستفيد » ص م؟١.‏ 


0ل 5 


وقد تولى جمع زكاة النخل فى بداية تولى السلطان عامر بن 
عبد الوهاب الحكم أمراء زبيد من سنة اوم 1.9 ه ويلاحظ أنه 
فى فترة المحصول يصطحب هو واللسثولون جموعا كثيرة من الجند خوفا 
من حد وث ما يعرقل هذه السهمة من الممازية الستوطئين هناك ”أ 

ثم بعد ذلك أصبحت هذه السكولية تناط يرجا لالضمان 
الذين يتعبد ون بد فع مبالغ كبيرة فى مقابل هذه العشور التى تؤخذ 
من نخل واد ىزبيد » ويبدو أن مبالغ ضمان النخل كانت ثايته » ففى 
سنة 419 ها ضمن أحمد بن على مقترعات عاشرة نخل وأدى زبيسد 
بأربعين ألف د ينار وى سنة +41 ها ضمشها الصدد يق بن اسماءعييل 
الجرمى أيضا بنفس المبلغ اعد كلأ أ والغرق بين التاريخين هو خسس 
سنوات مما يد لنا أن مبلغ الضمان لهذه الناحية هو مبلغ ثابت تقريبا , 
ولضخامة هذا المبلخ فان الضمان كانوا لا يتورعون عن الظلم الفادح 
لأصحاب النغل » بل يعضهم يتجاوز السامحات التى يعطيها السلطان 
لبعض الفقها* والصوفية » ويطالبهم بالمشور وذلك لسد التق صالذدى 
يعانيه الضامن عن استيفاء حقوقه , ففى سنة 191 ها ضمن أحمد ين على 


هذ هالجهه بالمبلغ السابق ذكره » ومن سو" حظه صادف أن هطلت 





(هه) بغيةالمستفيد #ص . . 5 اه قلاداة التحر ,ع ج ” ءورقه + بالوحب 


(1<ه) الفضل العزيد » ص 4.ر! » ص ير؟؟ - و+؟ 


درورو ربوز : 


ىلوم - 


أمطار غزيرة على زبيد وتسببت فى اتلاف التمور قيل حصادها , فما كان 
من الضامن المذ كور الا أن أخذ يمعن فى الظلم لملاك هذا النسوع 
من الشجر حتى يستخرج منهم مبلغ ما ضمئه اضافة الى ما كان يتوقمه 
سن ما ولم تزود نا المصادر برد الفعل من جاتب الد ولة ؛ مما 
يد لنا أنه لا يهمنا فى النباية الا المبلغ المطلوب سواء بالقوة أو الظلم 
أم يسكسه . 

أما المنطقة الثانية من مناطق الضمان فهى وأدى زبيد وقد 

(مه ) 

تولا ها أشخاص متعد د ون ما بين سنتى مه هاب 96 ها عه ولم 
تسعفنا المصادر بأية مبالغ للضمان عن هذه الجهة والمعروف أن وادى 
زبيد كانت أهم أنتاجه الحيوب ؛ وهوما يعبر عنه ف ىالمصادر اليمنية 
بالطمام الذى يشل الغذ!* الرئتيسى لأهل هذه المنطقة , وله ثلاقفة 


(5ه) 
مواسم فى السنئة وثما يطلق عليه صيفى وخر يفى » وربيعى + مما يسن عى 


الولاة أوانضمان أن يكون خروجهم متكررا فى السنةالواحد ة لجبى الزكاة 
من هذه المزارع الممتاة على وادى زبيد . ثم يأتى بعد منطقة وادى 
زبيد عدة مناطق تكون مجالا لعمل الضمان ٠‏ وهى المنطقة الشامية أو 
الناطق القى تقع شمال زبيد » ويمكن أن نقسمها الى ثلاث جهات رئيسية 
هى : 


( “اهم ) الغضل لغضل المزيد 2 ص ١+6‏ 
زمه ) الغضل المزيد 6 ص ١).‏ ء*ص 4 ؟ 
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7 وادى فشال ون قال وهما بين بيت الفقيه ابنعجيل ويل 
؟ ‏ منطقة بيت الفقيه ابن عجيل وما يبع( ١١!‏ 
م« - المناطق التى تلى بيت الفقيه من الشمال وتمتد لتشمل كل القرى 

: (؟321) 

والا ود ية حتى حرض ومن بينها واد ىمور . 

وقد تعاقب على هذه الأماكن ضمان كتيرون فيما بين سنتى ه .5ه 
مو هد وفى بعض الأحيان يكون أمير المناطق الشا مية هو الض اسن 
لها , مثلما حد ث للأمير محمد بن عبد المزيز الحبيشىسنة 1١‏ هاء 
ان تولى ضمان هذ ه الولاية وهو خى نفس الوقت أميرها ٠.‏ مع ملا حظسة 
أن الضمان فى هذه الجهات يكون على الزروع فقط ء أما المواهشهى 
وعلى رأسها الخيول فقد كانت الد ولة ممثلة فى الأمير بنفسها تشرف على 


جمعها وهى من المهام الرئيسية لأممر زبيد . 


(9") الفضل المزيد » ص 4ن؟ - مه؟ » وفشال أم قرى وأدى رصع 
وبينها وبين زبيد تصف يوم ,» معجم البلدان »المجلد الرايم: 
ص +<؟؟ء أما نؤال أم بلاد ه القحمة بليد ه شمال زبيد بينمها 
فشال ء معجمالبلدان . المجلد الثالث »ص ير. 

(11) الفضل المزيد 2 ص.؟١‏ 

(؟3) الفضل المزيد ء*صوة ١‏ ». ومور أحد مشارف اليمن الكبار وهو 
رأس تهامه الأعظم » واليه يصب أكثر أودية اليمن ؛ معجمالبلد ان , 
مجلد ى ىو ص .؟؟- (؟؟. 

(++) الفضل المزيد .ء ص ١9»‏ 


سا له 75-8 اس 


كما يلا حظ أن الد ولة الطاهرية كانت تعضد الضمان بالغرسان 
المد ججين لمساعد تهم فى جمع الزكاه » ويكون هؤلا ء الغرسان معهيم 
لمعا قبة كل من يمتنع عن آداء ما عليه 2 ' أما من يجرب من مكانه كللى 
لا يناله رجال الدولة ؛ فقد كانت تعمد الى أقريائه , وخاصة أولاده 
ونساءه فتقبضليهم حتى يأتى بنفسه » ويسلم كل ما هو مطلوبه ا 

والضامن حينما يتعهد بد فع بالغ معينة لخزينة الد ولة عن جهة 
من الجهات , لا يعنى ذلك أنه يستطيع أن يستخرج كل ما ضمئه مسن 
النطقة المضمونة » بل قد تأتى بنتائج عكسية وأحيانا يضطر الى بيع 
كل ما يملكه ليفى يمال الضمان » غفى سنة 4.5 ها ء قام الأمير ريحان 
الظافرى والىزبيد بتقييد الضمان وهم عمر العقد ؛ ويحى التنجصم 
واين قرماد + والصديق بن أحمد بن سعيد وغيرهم , وطالبهم بأموال 
الضمان ٠‏ فاضطر بحى النجم لبيع بيته كما رهن الصدد يق بن أحمد هو 
الآخر منزله مقابل قرض اقترضه من أناس . ليسلم ما عليه لأمير ربت ١‏ 
وتولا ذلك لريما أن الأممر صادر عليهم أموالا جمه فى مقابل الضمان . 


كما أن هناك نوعآخر من الضمان . وهو ضمان دار الضرب » ويبد وأن 





(7>4)الفضل المزيد ءص هو«١.‏ 
(ه 0 ) الفضل المزيد »)ص ه»١.‏ 


(35) الفضل المزيفد ,ص >٠لا١.‏ 


- 55 هسه 


الد ولة الطاهرية كانت تعتمد على دار ضرب واهداة ومقرها زبيد , 
وقد كان يتولى هذ ه الدار شخص يطلق عليه شيخ ارلا وصبمته 
سك العملئة الطاهرية من د نائير ون رو 18 أ وفى البداية كان السلطان 
عامر يعين على د أر الضرب من يقوم بالا شراف على شكونها وهو شيخ 
دار الضرب كما سبق » آلا أنه فى سنة 1 هاء تولى ضمائها ابسن 
عن الغزال بثلاثة الافى نيا 3 ١‏ ولم كعد بعدها نسمع عن دار الضرب 
وموظطفيها . 

وسا يجدر ذكره أن شيخ دار الضرب » أو ضامن دار الضرب كثيرا 
ما يتعرض للحقاب يسبب نقص العملة السلطائية فى زبيد ٠‏ وكما سنوضصح 
ذلك فى الفصل الرابم الحياة الا قتصاداية . 

والى جانب الموظفين الذا ين يجمعون الا يرادا ت العامة للد ولة 
يوجد هناك موظفون خاصون للاشراف على الأملاك السلطائية وهم على 
قسمسون : 


1 س قسم يد ير التجارة الخاصة بالسلطان ومركزها عد ٠‏ 


اه وقسم بد ير الاراضى الزراعية وما يتملق بها ومركزها زبيد . 





» بغيةالمستفقيد ,وص م١ ء قرةالميون .ءعق؟ ء*ص 5م(‎ )11١( 
قلادة النحر ؛حانا م ورقه )ايرث نباء‎ 


(+) الفضل المزيد 2 ص م"!١‏ . 





(19) الفضل المزيده ‏ »ص ؟”؟ . 


5 0 


ولكل من هن بن القسمين نشاطه الخاص فى مجال عمله ‏ »2 
فبالنسبة للقسم الأول يطلق على المتولى للأعمال التجارية الخاصة 
بالسلطان عامر بن عبد الوهاب ٠‏ ناظر مدايئة عدن" ! أو وكيلا لدار 
ملال' 3 ومن المعروف أن أسرة بنى طاهر آسرة قجارية قبل أن 
تستولى على حكم اليمن ٠‏ وقد دعست سيطرتها على التجارة بعسد 


ولايتها » وقف كان للسلطان عامر مراكب تجارية تجوب بحار السحيط 


(؟7) 00 (09ا) إب. ظ 
البندى تبيع وتشة رى فى شتى أنواع البضائع المعروفة انذداك ,موكان 


لابد من تسويقها حيمن تصل الى أاليمن وفى دار صلاح بالذاتء فيقوم 

الوكلاء يبيعها للتجار من شتى أنحاء اليمن الذ بن يتوافد ون الى هذ! 

المكان 4 ويخذ ون منه ما يشاؤون سن بضائع با لنقد أو بالا جل وهده 

تخضع لا جتهاد من الوكلاء فى دار صلاح فى تصريف أكبر قدر ممكن 

من عروض التجارة الموجود ة لد يهم 4 وهذ ١‏ التصرف قد يذداى الى 

نتاعج عكسية على هؤلا ء المتصرفين فى الدار وريما تؤدى الى عزلهم سن 

مناصبهم نتيجة لوجود كثير من أموال المتجر السلطانى فى ذمةالناس 
(75) 

الدذين اسك انوا منه 1 

(.7) الفضل المزيد ‏ ص 7ا؟١‏ 

. قلا ة النحر مجه ” ؛ ورقه ابره آ‎ )8١( 

(؟7) الفضل المرزيد 2ه ص"ار؟ ‏ 6 مر؟ ء قلادة النحر عوج" » ورقه 


.+ أ-(.ه بء روح الروح ء ورقه + وأ . 
(7) قلادة النحر عج 8 ء ورقه لايره 


( 75 ) قلات ة النحر وح ”ا , ورقه بره أ 


551 لس 


أما القسم الثائى فيتملق بادارة الأملاك السلطانية العقاريية 
وحصر عاعد اتها كأموال خاصة للسلطان » ويتولى هذا القسم ناظسر 
الأموال السلطائية "م الأمور السلطانية أو مباشر الحلالا ' "ا وسهمته 
فيما يبد و الا شراف المباشر على الأملاك السلطانية وحصر عاعداتها وبيع 
غلالها ان كانت من المزروعات » وتسلم للسلطان الأموال نقدا بعد 
ال أ وفى بعض الأ حيان يقوم الناظر على الأموال السلطائتية 
بشرا* جميع منتوجات الأراضى الزراعية المائداة للسلطان » ومن ثم يقوم | 
هو يبيعها فى الأسواق ليحصل على يعض الا رياح بععال*"ا) 
وقد ولى ولاية النظر فى بد آية عبد السلطان عامر القاضى شرف ألكد يسن 
الأحمر ومن بعده أيناء*ه ولكتهم قصلوا بالشهاب أحمد الذيح بنسن 
عبد القادر السباك سنة ا غمر أن الآخير توفى فى مد ينة 
تعزاسلة 1 هاء ويبك و أنه مكث هناك تحت الا قامة الجبرية سن قبل 
السلطان ء فلما توفى أرسل والى تعز الفقيه عبد الكريم بن علوان الى 


أمير زبيد وكتايها يعلمهم بوفاته » فبادر المسثولون فى زبيد وبمشهد 





(ه 7) الفضل المزيد ‏ ص ١7‏ 
(7) الفضل المزيد .ءص١؟١‏ 
(9ا“ا) الفضل المزيد »ص 8ه ١‏ 
(ع+7) الفضل المزيد ءص و*١‏ 


(75) الفضل المزيد »ص لإا١.‏ 


!١ 54‏ عه 


من قاضيها أحمد بن عمر المزجد الى منزل المستوفى وعومل أهله 
معاملة سيكة من قبل كتاب اله يوان وهجموا على بيوته قبل اعلام أهلسه 
بموته » وأحصيت جميع ممتلكاته سواء فى المنزل أو فى متاجره التى يملكها , 
وختمت بختم اله ولة حتى لا يتصرف فيها ورثته قبل تحصيل المبالغ التى 
للسلطان على الميت : ولم يرضى هذا التصرف اين شها ب الد يج 
المدعو سليمان »فتوجه الى السلطان عامر الذى كان يقيم فيما يبدو فى 
المقرانة , وأطلعه على ما جرى لبهم من الكتاسبه فأمر السلطان ولاتهء 
برفع الحظر عن أموال الذ يح وتركها لورثته » بعد أن ضمن سليمان 
أبن الشها بٍأحمد الذذايح مبلغ ستين ألف د ينار كانت على والده 

(-م) 

٠ ن‎ 

ويعد وفاة الذ يح ولى المباشرة فى أمور الحلال أحد ساليك 
السلطان ويدعى عبد القادر فرج النجاشى الذى استمر الى سنة م ١و‏ ه 
ولكن الأخير عزل عنها وتولى بدلا منه محمد بن عمر عرمش الذىاكتشف 
فيما يبد و اختلاسات قام بها سلفه . ورسم على كا تبالنجاشى محمد بسن 


| (١م)‏ 
ابى بكر المصرى , وطالبه بد قمع شانية آلاف د ينار نتيجة لهذ ء الا ختلاسات 


(.ى) الفضل المزيد ٠‏ ص ؟؟؟ 


(١م)‏ الفضل المزيد .ص ١؟؟‏ 


دان ]1 اس 


© - الجتتسد 


سلكت الد ولة الطاهرية منذ عهد الظاغر عامر الأول وأخييه 
المجاهد منذ اليداية على الاستعاتة بالقبائل العربية .وتجنيد هما 
لصالحهم ؛ واستمرت هذ ه سياسة لكل من يلى الحكم فى الد ولة الطاهرية . 

وكان التركيز على القباغل المستوطنة فى المناطق ركنا خاصة 
القبائل القاطنة فيما يلى تعز واب ورداع ,» وتشكل هذ ه عماد الجيش 
الطاهرى ؛ وعليها المعول فى كشير من الحملات التى كانت تشنها على 
أعداعها . وذلك فاننا نجد أسساء الأمرا* الذاين يتولون القيادة على 
الجيش تنتبى أنسابهم الى أحدى هذه القياعل أمثال الأمير محمد بسن 
عبسى البعدانى ثم من بعد ه ابنه على بن محمد ء وعلى بن شجاع المنسى 
والشجاع بن محرم العنسى ٠‏ وعبد الحق النظارى وعمر بن مفتاح الجيتى 
والشريف عبد الله بن سفيان وغيرهم كثير » ولعل هذه الد ولة أراد ت أن 
تجنب نفسها مأزق الاستعانة بالجند الساليك كجنود وكيسيين فى الد ولةء 


لقد شهد مؤسسوها تلك النتائج القى آلت اليها الد ولة الرسولية وسا 


000 


يشكله هؤلاء من عببه ثقيل على الد ولة التى كانت تستعين بهم 0 فأشصرت 
أن تعتد بالد رجة الأولى على السواعد اليمنية القوية فى المناطقالجبليا: 


(؟خ) الفضل المزيد »ص “ا 7؟ ء قرة العيون » ورقه ؟ 2)*ص”"؟؟ 


(خ+) الفضل المزيد ء*ص بابا؟ ءقرةالعيون »ورقه ؟ وص+؟؟ 


3 الي 5 


(84م) 
وال ستعانة أيضا بقبائل تبامة عند الضرورة أيضا , ويبدو أن هناك 


أعداب قليلة من هذه القباغل مجند ة على الد وام ولها مرتباتها الخاصة 
بها فاذا ما دعت ضرورة الى جسم أكبر عدد ممكن ء فان السلطان عامر 
يصدار أوامره لقاد ته يجمعهم لكى تكون تحت أهبة الاستعدادات لخوض 
السمعارك المبمة القى يضطر اليبا . وأبرز مثال على ذ لك هوم حددث 
سنة 16 .مر هااء حينما تمرد عليه أخواله أبناء الظافر عامر الأول » 
فتمكن السلطان عامر أن يجمع حوله قرابة عشرين ألف مقاطل * 7 وأن 
يضرب يهم خصومه السياسيين »كما يستنتج فى ذلك أيضا أن هذه 
القباعل لا يصرح لها بأعمال السلب والنهبمقايل انتصارهم على أعد اعهم, 
فعند ما انتصر على أخواله فى جسبن »ء مشع جند ه من التهب ء وكلفهيسم 
برد ما نهبوه , كما أمر باحصا ء الأموال الخاصة بقرابته الشائرين وتسليسها 
0 61م) 

ومن هذ ! يتضح أن الد ولة الطاهرية كانت تمطيهم الأسسوال 
الجزيلة لقا" خد ماتهم كما أن هناك مثال آخر », كد ليل لما سبق أن 


ن كرناه »فمندما أراب السلطان عامر أن يوسم نفوذه فى المناطق 


(4:غ) الغضل المزيد ءص .م١‏ ء قر ةالعيون , قله ؟ ,اص نوا.» 
(عهلمر) بغية المستفيد ص 6 ىر ١‏ * قلاد هَ التحر ا الكخيوب » قرقه مه 1 3 
اليس عبر التاريخ ٠‏ ص 5507 


(1م) الغضل المزيهد .م ص لالمر١ا.‏ 


5 75 س 


الزيد ية وخاصة صنعاء , انتشر قاد ته فى القبائل وعبشست 
جموعا كبيرة منها » بحيث ذ كرت المصادر مع مبالغتها أن مجسوع 
الجنب عند حصاره سنة اخ بلغ مائة وسبعين ألفا سن 
المحاريين » فلما فرغ من فتحها أذن السلطان للقبائل بالرجوع 
الى أوطانهم وأعطاهم الجوائز السنية مقابل اشتراكهم معه فى تلح 
لهم 

وما يجد ر ذ كره أنه صاد ف أثناء حصار صنيعاء سنة وها 

وجود أحد الرحالة الغربيين ف ىالأسر وهو دى فارثيما » وقد قدر 
هذا الرحالة تعداد الجيش المصاحب للسلطان بأنه بلغ ثمانين ألفا 
ومن بينهم ثلاثة آلاف مملوك من الأأحياش يكونون كحرس خاص لل لا أ 

الا أن ما ن كره فارثيما عن ساليك السلطان ريما فيه بعض اللبسء 
ان لمن عا يؤيد قوله ف ىالمصادر اليمنية . ومرد ذلك ء أن هؤلاء 
المماليك قد يكونون مزبقايا الد ولة الرسولية , اتضموا الى الجيشن 
الطاهرى مع من أنضم آليه فى القبائل وليس هذ ا نفيا لوجود حرس خاص 


للسلطان من الا أحياش ء ولكن هذا التهداب لا يمكن أن يصل الى الواقعء 





(لالم) الفضل المزيد ٠ص‏ م١‏ , قبة الصيون *ق؟ »ص م.؟ ءقلادة 
النحر ءعج ”« ءورقه + وهم أ ء غاية الامانى .شغ ؟ »ص7 +3 . 
جاسع المتون » ++ با اء 3+7 ء اللطائفالسنية » ورقه وى 1 

زحم) الفضل المزيد .ص لام١‏ 

(1م) المحامى : محمود كامل , اليمن شماله وجنوبه تاريخه وعلاقاته 
الد ولية )ص لم9١‏ »ء بيروت وسنة 11 9م ٠‏ 
يريمن : جائلين . اكتشاف جزيرة العرب » ص 46 +بيمروت باون 

ريخ . حل 0 


- لير ؟ 5 س 


والا لاعتمد عليبهم السلطان عامر بن عبد الوهاب فى حرويه ضد الحملة 
المملوكية سنة ؟5؟4 هاء بدلا من اعتماد ه على القبائل الينية الستى 
أظهرت يواد ر التخاذ ل منجانبهم فى مواجهة مماليك مصر » ولما 
استيد ل يهذ ء القبائل أيضا بمقاتلين من السهرة ‏ لتأحل محل قواته 
المعتمد عليها سابق الأيام ؛ مما يؤيد ما نكرناه آنفا . 

وهناك تقسيمات بسيطة لقاداة الجيش ويأتى فى مقد متهم الأسير 
وهو الذى يقود الحملات الكبيرة سوا كقائد مرسل من قبل السلطان أو 
أمير لمد ينة ما . ثم يأتى بعد ه النقيبا ‏ وسهمته حماية الحصون سسواء 
فى المد ن أو فى القرى الثانية » صرآس عد د! محد ود١‏ من الجند لاا يعرف 
ها الع 15 

أما المقدام فهى رتبة عسكرية مؤقتة يستخد م هذا اللفظ على من 
يتولى القيادة لطائفة من الجند سوا* كان أميرا أو نقيبا أو شيها , 
وحينئذ يطلق عليه مقدم المساك! 11 ) 
(.1) قلادةالتحر عج ع ء, ورقه 5.+أ 
(99) بفيةالمستفيد ٠‏ ص 4».؟ , الغضل المزيد 4 ص 955(. 


(؟31) الغفضل المزيد 2» ص 7ا؟>»؟ 





(؟9) بفيةالمستفيد ,2 ص ؟؟١‏ )ا ص 7و١‏ )دص ع.؟ 


5 


أما (نواع الأسلحة التى تستخد م فى الجيش الطاهرى فيى 
كفيرها من الك ول إالقى تستخد م آلا ت القتال فى المصور الوسيطة 
من سيوف ونشاب ود روع ورما ل » أضافةالى عدد آلا تالحصار من 
مجانيق وليس لد ينا وصف لهذ ه الآلة الأخيرة » ولكن يطلق عليها فى 

5 

اليمن لغظ مد افع أى التى تد فع الحجارة على الحصون دك ١‏ 
ويبد و أن السلطان عامر بن عبد الوهاب قد يدأ بداية بسيطة فى 
استخدام بعض الأسلحة الحدد يثة وأهمها البند ق الذى ريما جلبه 
من المماليك , وقف أن خله بشكل محدود ء وكان يطلق على حامله 


415 : 8 - 8 
بند قات / وقد ورد لعظٍِ البند ق لأولمرة فى حواد ث سنة 1ه 


المنقم فى اليلاد الشامية حيث ذكر أنه قتل منهم جماعة بالبسه ق 
(17ة) 

والسيف . ثم تأكد هذ! فى حواد ث سنة 9و ه عتدما هرب جباعسة 

من البتد قانيين وعدا د هم احد عشر شخصا ء وكان هد فهم من هسذ! 


البروب مغادرة اليمن نبائيا وهذ! بد لنا على أن هناك محاولة متواضعة 





(هةو) ابن مظفر : بد رالدين محمد بن أحمدء الترجمان المفتح لثمرات 
ظ كمائم البستان ء ورقه ١.9‏ بء المتهحف اليريطانىرقم 51ر18 .800 
(93) الفض ل المزيد , ص يرم؟ 


(+ه9و) الفضل المزيد ء ص ير ؟ 


ا ا 


لاد خال الًأسلحة الحدديثة الى اليمن ٠‏ ويبد و أنها كانت قبل سئنة 
1 ه بقليل ء كما أن محاولة الهرب من قبل البند قانيين تعطى 
انطباعا يأن هؤلا ٠‏ الجند لم يجد وا ما يعزيهم على اليقا* فى اليسن 
وال ختلاف مع بقية الجيئن الطاهرى فأراد وا أن يفاد روها الى حيث 
تعرف مكانتهم ٠‏ ولكن محاولتهم با*ت بالفشل ان الى لخن عليهسم 
فى ميناء المد ينة وأعيد و١‏ الى زبيد حياث سجنوا بها! © ولم يعلم بعد 
ذلك مصيرهم ؛ وأن امتخدام البند قية قد توقف يعد هذ هالحادثة 
تقريبا . 

أما عن تموين الجيش الطاهرى أثناء الحملات فكل سثول عن 
الحملة هو السكول عن تموين جند ه ويطلق على ما يصطحبه من تموين سواء 
السلاح أو الفذاء -المم لا أما أن! كان السلطان على رأس الحملة 
فانها تصرف تحت اشرافه المباشر » ود ون أن يتصرف أحد فى هذا 
او 171 

وبالنسبة للحصون المنتشرة فى اليمن »فاته كان على كل أهصل 
ناحية فيها حصن للد ولة أن تقوم يتموين رجال اله ولة بداخله سا 
يحتا جونه من غذاء وماء وتفتح هذه الحصون للأهالى وقت التموين ثم تغلق 
بعد الانتياء ا رد( )1١‏ 
(حمهة) الفضل المزيد ‏ ص .؟!١‏ 
(16) الفضل المزيد ءص ١.؟١‏ 
)٠٠٠١(‏ الفضل المزيد .ص ١>‏ قلات ةالتحر ,جه ؟ »ورقه ..وب ‏ 


4 
)٠١(‏ الفضل المزيد »ص 47> ؟ » قرة العيون الك روص )وورء 
فلادة النحر عر ]ا اي درقه بوه أ 


5 03 


ثانيا 7ب الوظاعئف الد ينئيهعة 


*| الف‎ 5 ١ 


وهو من أهم المناصب الد بنية وأخطرها فيه تنتظم أمور الناس 

وتحل مشاكلهم الا جتماعية التى تنشأ بينهم ؛ وقد أولته الد ولة الطاهرية 
كامل عنايتها وأعطته من الرعاية ما تستهقه من الا هتمام , ولذ لك فائنا 
لمنجد أية مشاكل بون السلطة الحاكمة وبين القفاة وأية خصومة لأى سبب 
من الأسباب وهذا! ما يؤك لنا على انتظام عمل القاضى وعلى خير الوجوه . 
ويأتى فى مقد بة مناصب القضاة ء» منصب قاضى القضاة ء وقد كان يلى 
هذ ه الوظيفة منذ فترة طويئة بنو الناشرىيربيد » فقد ولى هذا المنصب 
منهم فى الد ولة الطاهرية شيخ الا سلام عفيف الد بن عبد الله بنالطيب 
الناشرى ات ؟يمر ه ‏ وقف ولى المذ كور هفذ! المتصبه .يعد والده 
الطب النا شرى واست مرت الى وفاته سنة 5 مم ها . شم ولى مكانه فيبا 


(؟5١١)‏ 
أأخوه شيخ الاسلام وجيه الد ين عيد الرحمن بن الطيب الناشرى ات 4ويره ‏ 


ظ (؟١٠)‏ 
وقد ورد فى ترجمته إنه قدا شغرت الوظيقة من بعده فلم يلها أحدء 
ولكته يبد و أن المقصود بقول المصدر أنه لم يلها من بنى الناشرى بعد 


وفاة شيخ الاسلام المذكور أحد مننهم , وانتقلت وظيفة قاضى القضاة الى 


(؟5٠١)‏ يشية المستفيد » ص همه ١‏ 


.١وه+ بغية المستفيد »ءص‎ )١.5( 


5 03 


)١١14( 


وبعد هذا التاريخ شفرت الوظيفة حقيقه خلم يولى السلطانعامرا أحدا 
من القضاء فى هذا المنصب الى نهاية الد ولة الطاهرية يمقتل الظاففر 
عامر سنهة ؟8 ها. 
(ه١١)‏ 

وس مهام قاضى القضاه تعيسن قضاة المناطق والا شراف عليهم 4 
كما أن وظيفته لم تكن بالصورة التى عليها مثيله فى مصر والحجاز , أن لم 
البلد ان المذ كورة والقى تتضمن الى جانب القضاء الاشراف على الأوقاف 

)١١1( 

منْظرٌ الجوالى ونظر الخزانة وغير ن لك من الوظائف . 

وآياقكب وفاة قاضى القضاة يوسف بن المقرى* أصبح السلطان عرو 
المعول الأول فى تعبين القضاه فى مختلف المدان اليمنية » وقد اتهذا ت 
المدن العلمية الرئيسية الثلاث زبيد وتمز وعدن مكانة خاصة فكان ‏ , 
السلطان يحرص على أن يجعل فيها أحسن فقهاء تلك الفترة وأعلمهيم, 
وقد تفوقت زبيد على سائر المدن اليمنية بهذا الا هتمام »فبمد وفاة 


يوسف المقرى* سنة 4و ها تولى قضاء زييد القاضى محمد عبدالسيِلام 





)٠١4(‏ البريهى » طيقات صلحاء اليمن » ص ؟)؟ - ن»؟ 
(ه١١أ)‏ قلات ظ النحر > عص # اك وراقه بده أ 


)٠١3(‏ عا جد : عبدالنعم » نظم سلاطين المماليك ورسولهم فى مصر, 
ص م8 ٠.‏ 





5 0 _ 


الناشرى من يعداه 5 لما توقى المدذ كور سنة .و ه أرسل السلطان 


الى القاضى أحمد بن عمر المزجد الذى كان قد ولاه قضاء مدا ينة عدن 
)١١0(‏ (م١١)‏ 
سنة ووم ها ء فنقله الىزيسيد حيث ظل بها قاضيا طيلة عبد 


السلطان عامر ين عيد الوهابي. 
وليس معنى هذا! أن بقية المناطق لم تكن فى محل الرعاية 


القضائية » بل أننا تجد أن السلطان يستاعى من يراه صالها لهذا 
المنصب وبوليهم القضاء تي المناطق التى ا 0 ولكل قاضى من" 
هؤلا ء حق اختيار ناعبه ويطلق عليه ناعب الأحكام الشر 5 أوناكفب 
دا وما أن مذ هب اله ولة هو المذ هب الشافمى لذ لك جرت 
تعيينات السلطان لهؤلا * القضاة لكونهم من اتباع هذا المذث هب ء ولم 
تجد من خلال التصوص المتوفرة لف ينا من تعين على المذ هب الحنفضى 
أوغيره من المذ هب » ويبدو أن من نوا ب القاضى الشافعى من 
يتمذ هب الحنفى الذى يتقبل دعاوى المدعين من أتباع هذا المذ هبء 


فقى حواد ث سئة 90و ه قتل شخص على يد آخر فاحضر المتهم السى 


(7ا٠١)‏ بفغية الستفيد ., ص 7.؟ ءقرة العيون 2» ق ؟ 2 ص.هو١(-91١.‏ 
(ه١١)الفضل‏ المزيد »ص ؟4١‏ ءقرةالعيون 2 ابى ؟ ءص؟.؟ء. 
قلادة النحر ,جه + 2 ورقه وهأ 
)١١9(‏ الفضل المزيد 2ءعص ؟>١‏ - ١2*‏ ء قر ةالميون » نى + ء 
ص ؟.؟ ء قلاد ةالنحر ءعج 8 ء, ورقة ع.وم أ 
)١1١١(‏ بغي ةالمستفيد » ص بام ١‏ 
)١١1(‏ الفضل العزيد .ص يرم؟ 


3 ا 0 


القاضى أحمد بن عمر المزجد بواسطة الشرطة », ولكن الأخير رفض التظر 

فى قضيته طالما أنه لم يحضر أحد للادعاء على القاتل وقال : ” كيف 
)١1١5(‏ 

أحببسرهن لم يثبت عليه حق عندى ” وكان أولياء المقتول فى اليوم التالى 


أقاموا دعواهم عند القاضى الحنفى عبدالر حمن بن المطيب الحنقسى 
(؟١١)‏ 


فنظر فيها بوأيه . 

ويجلمرالقاضى للحكم فى أوقات سعينة فى اليوم وهى من شسسروق 
الشمس الى صلاة الظهر ثم يأخذ راحة وقت القيلوله الى صلاة العصرء 
ويعد ها يستأنف عمله الى وق تصلاة المغرب وهكذ! كل ا 0 


وبجانب عمله القضائى فانه يشرف على المواريث وتوزيعها على 


وجهها الشرعى ومن كان قاصرا من الورثة فان القاضى هو الذى يتولى 
)١١-(‏ 
عملية الاشراف على أمواله » كما أنه يقوم بتعيين المحتسبين فى المد يننة 
)١١5( 0 |‏ ءءء 
التى هو فيها ويولى من يراه صالها لهذ ه المهمة لذن ١سيانا‏ يتد خضل 


أمير البلد اذا رأى المحتسب تهاونا فى أداء عمله فيعزله ويولى بد لا 
(ا11١)‏ 

هلك 4*2 ولتلقاضى أن يلزم الناس بالصيام حم نمأ يقل المطر ويملن ن لك 
على الملد ثلاثة أيام ثم يخرج بهم فى اليوم الرابع الى خارج المد يتسة 
(8؟01) الفصل المزيد ءص 4>؟ 

(19١)الفضل‏ المزيد ء»*ص .حم؟ 

١؟؟ النور الساخر » ص‎ )١9( 

(ه١١)‏ الفضل المزيد *ءص م>؟1 

١١٠. الفضل المزيكد »ص‎ )١9+( 

١؟رمل الفضل المزيد ءأص‎ )١97( 


- ه5758 - 


)١١+4( 
لآأداء صلاة الاستسقاء ومن حق الرعية أن يطعنوا فى قاضى بلد هم‎ 


أمام السلطان فقد قدا م أهل موزع شكوى الى الملك الظاقفر تصسساء 
السلطان هذ! ص خلا فى قضاءه مما دعاه الى عزل نقسه من متصبه وأمام 
السلطان وخصومه , ولكن الأخير تارك الموقف ورفض قبول استقالة 
)١١9(‏ ظ 
القاضى المذ كور وأمسره يسحبها 5 
وهدذ! العمل يعطى صورة واضحة لمد ى احترام السلطة الحائمة 
لسلطة القضاء طالما أن القضاة يتقون الله فى عملهم وزهد هم عما فى أيدى 


الناس. 





.١(وم قرةالعيون , . نى ؟ .» صر‎ )١1١+( 


.١8و الفضل المزيد  ص‎ )١99( 


35 07 


؟ د الحسسية : 


عرفت الحسبة بأنها أمر بالمعروف اذا ظهر تركته . ونبى 
عن المنكر اذا ظبر ولا قال تعالى : ( ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير وبأمرون بالمعروف ويشهون عن المتكر )!77 ل 

ولذا وجب أن يكون المحتسب فقيها عارفا بأحكام الشريعة 

)١5؟(‎ 

ليعلم ما يأمر به وينبى عنة . 

أما الحسية ووظائفها فى الد ولة الطاهرية .»فليس هناك من 
تجد يد لنوع العمل الذى يقوم به رجال الحسبة فى هذه الدولة » كسا 
أنه لم يرد ذكر الحسية الا عن مد ينة زبيد الى كان قاضيها هوالذى 
يولى رجل الا حتساب غفى سئة 4.7 ها قلد القاضى محمد بسن 
عبد السلام الناشرى أبا القاسم بن أبى بكر المصرى أمور الحسسية , 
وعزل عنها محمد بن أحد الواشهى أ ويبد و أن الدور السليى لرجال 
الحسبة فى الد ولة الطاهرية كان عاملا مشجما لانتشا ر كثير من الأسراض 





(.٠15)الماوردى‏ : على بن محمد بن حبيب المصرى » الأحكامالسلطانية 
والولا با تِالد ينية . ص بن#. ؟ , ط: “القاهرة )6).6إه- 5م م 
(051) آل عمران ء الآية ١٠.)‏ 


(؟55١)الشمزرى‏ : عبدالرحمن بن نصر » كتاب نهاية الرتبة فى طلب 
الحسبة .» ص 3 ه تحقيق السيد الباز الهرينى بجروت يبد ون ٠‏ 
(+؟١)‏ الفضل السزيد . ص ١١.‏ 


الا + - 


: ع‎ ' )١55( 
:نا ,2 ونتيجة لد لك لم يجد الا مير على بن عمر العنسى أمير هذه‎ 


المدينة بدا من عزل المحتسب الدى عينه قاضى اليسد ابو القاسم ين 
أبى بكر المصرى ‏ وحبسه عداة أيام لتقصيره فى أن اء وأحجباته المتوطه يه » 
وهى رد عالناس عن المعاصي والتى تمتبر من أساس سبعاته + وولى بدلا 
ْ (ه؟5١)‏ . 1 ٠‏ 
طويلا ان أنه سرعان ما عزل عنه » وتولى بدلا منه الحاج حسونالد قومىء 
وعبك و أن تعيينه جاء من قبل السلطان عامر وذ لك فى ربيم الأول سنة 
(5؟5١)‏ تر 
5.ة طضاء ويب دوأن ١‏ . لمحتسب الا خير/ كفت فى عيلة ميا حد! 
بقاضى مد ينة زبيد أحمد بن عير المزجد الى عزله فى رمضان من تفس 
السنة وتولية ا لفقيه عثما ن سن أبى القاسم الجبيلى : يناء على رغية الأأشير 
(“«؟5١)‏ 
رجال الحسبة فى أداء واجياتهم » وعدام نسهى المقسد ين وف وى الجرائم 
انتشار المغاسد والمنكراات ىٍّ زبيد كيقول ) وفى هن !أ الوقت سا قبله 


وما بعد ه ظهر بمد ينة زبيد من الفسق والمعاصى والفجور وشرب الغخىور 





(ع؟١)‏ الفضل المزيد 2 ص ١١5 ١١١‏ 


(ه؟١)‏ الفضل المزيد ءص لم؟١‏ 
(-55) الفضل المزيد .» ص + > ١‏ 
(+ا؟١)‏ الفضل المزيد ,)ص ١»‏ 


اد 35 


وشهاب ةالزور ما لم يكن يعهد بها قبل ذلك , حتى وجد فى شبر 
رمضان جماعة يشربون الخمر بالنهار » وحثى بعضهم أنه باع بنته ف م ٠ه‏ 
وفشا بين الناس صحبة الأحداث وتظاهروا بذلك » وحمل بعض الصبيان 
من السو ق ليلا ء ود خل به الى الأماكن المظلمة من السوق وفعل بهما فمعل 
ولم ينتطح فى ن لك عنزان ولا أنكر عليه انسان  )‏ وبيددو أنه لانتتشار 
هذه المغاسد أن انتشرت بعض الأمراض المويكة فى اليمن وسماها المصدر 
بالنار الغارسى الذى ظهر قبل سنة + .و ه ثم .تلاشى ؛ ولكسسه 
ازداد انتشارأ بعد هذا التاريخ انتشا را ذريعا وأضر بالناس ضرا 
بليغا مما الجأ خطباءالمساجد الى التضرعالى الله عز وجل فى كشف 
حل جم سن ذه 5 1) 

وأحيانا يتف خل السلطان فى رد عالمفسد بن من مد ينة زييس مسد 
بسبب الجرائم التى ترتكب فيها , وخاصة جرائم القتل التى تتم بسب شرب 
الخمور التى يبد و أنها توزع على نطاق واسع .وحين تد ور الرؤوس مسن 
شربها ترتكب جراعم مما يضطر المتضررين أن يرفموا أمرهم مباشرة الى 
السلطان . ففى سنة 4١‏ ه أمر الملك الظافر واليه على زبيد الشريف 





(+؟١)‏ الغضل المزيد ص “77 .١‏ 


(وة؟١)‏ الغضل المزيد .ص ا“ و برلاا. 


#1 دس 


عيد الله بن على ين سقيان بالقاء القبض على المخنثين فى مد يئة زبييد 
ونفيهم عن المد ينة يعد تعزيرهم واراقة خمورهم . فامتثل اين سفييان 


)١٠٠١( 
. الامر ء وقام يما طلبٍ منه‎ 


وانتشار أمثال هؤلاء فى هذ ه المد ينة التى تعتبر المد ينسة 
العلمية الشهيرة فى اليمن يعطينا الصورة الحقيقية عن الدور السلبى 
الشديد لرجال الحسبة فى الد ولة الطاهرية ويدل أيضا على تبباون 
علماعها أيضا فى القيام يواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى 
هو ركيزة أساسية فى الاسلام وتغاضى عن أمر الله سبحانه وتعالى . 
( ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 


)١*1١( 
. ).6 


و الوقلف 





لم يكن الوقف وأنظمته وأنواعه واضح المعالم فى الد ولة الطاهرية 
ولكن الغالب فيما جاء فى الوقفهوالذى يختص بالا وقاف الد ينية سواء 
السشاض أو المد ارسء: ومسعظمها فى زبيد التى كانت تضم هذه المنشات. 

وقد امتاز سجد ىالأشاعر والجامع الظافرى يأهمية خاصة لما 
يمثله هذاين المسجد ين من صرحون علميين فى هذ ء المد ينة ويطلق على 
(٠١)الغضل‏ المزيد ء*ص +1؟؟ ٠‏ غاية الأمانى ؛ لل ؟ ءص لم ؟| 


١> سورة آل عمرأآأن : آية‎ )١9( 


- +84. 


متولى أمورهما ناظر » ففى شهر ذى القمداة سنة ».و ه قصل عبد الله 
ابن حسين الشرعبى عن ولاية نظر الجامع الظافرى بزبيد وتولى بد لا 

منه الصد يق ين عبد الله الع ل؟ ؟ () ويبد و أن عيد الله الشرعبى رجع 
الى وظيفته السايقة بعد نلك مضافا اليها نظر الوققف العام بما فيبا 
مسجد الأشاعر , واستمر الى سنة ر.و ها حيث يصل الغقيه على بن 
محمد بن عبد السلام الناشرى الى زييد وسعه أمر يمشاركته فى تولى مسكولية 
الوقف والنظر فى مسجد اي وكان للتنافس على هذه الوظيفة 
د ور كبير فى التما قبعليها والعزل منها , ففى شوال سنة ١4.‏ ه يصبح 
أحمد الذيح ناظرا على مسجدى الأشاعر والجاسمالظافرى وقام اللأخير 
بمحاسبة الناظر المسعزول وهو عيد الله بن حسين الشرعبى مما اضطره الى 
التوجه الى السلطان عامر بن عبد الوهاب ويطلبٍمنه أن يحاسب عنيده , 
ولكنه وجد من الملك الظافر الرعاية والتقد ير واستبقاه عند ه مجللا محترما 
الى أن يعود فى شهر ذى القعدة سنة 4١.‏ ه متوليا نظر الوقف العام 
ما عدا الجامم الظاقرى وستجد الأشام (١‏ وسيدو أنه لكل منشأة د ينية 
ناظر يتولى الا شراف عليها ومجموع هذ ه الأوقاف يشرف عليها شخص واحد 


يكون مسمكولا أمام السلطان مباشرة ,1 وليس هناك من تفصيل عن هعطلدهةه 





(؟؟+١)‏ الفضل المزيد . ص 9؟١‏ 
(+؟١)‏ الفضل المزيد .ص ١16‏ 


(ع+١)‏ الفضل المزيد . ص +لا١(*»‏ لالم١ا.‏ 


- 5439 د 


المنشآت ؛ ولكته من خلال تراجم الوفيات نلحظ أن هناك اشارات 
الى هذا التقسيم ففى وفيات سنة > 1و ه يشير المصدر الى وفاة 
الشريف عبد الحفيظ ابن عمر البزاز تاظر المدرسة الوهابية فى زبيد : 
واستمرار ولد ه الشريف عبد الرحمن فى وظيفة أبيه مما يعطى انطباعا 
بامكانية توارث المناصب فى الوقف أيضا بعد رضى مسؤول الوقف أو 


)١*“ه(‎ 


السلطان . 


وكما يوجد فى زبيد ناظر للأوقاف توجد فىالمدن الينية 
الأخرى نظار فيها يقومون بالاشراف عليبا ! وس مهمة نظار الأوقاف 
العامة هو مراقبة كل مسؤول على وقفه ومحاسبته على ما تدا ره نأ حسيتسه 
وطرق صرفها . الا أنه من خلال متابمة السلطان المتكررة لنظار الأأوقاف 
وأمره باصلاح ما تحت مسؤليتهم من أوقاف وعدم امتثالهم لهذه الأوامسير 
وصرف مستفلاتها لصالحهم جعلته يصدر قرارا سنة .رو ه للديوان 
السلطانى يجعل من سبمته الاشراف على هذا المرفق الهام واد خال 
نصفاما تفله الى الك يوان ليقوم بد ورة بالاصلا حات اللازمة لكل وقف باشراف 
الدولة » ويبدو أن هذا القرار كان شاملا لكافة المد ن اليمنية وليسسس 


)١ لا‎ ( ١ 
. تأصرا على زييد وحدها‎ 


(ه؟١)‏ الفضل المزيفد 2 ص +١؟‏ 


)١55(‏ بغية المستفيد , ص ؟١؟ ٠‏ الفضل المزيد .»ءص. +69١ - ١‏ ء 








ص .؟؟ وص ره ؟. 
)١*07(‏ الفضل المزيد ءص ره؟ ء قرة العيون ء*ق؟ ء*ص +*١و؟‏ , 


ل كت ع 
غاية الا مانى *ق 5" ءعص 189 اء هدي ةالزمن ءص ؟*4ه 


1 5 اس 


وقد حاول بعض المؤرخين ريط هذ! القرار بالضمف الآ قتصادى 
للد ولة الطاهرية » ولكن من خلال هذه النصو صالتى بين أيد ينا 
أظهرت أن هذا القرار كان نتيجة لما كان يقوم به نظار الأوقاف علسى 
صرف عائد ات الوق فى مصالحهم الشخصية ولذ لك كانت رداة الفعل عند هم 
قوية * وحصل على أكثر الفقباء بذ لك الضرر الحظيم والحزن الد اقم 


:له؟ل) 
سود . 


والى جائب الوق فان اله ولة الطاهرية كانت تشرف أيضا على 
' . (9؟١)‏ ظ 
أعمة لأوقات محد داة وهذ! يعنى أنه يوجد أكثر من امام لمسجد الأشاعبر 
)١5:+(‏ 
يتناوبون فى الا مامه » وكذ لك الخطباء يوجد لهم نواب فى أداء الخطبة اذ! 
, (١1؟١)‏ 
وببد و أن للأحناف أيضا امام خاص بهم سواء فى الجامع الظافرى 


١و‏ الأشاعر يصلى ياتباع مذ هبه فى هذا ين السجد بن ؛ ولكل امام يوجصد 


زعم ١غ‏ الفضل المزيد . ص ده ؟ ء قرة العيون ء*ق؟ ء*صضص +١؟‏ 


)١!9(‏ بغيةالمستفيد ,ص *١.٠؟‏ اص 4ر١‏ ء+قرةالعيون »عق٠؟ ‏ »ص 
ه 4 أء 
)١>٠.(‏ الفضل المزيد ثءص ١١7‏ 








(9؟١)‏ الفضل المزيد ءص ١.‏ 


رار 0 


: (؟1؟١)‏ 
تأاعب عنه يقوم مقامه لاى ظرف طارى* ٠‏ 
والى جانب الخطياء والأعمة قار ن المد رسين أيضا يعينون صن 


)115( 


لرواتب من سبق ن كرهم انف لم تذاكر المصادر شيثا عن نذ لك . 





(؟5؟١)‏ الفضل المزيد 2 ص ؟+ؤ. 


)١5>“(‏ بقية المستقيد #ص ل/ا. ؟ 


- 40 5 اس 


لللاسسسسميمسييك 
لفكصفطللببلبسهس ل سسسسلل القاآا 
أل 








ه 4 5 اس 


حظيت الحركة العلمية فى اليمن فى عصر السلطان عامر بن عبد الوهاب 
بالمناية والرعاية الشد يداة من قبله » ولم يكن عبد ه حربا داعمة بل تمسسيز 
عهك ه بيعض الأعمال والا صلاحات التى أصبحت محل تق ير معاصريه 
الى ما بعد مقتله بسنوات طويله 50 أنه وجه اهتمامه الى بناء المدارس 
والمساجد ووقف الأراخى عليبا! !أ 

ولم يكن اهتمامه موجها الى أقامة العمائر العلمية فقط , يل اته 
كان متمتها بثقافة عصره . ولذ لك حرص على جلب الكتب الغير موجوداة فى 
اليمن ؛ ومن ذلك أنه أرسل الى مكة سئة . . و ه من يشترى له كتاب 
الخادم للزركشى ٠‏ وقد داع فيه تسعين د ينارأ ن هبا شمنا له وقد أرسل 
الكتاب اليه حين وجود ه فى زبيد فأظهر من السرور والاغتياط بوصوله اليه 


)9( 





)١(‏ الغتح العثمانى الأول لليمن .ص وم. 

(؟) بغية المستغيد .ص *١؟‏ ءقرة الميون »)ق؟ ءص 15 (, وكتا بالخادمء 
:هو خاد م الرافمى والروضة فى الفروع شرح فيه مشكلات المروضة وفتسح 
مقفلات العزيز وهو على أسلوب التوسط للاذ رعى ؛ومؤلفه هو محمد ين 
بهادر الزركشى الشافعى المتوفى سنة هو >7 ه ء. أنظر حاجى خليفة, 
كشف الظئون عن أسامى الكتب والفنون . ص 41 ؛ بمروت بد ون 
تاريخ . 

(+*) بغفيةالمستفيد 2 ص ع»١؟‏ 


4 س 


خمسة وعشرون كراسة خماسيا ت : ووعد النساخ بالجزاء الحسن عند اكمال 
(؟) 
سسحقينق ٠‏ 

كما وصل فى السنة التالية الى زبيد كتاب فتح البارى يشرح صحيح 


البهارى للحافظط ابن ححر المسقلانى » فحمن زبيك أرسل هد ١‏ الكقتأاب 





الى مد ينة تمعز حيث يوجد السلطان عامر أنف الث ! وكان الملك الظافر 
هوالدى طلب جلبه من مكة الى اليمن » ويعتبر وصول هذا الكتاب قبن 
التاريخ المذ كور هوأول عهد اليمن به » والذى يبدو أنه تلقفته اليد ى 
بشغف ونهم للاطلاع على المزيد من المعرفة , وقد دفع فيه السلطان 
عامر مبلغ ماعة وخمسين د ينارا أشرفيا لشرائة ",ا كما يبد و أن الكتاب وزع 
على النساخ لتحصيل عداة نسخ منه وتوزيعها فى المدن اليمنيه » وحصلت 


0 
زبيد على نسخة بخطوط جيد ة وأوقفت على الجامع الظافرى فيها. 


(ع) بغية المستغيد , ص 596 ء غايةالأمانى »*ق؟ ء*ص 55 »ويذكر 
أن الكتاب فى أربعة وعشرين مجلدا 

(ه) الفضل المزيد .٠ص‏ ©46 ءقرة العيون »ءق 5 ء ص «؟1 ء قلاداة 
النحر » ج 8 ء ورقه ١وه‏ ببء روح الروح » ورقه > أ ,غايسة 
الأمانى » ق؟ » ص 555 - 18+ » جاسعالمتون , ورقه 1١‏ أ 

)١(‏ قرةالعيون .ءق ؟ ء*ءص 6و9 ء قلادةالنحر ءج ”5 , ورقه ١9وم‏ ب 

(«) الفضل المزيد »ص ©46 هو ء قرةالعيون ءق ؟ ءأ*ص .1١16‏ 





7 4 15 اسه 


ومن المعروف أن السلطان عامر هو الذى أمر يبناء الجامع الكبير 
( الظافرى ) يزبيد وقد زود يمكتبة حافلة وضعت تحت تصرف العلما* 
والطلاب للتزود بالمعرفة المتاحة لهم آتذاك » وفى شهر ربييع الآخير 
سنة 7. واه امت تايد عابثه الى خزانة الكتب بالجاممالمذ ثور غء 
والتقطت الجزء الأول من كتاب خاد م العزيز والسروضة للزركشى »وقام 
يتقطيعه الى أجزاء صغيرة ثم رماه فى أحد الآباى 6 وبالرغم من تحسرى 
السلطات الطاهرية عن الفاعل الا أنها لم تتوصل اليه ولأهمية هذا 
الموضوع كان لايد من رفع الأمر الى السلطان واخباره بما حدث ‏ فجاء 
جوابه بتكليف الناظر على المسجد أن يبذل الجهد لتحصيل ما فقد 
من كتاب الزركشى , وأفاب السلطان فى جوايه أن خزانته أيضا نالتها 
يد السرقه وفقد عنها الجزء التاسع من كتاب فتح البارى : وأمر أيضا 
بنسخ ما فقد من مكتبته من ماله الخاص لوضعها عوضا عن المفقون ة ٠»‏ كما 
بيد و أنه كان على مراسلة مع علماء مكة المكرمة للاستفاد ة منهم ومن علوسهم , 
وقد طلب منهم ارسال بعض الكتب التى لا توجد فى بلاده , ومن ذلك 
أنه فى سنة 4.90و ه وصل اليه رسول من قاضىمكة شيخ الاسلام أبو 
السعود بن ابراهمم بن ظهيره ويصحبته كتاب صحيح اليخارى فى مجلد 


وأ هد 4 وكانت المكافأة على هد ا الصنيع أن أثابه ثوا با عظيما 2 تسا 


(م) الفضل المزيد 2 ص !١«“ ١١٠‏ 


(9) الغضل المزيد ثءص ١١“‏ 


- لم ؟ 5 -س 


)١١( 
يقول المصدر - كدلالة شكر وعرفان على هذا العمل : كما أرسل‎ 


اليه السلطان عامر أيضا يطلب منه اعانته على بعض الأعمال الخيريية 
فى مكة والمن ينةا وكانت لهذ ه الأعمال التشجيعية للملم وآهله أن 
بدأ بعض علماء اليمن يتقريون اليه ببعض انتا جهم العلمى والفكرى» 
وقد آلف ابن الد ييع أول كتبه التاريخيه وهو كتاب بفية المستغيد فى 
أخبار مددينة زبيد كآول مؤرخ للد ولة الطاهرية وقدمه الى السلطصسان 
عامرالذى رحب بالكتاب ومؤلفه يل وأبد ى ملا حظاته عليأه " | مما كان 
حافزا قويا لابن الد يبع أن يضععؤلفه الثانى فى تاريخ هذ هالدولة 
وهو كتاب العقك الباهر فى تاريخ د ولة بغى طاهر وقدمه الى السلطان 
ونال المقلف بسبب هذين الكتابين مكافآة مجزية منه اغضافة الى نمه 
قطعة سكنيه وأرض زراعية فى زبيد كانت سببا فى غناه عن اليحسث 
فى طلب الرزق وتفرغه للتد ريس فى علوم الحد يث فى الجامع الكبير بأسسر 
من الملق ارط 35 

وقد عرف عن السلطان عامر حبه للصيد فألف له الفقيه حمزة بن 


عبد الله الناشرى المتوفى سنة +<+هو ها كتايا فى الصيد أسماهة ب 


!.6» 3 -١.ع الفضل المزيد 2 ص‎ )٠١( 
١.> المزيد ,» ص‎ لضفلا)١9١(‎ 
>0١ (؟1) بغيةالستفيد ,ص‎ 


(ع١)‏ بغية الستغيد .ءص > 19> 


- 04 


انتهاز الفرص فى الصيد والقتص ٠‏ وأرسل به الى السلطان عامر فى ربيع 
الأول سنة !كاا فى المقرانه ء وييدو أن هذا الكتاب حاز استحسائه 
خاصة وأنه لقى اعجاب بعض علما* زبيد كالغقيه عمر بن محمد جمسان 
وقاضى زبيد أحمد بن عمر المزجد والغقيه موسى ين الزين الوب اي ١”!‏ ) 
كما وفد عيد الوهاب بن محمد الكرمانى على الملك الظافر من مكة وألف 
باسمه رسالة فى التمبير فيفد ق عليه بألف د ينار ذهبا مكافأة له على 


هذا الصنيع ء ولم يكتف بالمكافأة بل أجرى له النفقة طيلة فترة مكوفه 
)١<(‏ 
فى اليسن الى أن غادرها عائد! الى مكة . 


ولم تكن أهتماما ت سلطان اليمن انذ اك منصبة على النوأ حسسسى 
الد ينية والأد بية فقط بل أولى النواحى الأأخرى التى تغيد فى استغلال 
الوارت الطييعية لليمن والا ستفابة منها كل الا ستفااة ولذالك ترآه 


يستعين بأهل الخبرة فى هذا المجال أمثال علاء بن الحسين البيبقى 


)1١18( 
: المتوفى سنة ا.ه هاء وهو سن يعمل فى الكيمياء فألف له كتاب‎ 


, روح الروح ؛ ورقه هرأ ءغاية الأمانى‎ » 5١1 الفضل المزيد .ءص‎ )١( 
ق ؟ »ص “«إا#>.‎ 

(ه١)‏ الفضل المرزيده .2ه ص 9؟؟ 

, بء النهروالى‎ ١. ير‎ - 1١. الشلى ء السناء الباهر ءورقه‎ )١( 
البرق اليمانى . ص .؟‎ 

(ا١)‏ كشف الظنون »ص باى ب«اؤ ٠,‏ كحاله : عمررضا ء معجم المؤلفين » 


حم | 4ه ص 38 ؟ ؛ بعروتث : طبعه مصورة عن طبعة سنة امهو إم. 


-- عاج '؟ ع 


)١+( 
8 معدن النوادر فى معرقة الحواهر 0 وأهداه اليه‎ 


وعند ما بدأ السلطان عامر يوسم تفوذه فى المناطق الزيدية , 
فان إعماله لم تكن مجرد فتوحات وتوسيع نفوذ فقط , بل كان يعمد الى 
مكتبات الأوقاف فى المناطق المفتوحة وبأمر النساخ بنسخ الكتب الستى 
يراها صالحة للنسخ د ون أن يتلف شيئا من محتويات هذه المكتبسات 
المنسوخة منها 3 ولذ لك فان المطهر بن الاعام شرف الدين غندسا 
فتح جسبن وجد من نفائس الكتب الشىء؟ الكثير فى خزاعن السلطان 

ولما كأن الملك الظافر سلطايا على ل ولة سئية شاقمية المذث هب 


فانه كان يرى من واجباته الأساسية فى الد ولة هو حماية ممتقدات أهل 


(م١)‏ البيهقى . علاء بن الحسين , معدن النوادر فى معرفة الجواهرء 
ورقه ١‏ ب- 8 1 » مكتبة آيا صوفيا السليمانية رقم «ع 07م »وهذاه 
المخطوطة قيد الطباعه والنشر يتحة يق الد كتور محمد عيسى 
صالحيه » وقد أطلمنى مشكورا مسود ة التحة يق أثناء زيارتى 
العلميه للكويت . 

(91) الكيسى , اللطاعف السنية 2 ورقه ع« ب مدأ 


بس و ع ]1 له 


السنة الشوافع من تأثير معتقدات الطواعف الأأخرى عليهم ولذ لك حيتما 
بدأ رئيس الاسماعيلية بنشر آراءه بين الناس فى تعز لم يسهله السلطان 
عامر بل عمد الى سجنه وتأد يبه » كما أمر باحضار كتبه الاسماعيلية 
واعفي علي 57 ا 

وفى ظل هذ! الجو العلى الذى أتاحه سلطان الد ولة الطاهرية 
آنذاك فقد أصبحتاليمن مقرا للعلم يقصد ٠‏ العلماء والطلبة على حد 
سواء للاكادة والا ستقادة من علماغبا , وكانت الكتب النفيسة تهدى الى 
الملك الظافر ٠‏ وأصبح العلماء يفد ون عليه من الحرمين والشام 
ونصر وفيرها ٠‏ فيجد ون عند ه كل سبل الحياة الكريمة والمكافأة السبزي! !]أ 
وأضحت زبيد ذات شهرة علسية لها مكانتها بين المد ن العلمية الاسلامية 
مثل مكة والمد بنة والقا هرة ود مشق والقد س وغيرها من المدان الاسلامية مسا 
جعلها محط أنظار طلاب الملم الذ ين يرحلون فى سبيله :. ففى سنة 6 ١وه‏ 
قدا م الشيخ جار الله محمد بن مح بالد اين بن فهد الهاشصس ال ىزييسد 


من مد ينة عدا ان التى تلقى بعض العلوم من شيوخههاً 4 واستزاد من علسا* 





(١٠؟)الفضل‏ المزيد ,ص ١.+‏ ءقرة العيون »*ق؟ ءص و وء قلات ةالنحرء 
سا “ا 2 ورقك 51ج نا النور السافر .ءص ١؟ ‏ ؟؟ ٠‏ غاية الأمانى : 
ف ؟ + ص 055 »ء روح الروح »+ ورقه حى أ . 


(١؟)‏ السناء الباهر ٠‏ ورقه « . [ با »الشوثانى «البدرالطالم حجاؤ وص 
9.5 


سا أن ”ا لس 


زبيد وعلى رأسهم محد ث الد يار اليمنية آنذاك الفقيه الحافظ ابسن 
الدييم وف لازمه الشيخ جار الله طوال فترة اقامته فيها ؛ ثم رجيع الى 


(1) 
مكة فى شعبان سنة 9١6‏ . 


(؟؟) الفضل المزيد . ص ه١؟‏ » الغزى : نجمالدين ؛, الكواكب 





الساعرة بأعيان المائة العاشرة » ج ؟ ءص إره١159-1ء‏ 





بحروت 915 (. 


ا لان 17 لس 


القرآنا لكريم وعلوص سه 





اهتم علماء اليمن بالقرآن الكريم ! قراءا1 وحفظا بد “1 من طفولتبم 
وحياتهم العلمية . وبلغخ من إهتمامبم أنهم كانوا يلقنون طلبتهم القراءات 
السبع للقرآن منذ قت ع [5") 

وقد حرصت الد ولة الطاهرية على أن تسند مهمة تدريسه الى 
علمائهم فى القراءات ومن بين الذ بن تولوا تدا ريسه بزبيد الغقيه أحسد 
الزييدى فى الجامم ؟ا) كما اشتبر من علماء هذا الفن أيضفنا 
القاضى يوسف بن يونس الجبائى الشهير با لمقرى © ١‏ ويبدو أن علماء 
اليمن كانت عنايتهم بمطالعة كتب القراءات أكتر من عنا يتهم بالتأليهيف 
فيه ع وكأنهم استغنوا بما ألغه أهل الاسلام فى هذا العلا ؟) ولهذا ‏ 
السببلم تظهر كتب معتمدة فى هذا الفن أو تغسير للقرآن » وسن 
أجل ذ لك فاننا نجد مؤلفا تضثيلة أغلبها اختصارات أو نقولاءت مسن 
سبقهم فى التأليف . ظ 

ومن أبرز هذ ه المختصرات تلك التى أختصرها الفقيه محمد ين 


عمسر ميارك بحرق المتوقى سنة .وهو ه ومنها , 





(؟) بغية المستفيد .» ص برل١‏ + 
(؟»؟) بفغيةالستقيد )ص 7ا.,؟» 
(ه؟) طبقات صلحاء اليمن .ص > >؟ 


(51) الحبشى , حياةالأد باليمنى فى عصريتى رسول , ص ١.6‏ 


00ت "” به 


- عختصرالهداية فى علم القراءة للناشرى . 

؟ | ف خيرة الاخوان المختصر من كتاب الاستغناء بالقرآن (للسهيلى ) 

ع - ايضاح المستفيد لمعاتى مقدامة التجويد ( شرح الجزرية فى القرا“ات) 
أما التفسير فيمكن أن نطبق عليه ما ذ كرناه سابقا ولم أجد فيما بين 


يد ى من مصادر سوق أسم مؤلعين للفقيه محمد بن عمر مبارك بحرق وهما : 
[خ؟) 
| تغسير 1 الكرس 
| به الثر (19؟) 


؟ - ملخص كتاب التعريف والاعلام لما آأبهم فى القرآن من أسماء الأعلام 


أما حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتم به علماء هذا 
القطر . وكان اعتماد هم على الكتب المعتمداة فى الحد يت ككتاب صحيح المخاري 
ع يام مسلم وموطأ الامام مالك وسنن أبى داود وسئن الترمدى ,وابسسن 
ماجه وغيرها من كتب الحد يك ,هوا بها » وثانوا يتتنقلون لطليمسه 


(7؟) النور السافر .ص ١:7‏ » الحيشى : عبد الله ين محمد . مصادر 
الفثر العربى الاسلامى فى اليمن »ص ن؟ ٠.‏ صنعاء ,. بد ون تاريخ . 

(م؟) مصادرالفكر.ء ص ه؟ 

(4؟) الحبشى:عيد الله بن محمد , فهرست المخطوطات الينية فى حضرموت 
المحافظة الخاسة ,ص برج , عنان مو وء وذكر أنه محفوظ فى 


وقف آل بن يحى بتريم وقد خط سنة .ل هاء. 
(.٠م+)‏ بغية المستفيد 02 ص 5١1‏ 





)9١( :‏ 
ود راسته على أيدى مشايخ الحد يث الى الاماكن المختلفة فى اليمسن 


السخاوى الذى يعتبر شيخ المحهددثين بعد وفاة الحافظ اين حجر 
المسقلانى . والذىتتلمذ على يد به الكشير من علما* اليمن فى علوم 


(؟5؟) 
الحددايث . 


ولقك ظطهرت شخصيات كثيرة برزت فى هد أ الملم اشتهر منهم ٠‏ 


. الأسرار النبوية من مختصر الأذكار النووية‎ 00-١ 
. ؟ - مختصر الترغيب والترهيب‎ 


1 (؟*؟) 


كا 


)*١(‏ بغية المستفيد 2 ص و9١‏ .+؟ 


(؟م) السخاوى , الضوء اللامع 2» جه » , ص ١٠١>‏ 
(عع) النور السافر »ص1١‏ ءاين العناب الحنيلى »شد رات الد هب فى 
أخبار من ذ هب تجدالم »2 ص "لا ١‏ لالا( لط؟ يبيروت ٠919‏ وها- 
8 (مء البفغدادى : أسماعيل باشا . إيضاح المون فى 
الذيل على كشف الظنون عن أساى الكتب والغنون ,.ج ١‏ , ص +*7اء 
بعروت بد ون تاريخ ١‏ » البغدادى ‏ اسماعيل باشا , هدية 
العارقين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين , ج ؟ »ص .+8 ءبسروت 
بد ون تاريخ ء مصادر الفكر العربى الا سلامى فى البيمن , ص ير؟؟ 


ومنهم الفقيه الطيب بن عبد الله بن أحمد أبو مخرمة العد نسى 
المتوفى سنة 07و ه ء والذى أصبح آخر عمره داة الفتوى بعد ن وسن 
أحسنهم تد ريسا فى الفقه وله : 
95 شرح صحيح مسلم ٠‏ ويقول عنه صاحب النور السافر : ” أغلببه 
بحسا 
مستمد من شرح صحيح مسلم للامام النووىبل هوفى الحقيقة 
شرح النووى مع زياد ات فى بعض المواضع”. ظ 
5 - أساء رجال سر !؟ "ا 
ولمحمد بن أحمد بافضل المتوفى سنة 1.7 ه مؤلف فى شرح 
(ه ؟) 


تراجم صحيح اليخارى :٠‏ كما أن للفقيه حمزة بن عبد الله الناشرى المتوقى 


سنة د ؟ واه كتاب أسماه 
(953) 


9و الأربعون التبليلية . 

0 

وقد حار الفقيه المؤرخ المحداث الشيح وجيه الد ين عيد الرحمن ين 
على المعروف بأين الد يبع قصب السيق فى هذا التخص ص العظيم وأضحت 


له مكانة مرموقة فى أليمن وغسرها » وتخصيصتا له فى هد أ الباب لا يعنى خلو 





(غ++) الئنور الساغر .ء ص مر؟؟ »شذراتالدذ هب ,حار ء ص بر ؟: 
معجم المؤلفين عجاهن .ء ص مع : مصادر الفثر ء» ص؟ه 

(وهع) النور السافر . ص +؟ ء شذراتالد هب ,جام 2 ص.؟ ء: 
مصاد ر الفثر .» ص .هن 

(+ع) الور السائر ءص ١”.‏ ؛ شدذرات الذ هب ,هار ءص ١‏ , 
معاد ر الفثر » ص .ه 


ب الواح ”آ اسه 


يد ه من العلوم الأخرى » بل كانت له مشاركات فى غيره من العلوم 
الاسلامية , ولكن غلب عليه علم الحد يث , كما سنرى من خلال ستعراضنا 
لترجمته التى وضعها بنفسه فى آخر كتابه بفية الستفيد فى أخبار مد ينة 
زبيد ٠»‏ 


نسيه : هوعيدالرحمن بن على بن محمد بنعمر بن محعد بن عمر بن على 


: 5 


ابن يوسف بن أحفف بن عبر الشيباني الزبيد ىالشافعى السضروف با بنالد ببسم 
(؟*) 
وهو لقب لجد ه الأعلى على بن يوسف ومعناه يلغة النوية الأ بيض . 


كان مولد ه بمد ينة زييد فى يوم الخميس الرايع من محرم سنة 5 ير ها بمنزل 
د56 وببك و أنه نشأ فى أسرة متوسطة الحال ولذلك سا 
والده ه ويبدو آنه مشا فىاسرة متوسطة الحال ولذ تك سافر الى الهئد 
قبل أن يبلغ ابنه السنة الأولى من عمره بحثا عن الرزق وطلبٍالعيش , 
(9؟) 
وانقطعت أخباره عن أهله فترة من الزمن . 
ونتيحة لمغياب والد ه فقد نشأ ابن الد يبيمع فى حجر جد لأسه 


العلامة شرف الد بن اسماعيل بن محمد بن مبارز وقد لقى المترجم له من 


(*؟) 
جد ه الرعاية التامة والحرص منه على تربية ابن بنته تربية صالهه, فنشأ 





(7؟) السخاوى : الضوة اللاسم ءج » »ص ١٠.4‏ »البدر الطالع ءج ١اء‏ 


ص ه 5 ؟ 
(م؟) ابن الف يبع »بفية المستفيد شى أخبار مد ينة زييد »ص 5197 #بيروتء 
آهر8ة ٠.‏ 


(9؟) بغية المستفيد 2 ص ا١1؟‏ - لم١5‏ بمروت 8لرهو(م 


)6٠0(‏ بفقية المستفيد »)ص لم١؟‏ بيروت «#لرهة ام 


ارت - 


على طلب العلم ويد أ بحفظ القرآن الكريم وأتم حفظه عند بلوغه العاشرة 
(1؟5) .0 ., 00 1 
بان 4 وفى هد اه المرحلة توفى والد ه فى بندار الد يو أواخر سنة 
(١1؟)‏ 
ار هاء وتحصل ابن الد يبع من ميراث أبيه على ثمانية د نائير ن هبا . 
وبعد أن حفظ القرآن اتجه لداراسة علم القراء“ات على يد خاله 
(؟) 
المذكور فنقل الشاطيسية » وقرةً القراءات عنداه مغرداة ومجموعة ,ثم انتقل 
الى علوم العربية على بهد خاله وعلى غيره ويعد اكمال دراستها انتقل 
الى أنواع أخرى من العلوم كالحساب والجبر والمقابلة والساحة والغرائض 
والفقه حيث قرأ كتا ب الزيد للامام شرف الد ين البارزى على شيخه ابن حفص 
(1414) 
عمر بن محكد بن معيبك الا اشهرى المتوقى سنة يمر ه ثم هيأ الله له 
أداء فريضة الحج فىآخر السنة المذ كورة » وانفق ما ورثه من والده فى 
هذه الحجة », ويعد أن أتم نسكه قفل راجعا الى بلاد » فى محرم سسنة 
؟ يوم هاء فوجد أن جده لأمه توقى قبل قد ومه الى زييد بأريعة أيام , 


فانتقل الى بيت خاله محمد الطيب ابن اسماعيل بن مبارز : فظل عنسدداه 


(11) يغية المستفيد *ض يل82 53١‏ بسروت 97 (م. 
)):١(‏ بفيةالمستفيد ‏ )صار١؟‏ بيروت 65لم9ام. 
(؟؛) بفية المستفيد 2 ص مر١؟‏ بحروت 1125م. 


(4)) بفيةالمستقيد .ص مر١ع؟‏ بحروت 12196١1م.‏ 


ل ها ب 


ظ (ه ؟) 
الى أن سمج سحته الثانية سنة م يدير ه + ويعد رسوعه متها صحب معد ث 


الديار اليمنية أنذاك أبا العبا سأحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجى ,2 
فأخذ عليه علوم الحد يث فقراً عليه صحي حى البخارى وسلم وسئن ابي داود 
والترمذى والنساتئى ؛ وموطأً الامام مالك » وكتا ب الشفا للقاضيئ عياض : 

وعمل اليوم والليلة لابن السنى والشمائل للترمذدى ,والرسالة للقشيرى اضافة 
الى مؤلفات الشرجى نفسه ومنه تعلم أيضا صنمعة التأليف والتصنيف والترصيف 


(11) 
والتصفيف , وألف فى حبأته أول انتاجه الملسى كتابه المسمى ” غاية المطلوب 





(0؟) 
وأعظم المنه فيما يغفر الله به الذ نوب ويوجب الجنة ” 


ثم ارتحل من زبيد الى بيت الغفقيه ابن عجيل بتوجيه من شيخضخه 
الشرجى خقرأً فيها على الفقيه محف الطاهر بن أحمد بن عبر جعمان كتاب 
منهاج الطالبون للنووى وكتا ب الحاوى الصغير وتفسيره للبارزي ونظكسه 
لابن الوردى » ثم انتقل للقراءة على الشيخ ابراهمم بن أبى القاسم ببسن 
جعمان فقرأً كتاب الأن كار للنووى والشمائل للترمذ ىوعداة الحصن الحصين 


(+>) 
للجزرى وغيرها من الكشب شم حج حجته الثالثة سنة 1 م ه وزار المداينة 





(ه ؟) بغية المستغيد »)ص لم١؟.‏ بمروت 9#لملهوإم 
(41؛) بغية المستفيد »ص ه9١١1‏ بيروت 9ل رهو ١م‏ 
(17؟) بغيةالمستفيد ءص ه9١5‏ بيحروت 5ل مهو ؤم 


(م؟) بغية المستفيد .)ص 5١9‏ بحروت 56لمؤوام 


ملاسو وروز سج عسوو سس سروور و سوس 


3 الي ك5 


المنورة وعاب الى مكة ء وهنا التقى بالمحد ثالحافظ شمس الد يسن 
محمف بن عبد الرحمن السظوى ؛ قصحية وسمع عليه من صحي حى البهارى 
ومسلم ؛ ومن كتاب مشكاة المصابيح للإمام التبريزى ٠‏ وآلفنيه الحافظ أبى 
الفضل العراقى » كما قرأ عليه كتاب بلوغالمرام من أن لة الأ حكا مللحافظ 


(13؟) 


فى الضوء اللامع ومدح اللسترجم له بقوله : ” وهو فاضل يقظ راغب فى 
التحصيل والا فاب 3 ف الل أ أ وعند تتلمد ه على رجال الحدايث فى 
عصره يبد و أنه تأثر يهم مما جعله يميل الى حب هذا الفن من العلوم 
الاسلامية . ولذ لك فلا غرابة أن يكون محد ث اله يار اليمنية ويشار إليه 
فيها بالبنان لتغرد ه فى تلك الدديار بهذا العلم العظيم وهو سنة رسول!لله 
صلى الله عليه وسلم وثانئى مصاد ر التشريع الاسلامى » ولقد ,استشه سد 
أمام شيخه السخاوى بهذه الأبيات يبين فيها لهميوله فقال : 

إلى علم الحد يث لى ارتياح وها أنا فيه مجتهد وراوى 

لعلى أكون بهإناسا أرويه على قداء السهال! 15 


شم حن له الرجوع الى وطنه وسسقط رأسه زبيد وشرع فى تأليف كتابه 





(9)؟) بغية المستفيد ءص 1١؟‏ - ٠١.‏ بيروت 7 ره إم. 
(ء٠عه)‏ الضوء اللامع .ءعج ع #ص مء ١‏ 


(ؤذه) الضوعاللاممع .جح )ع ءص ى.١‏ 





- 5959 


(كه) 
الثانى ويسمى 1 كشف الكربه فى شرح داعا * الا ماء أبى حربه ” ثم وبعد ه 
انتقل ,الى تأليف أول كتبه التاريخيه »فانتهى من كتابه ” بغية المستفيد 





فى أخبار مد ينة زبيد * وتقدم بكتابه هذا رالى السلطان عامر بسن 
عبد الوهاب الطاهرى كأول مؤرخ يستعرض تاريخ د ولة بنى طاهر » وبعد 
اطلاعالملك الظافر على هذا الكتاب أبدى عليه ملا حظاته » وكقلان 
بغية الستفيد بكتا ب آخر خام. بالد ولة الطاهرية ويسسى *” العقد الياهر 
فى تاريخ د ولة بنى طاهر ؛ وقد مه الى السلطان فى المقرانه ء فأفاضسى 
الأخير على المترجم الجوائز السنية » وظل عند ه فى المقرانه الى أن أذ ن 
له فى الرجوعالى زبيك بعك أن أهد اه دعنة سلطانية للسكن كما أعضى 
له قطهة أرض زراعية بوادى زبيد وأسند اليه اقرا* الحد يث بجا صع زبيد 

(؟'ه) 

ويبد و أنه تقد م بكتبه التاريخيده بعد سنة + . داه لأنه ن كر أنه 
فرغ من تأليف كتابه بغية المستغفيد فى شهر صقر سنة 4 .٠و‏ ه وعلى ت لك 


(4ه) 
يكون اختصا ره للعقد الباهر بعد ن لك يفترة وجيزة . 





(؟١5ه)‏ بغي ةالمستفيد “نح 5١١‏ بيروت 1# (م 
(؟ه) بغية المستفيد .*ص.؟؟٠‏ بيروت 19 وم 


( ؟ه) بفغيةالمستفيد .ءص ١؟؟‏ بيروت 125١م‏ 


ار 5 


وقد توقفت بنا ترحمته لنفسه عند هذ! التاريخ »2 وريما شكلت 
الأعطيات السلطانية لابن الد ييع نقطة تحول فى تاريخ حياته واستقراره 
فى زبيد ولم نعف نسمعأنه غادرها » وقد ارتضى حياة السدون والاستقرار 
وارفادة الطلاب فى علم الحد يث الى جانب إهتماماته فى ط وين التا ريخ 
الى أن توفى الى رحمة الله فى ضحى يوم الجمعه الساد س والعشرين مسن 
شهر رجب سنة 7 5 » وقد أثتى عليه كل من ترجم له ووصفه بالصلاح 


[ (5ه) 


مؤلفاته : 


تعد دات مؤلفا ترابن الد يبع وسنقتصرها على مؤلغاته فى علم الحد يث 
(عه) 
00-5 تمبيؤالطيبٍ من الخبيث مما يد ور على ألسنة الناس من الحديث. 


وهو تجريد لكتاب شيخه السظوى السمى المقاصد الحسنة فى كثير 
: (ه) 
من الا حاد يث ١‏ لمشتبرة على الا لستة . 





(هه ) النور السافر »ص ؟ ١؟‏ عالسناء الياهر :. ورقه + ١؟‏ باه شذرات 
الدذهب ,جار )ص 16ج؟ . 

(1ه) النور الساغر .ءص ١؟؟‏ , السناء الباهر ءورقه ب ١‏ ؟ أ عالكواكب 
السائرة ءج ؟ »ص ره ١‏ ء شذراتالذ هب ,جا ير »ص مه؟ ء 


جامع المتون » ورقه م ب بم أ 





(لاه) كشف الظتون ,)ص .رلازء معجم المؤلقين ,جاه ءص وى لوء 


السناء الباهر » ورقه 5107 أ ء مصادر الفكر العربى الا سلامى فى - 





71 تت 


(5ه) 

صع بعض زياد ات فى بعض المواضم ء وقد طبم هذا الكتاب فى القاهرة 
( .6 ) 

سنة 094 9 ه وتكررت طبعاته . 


(11) 
- تسهيل المرتقى لتناول المنتقي ٠‏ وهناك كتب كثبيرة باسم المنتقى 
(05) 
ولعله كتاب المنتفقى فى الأاحكا م لابن تيسية . 
(؟1) 


؟- التأييد مختصر التقييد فى رواة الستن والمسانيد 
1 (114) 


4 ل مصباح مشكاة الأنوار من صحباع أحاد يث النبى المختار ة ويبك و 


. ام 04 1 ) 


(11") 
ه - تنقيح الوصو ل وجاسعالاصول لأحاديثالرسول . 


(/11) 
+ - مؤلف جسم فيه الا حاد يث القد سية , 


(18 ) 
7 ب معهم الحافظ ابن أالك بيع . 





اليمن » ص إه 

ع ( مه ) كشف الظتون ص 1197994 - .لاإ 

(وه) كشف الظنون ؛»ص ١م7١‏ 

( 0 ) البحر الأحمر والمحاولا تالبرتغالية . ص .م 

(21) مصادرالفكر »ص زه 

(؟+) كشف الطظنون ءص زه مؤوء مصادر الفكر ءصزاه 

(؟+) مصادر الفكر .ص ١ه‏ 

(4<) مصادرالفكر » ص ١ه‏ ء وقد ذكرالحيشى أنه مخطوط فى المكتبية 


المحمود ية بالمد ينة رقم ألم علا ينث . 
(<1") البحر الا حمر 5 والمحاولا ت البرتفالية #ص. اس 


)"١15(‏ مصاد ر القثر #صصزه 
(0<) ايضاح المون , جاو مر 886 6 مار _الذكر) # أت ' 


(++1) مصادرالغتثر . ص ١ه‏ 


ع6 لاس 


11) 
و - وكتاب تيسير الوصو ل الى جامع الأصول من أحاد يث الرسول 
ومؤلف جا مع الأصول هوأبو السعاد إتمبا وك بن سحمد المعروف 


ثيه 
بن الأثير الجزرى المتوفى س1 3 ل ؛ وَكل شوح هد 1 الكتاب 


شرف الد ين هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزى المتوفى سنة برعلا ها 
وجرد ه وسماه تجريد الأول "ءا واختصر جامع الأصول أيضا صلاحالد ين 
خليل بن كليكد ى العلائى الد مشقى المتوفى سنة 19” ها وسمساه 
تمد يب لأس أ رتب جامع الأصول ابن الد يبع وكان السبب الياعث 
له على ن لك هو قوله : ” ... وقد نظرت فى كل من الها مع وتجريد ه 
وشاهددت حسن وضع كل منهما تسهيد ه »فرأيت كلا من المؤلفين قد 

اسم الصحابى الراوى للحد يثفى حاشية الكتاب . فحصل فيها التقد يم 
والتأخير » والنقصان والتكرير حتى كثر فى ذلك العناء . .. فعزمت بعد 
استخارة الله تعالى على تيسيره للمنتفعين . . . رغبة فى احياء السنة 


: ظ ( ؟07) 
الغبوية ومحبة لا قتفاء الآثارالشريضة المحمد ية” 





(1139) النو, السافر م#صء ؟ *؟ »شد رات الد هب ؛ حه لى 4م ص ]6ه ؟ ه 
الكوا كب السائرة مج ؟ وص برج 35 ء البدرالذالع يج ورزءصة +جمء 
مصاد ر القثر #ض إح : كشف الظنون مص #واالاخ هه معجم المؤلفين : 


حهامض .م ص 4ت ( »؛ اليحر الا حمر صص الإر لاه 
( 70 ) كشف الظئون «ص هوم 


(7*9) كشف الظنون ,»ص + جم 
(؟7) كشف الظن ون »ص وى 70بام 


ع 
(7) ابن الد يبع . تيسير الوصو ل الى جاسعالاصول من حد يث الرسول 
صلى الله عليه وسلم »عج ١‏ ءص “8 وبيروت 1917م اوم( ه 


دان" ؟ هس 


وبعد ن كره للأسباب التى جهلته يعيد تنظيم كتاب جامع الاأصول 
انتقل الى بيان نهجه فى تأليف الكتاب ليكون المطلع عليه على بيّثئة 
من أسلوبه فى الكتابة فقال : ” وصدر تكل حدايث منه باسم صحا بيه 
الذى رواه » وختمته بمن خر جه من الأئمة الستة وحواه ودمجت بمن 
ذلك وبين متون الاحاد يث ليؤمن به من الغلط والاشتياه . . . فان 
اتغق الستة على اخراجه قلت أخرجه الستة ءوان انغرد منهم مالك 
بعد م اخراجه قلت أخرجه الخمسة » وان اتغرد واحد من الستة أو 
من الخمسة بعد م اخراجه إسثبته باسمه فقلت أخرجه الستة أو الخمسة 
رالا فلانا » وإإن إتغق البخارى ومسلم على !خراجه قلت أخرجه الشيخان 
فإن وافقهما مالك على ! خراجه قلت أخرجه الثلاثة وإإن وافقهما غسيره 
(؟5؟79) 
قلت أخرجه الشيخان وفلان باسمه . . . .” 
وذدكر أنه إعتمد على تجبيد قاضى القضاة هبة الله بن البارزى وزاد 
من أصله شيئا كثيرا من غريب الحد يث سعناه وتصحيح مأ وقعفييه 


. ..(*"4؟ 1 8 5 17 هااء 
الغلط والا بات سما وراك باجازته لكتاب هبة إلله البارزى من شيخه 


2 (71) 
الشرجى وساق اللا حازات شيخا عن شيخ الى هبية البارزي 9 


وانتقل بعد ها ,الى ترجمة الأعمة الستة فى الحد يثإعترافا بغضلهم 





(»*”«) تيسيرالوصول .ىه ١‏ » ص” -) 
(ه7ا) تيسيرالوصول ءعج ١‏ وص ©6سام 


(973) تيسيرالوصول »)جه ١‏ هه صم 





امن 


على الأمة فى هذا المجال وهم : 
ظ (9#9) 
أ - أبو عبد الله مالك بن أنس الاأصبحى المتوقى سنة ولا ١‏ ها. 
5 (م 2 ) 
اس ابو عيف الله محمد بن إسماعيل اليخارى المتوقى سنة دن ؟ ه 
(215) 
مو - أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى المتوفى سنة ١+؟وه‏ 


( ١م)‏ 
- أيوداود : سليمان بن الأشعث المتوقى سنة ىلا ؟ . 


(١لم)‏ 
- بو عيسى محمد بن عيسى الترمذا ى المتوفى سلة 9ا؟ ها 


1 - أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر النسائى المتوفى سنة 
(6لم) 
.م هاء 
ثم انتقل الى صلب الموضوع , وقف جعل الكتاب على حروف المغجسم 
فبد أ بحرف الهمزة ثم حرف البا * والتا* والثا*ء وهكن ١‏ 0 ثم يد رج تحتب سسأ 
المواضيع الأصولية التى تناسب الحرف الى نبهاية كتابه .فبد أ يالبسزة 
وفيه عشرة كتب هى : 
الايمان عالاعتصام . الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » الاعتكاف .احيا * 


(5م) 
الموات , الايلاء . الأسماء والكتى , الآنيه . الأمل والأجل ‏ وهكذ! الخ . 


(7ا7ا) تيسيرالوصول .ج ١‏ و»ص,* هو 
(ع70ا) تيسيرالوصول .ج ١‏ ءص لا سام 
(79) تيسير الوصول ,مج ١‏ وص لم 
(٠م)‏ تيسيرالوصولءج( 2 صلم -4 
(1) تيسيرالوصول.ج ١‏ ءص ه٠‏ 
(؟5م) تيسيرالوصول ١+),‏ ي»ص.١‏ 


(؟6م) تيسيرالوصول ,2 جه ١‏ ,ص ١.‏ 


الا اس 


وغتم الكتاب بحد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رواء 
أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلمتان خفيفتان 
على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن» سيحان الله 
وبحم ه سيحان الله العظي * لعم) 


وقبلها ساق اجازته فى هنذ! الحد يثشعن مشايخه ومشائعههم الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ود ثر أنه فرغ من اختصاره فى يوم ال 1 
مستهبل ذى القمدة سئة + ١9و‏ ه ومن تصحيحه وبقابلته فى 2 ' 


5 (هم) 


ثم أجاز لم أد رك حياته من المسلمين روايته فقال : * وقد 
أجزت روايته عنى لمن أد رك حياتى من المسلمين جعل الله ذ لك خالم )| 
لوجهه الكريم ومقريا من جنات النميم ٠ربنا‏ تقبل منا انك أنت السميع الهلمم” . 


غير أن العلوم الفقهية هى التى حازت قصب السبق فى الحياة 
العلسية فى اليمن ء ويبدو أن الوضعالا جتماعى للفقهاء فى هذا القطر 
كان عافزا الى اتجاء الكثرة منهم لطلب العلم فى هذا الفن والتخصص فيه » 
خاصة وآن معظم وظائف اله ولة الطاهرية كانت خاصة بالفقهاء وفى طليعتها 





(ع+) تيسيرالوصول . جه ؟ ء*ص +؟#م 


(زهم) تيسيرالوصول ,جاع ي؛ص + مم 





(غ+) تتبمسمرالوصول .جه ) رص لاساس 


رغ * عه 


القضاء ء وارلامامة والخدطاية والحسبة وغير ند لك . 
أضافة الى ذ لك حاجة الناس إلى مثل هؤلا ء المتخصصين فى الفقه 

وأصوله للإسترشاد بيهم فى حباتهم العامة , ومعرفة أمور د ينهم بواسطة 

هؤلاء الفقباء . الا أنه يجب أن نلاحظ أن فترة القرن التاسع والعاشر 
الهجريين تعتبر من الغترات التى أعقبت سقوط يغدأد سنة ++ ه اوهذه 
الفترة جنح فيها الفقباء الى التقليد لهدة أسباب أهمها كما بينببا 

الذ كتور عبد الكريم زيد ان : 

و- أن المذ اهب الا سلامية ق د ونت تد وينا كاملا مم تشذ يب مسائلهبا 
وتنظطيمها وتبويب مسائلها الواقميه , سسا جعل النفوس تستروح الى 
هذه الثروة الفقبية الباعلة والا ستفناء بها عن البحث والا ستنباط . 

؟ - ضعف الثقة بالنفس والتهيب من الاجتهاد , فقد اتهمالفقبياء 
أنفسهم بالضعف والمجز والتقصير » وظنوا أنهم غير قاد رين على 
تلقى الأحكام من منابعها الأصلية ,. وأن الخير لهم واللائق بهم 
التقيد بمذ هب معروف والد وران فى فلكه والتفقه بأصوله وعد م الخروج 


(لالمل) 


وكانت الأسباب الداعية الى سد ياب الاجتهاد ؛ كما يذكر الد كور 


عبد الكريم زيد ان أنه لما كثرت اد عاءات الا جتهاد ممن ليسوا بأهله 


( /ام) عبد الثريم زيدان ؛ المد خل لد راسة الشريعة الا سلامية . ص 7ا>١:‏ 


طاى ع بقداب , > و”#ؤ ها. 


484 د 


وخشى الغقباء من عيث هؤلاء الأدعياء وافساد هم د ين الناس بالفتاوى 
الباطلة التى لا تقوم على علم أو فقه أفتوا بسد با بالا جتهباد دفعلا 
ظ (ه+ه) 
لبذا الفساد وحفظا لد ين الناس. 
ولذ لك اتجه فقهاء هذا الد ور ال ىالمتون والشروح والحواشى وصل 
الى درجة الا خلال بالمعنى وخفاء المقصود , وصارتالعيارات أشبه 
شى * بالألغاز ,» هذه المختصرات التى سميت بالمتون احتاجت الى 
الشروح توضح معانيبا وتزيل الا بهام والغموض عن عباراتها فقام مؤلفوها 
أو غيرهم بشرحها »فظهرت الشروح بجانب المتون » ثم ظهرت بجانب 
الشروح الحواشى وهى تعليقات وبلاحظات على الشروح والواقع أن 
الشروح والحواشى إهتمت بالمناقشات اللفظية والا عتراضات على الجسل 
والتراكيب حتى أصبح القارى* يتيه فى هذ ه المناقشات والعباراتالمفلقه 
والا ختلافات حول الألفاظ 1خها وقد ساذت هد ٠‏ الغفترة نفس 
الأسلوب السابق ولذ لك فاننا نجد التأليف فى الفقه اتجه الى قسمين : 
(١‏ النكت والا ختصارات على الكتب الفقهية المؤلفة قبلهم سواء الينية 
أو غيرها . 
؟- الفتاوى . 
(+م) المد خل لدراسة الشريعة ء ص لم١‏ 
(3غخ) المد خل لد راسة الشريعة ءص ١5١‏ 


لا ل ل 


وقد اشتهر من فقهاء هذا العصر كثير من علمائهم من أبرزهم : 
الفقيه يحيى بن محمد بن أحمد الناشرى المتوفى سنة 107 ير ه وله : 
(9) 
9 - شرح الارشاب . 
والفقيه عبد الله بن أحمد بامخرمه المتوفى سنة م. و ه له : 
9 نكت على جامع المختصرات . 
0 فتاوى مرتية 0 أببات! 111) 
أما الفقيه محمد ين أحمد بن عبد الله يافضل السعدى ‏ .عير .وه 
فله فى الفقه كثير من المؤلفات التى تناولها من بعد ه من الفقها* بالشسروح 
ومن هذ ه المؤلقات : 
١‏ - المقدمة الحضرمية فى فقه الساب ةالشافعية . 
؟ - مختصر الأنوار للأرد بيلى » ويسمى تور الأبصار 
© - شرح البرماويه فى الأصول . 
؛ - العدة والسلاح لمتولىعقود النكاح . 


0 
وثي اسه حلية اليررة فى الحجح والعمرة!. ط| 





)1٠.(‏ الضةء اللامم .ءج ١‏ ءص *6؟ ء, معاد الفكر .ص ه ١٠؟‏ «#وكتاب 
الارشاد هوارشاد الفغاوى الى سمالك الحاوى؛ لاسماعيل بن أبى 
بكر العقرى المتوفى سنة 7 مير ها ء مصادر الفكر » ص 12ة (. 

(11) الضوء اللامع .جاه ءص م 4 » النور الساغر .ص 05م عهددية 
العارفين ج ١‏ ءص (7» ؛ معاد رالقفكر أءص 07.؟ 

(؟9) النور الساغر ء ص +؟ ء مصادر الفكر .ء ص 5.؟ ‏ 9ا.؟ 


ابم - 


أما الفقيه كمالالد ين موسى بن أحمد بن الزين الرداد المتوفى 
سلة #؟ وا هف فكان فقيه وقته أخذ عنه الكثير من علماء اليمن لشبرته فيها 
ومن آثاره فى الفقه . 


1- الكوا كب الوقاب شرح الارشاد 4 قال عته العيد روس فى النور السافر 





الجسم والقواعتد . 
؟ - وله شرح صغير على الارشاد 


/ (98) 
عع فتاوى . 


وللفقيه الأد يب المعمر حمزة بن عبد الله الناشرى ‏ مير +؟ واه 
مصنفات فى الفقه وهى : 
-١‏ مسالك التحبير في مسائل التكبير . 
؟ هس ضختصر سالك التحيس , < 
؟ ب مجموع حمزة فى الفتاوى الفقبية » ويقول عنه العيد روس والشلى : 


(915) 
أنه جمعه من فتاوىعلماء اليمن وفالبه من فتيا أهل زبيد 





وللفقيه أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بيافضل الذى استشهد فى 


أاحدى المعارك مع البرتغالبين أثناء هجوسهم على الشحر سنة و؟وه عاة 





ج ؟ اص 58582 
(>9) السنا_ءالباأهر ,. درته + ١! ١‏ «النور السافر 6 صصص اه 6 (-(ؤ :١5‏ البدار 


: للم + © 
المكتون ء»ج ١‏ ي)ص91؟5 ءعج؟ ءص 070-6108 )ءمصادر الغكر ءضُ 


آم - 


مؤلغات فى الفقه أهمها : 
١‏ نكت على روض ابن المقرى- فى مجلد ين . 
؟- ونكت على الارشاد لابن المقرى فى جلي 12417 ) 
كما أن للفقيه محمد بن عمر بن مبارك بحرق مصنفات فى الفقه أهمها : 
(91) 
؟ - كتا بٍضياء الاصباح فى شرح العدة والسلاح لمتولى عقد النكاح . 
وللقاضى أحمد بن عمر المزجة شهرة تعد ت نطاق اليمن بسيب مؤلفاته 
الفقهية أبرزها كتا ب العباب فى الفقه , وهو ذ و مكانة علمية فى بلاد ه أهلته 
لأن يكون واحد! من رؤساء القوم تلقى على يديه الكثير من طلاب العلم فى 
اليمن ٠‏ واشتهروا بعده ولذ لك فانها شخصية تستحق أن تفرد بالترجمة 
والتعريف به . 
نسيه : هوالقاضىالعلامة صفى الد ين أيو السرور أحمد بن عمر بن محمد 
ابن عبد الرحمن بن القاضى يوسف بن محمد بن على بن محمد ين حسان 


ابن الملك سيف بن ذدى يزن:العذ حجالسيفى المرادى الشهير بالمزجد 


(هو) النور السافر »ص + و + شدرات الد هب .حالم »ص ؟5 ١5‏ ء 
معجم المؤلفين .ج ١‏ ء»ص ه4و؟ .مصادر الفكر »ص بر.© 
(945) النور السافر .ءص 8# » ١‏ ه مصاد ر الفكثر »ص و.؟ 


(37) الحيشى » فبرست المخطوطات اليمنية فى حصرموت نس ؟ 9ه 


ل ت- 


(+ة) 
الشافمى الزبيد ى ٠.‏ 


ولد سنة بن“ )ره فى قرية الزيد ية ونشأ يها طالبا للعلم منذ صفره ٠‏ 
وبعد أن أخد على مشايخ قريته انتقل الى بلداة بيت الغفقيه ابن عجيل 
3 عااء ع . - ظ 6 5 

ود رس فيها على يد شيخ الا سلام ابراهيم بن أبى القاسم جصغسان » والشيخ 


(99) 
الطاهر بن أحمد جغمان كلا أخذ عن القاضى عبد الله بن الطيب الناشرى , 


ولما أكمل تعلمه على فقهاء بيت الغقيه اتجه ال ىمد ينة العلم الأولى فى اليمن 
وهى زبيد ءفتلمذ فى الفقه على يد العلامه أبى حفص..عمر الفتى » وشيخ 
الاسلام يوسف بن يونس الجبائى المقرى؟* الذىد رس علم الأصول كما د رسه 
على السييك ١"‏ أكما أخذ الحدايث عن الحافظ يحى العامرى ,وعن 
الصديق الطيب بن الصطيب الناشرى ثم انتقل الى تعز حيث أخذ عسن 
علمائبا وخاصة موفق الد ين الناشرى والعلامة يدر الاين الحسن الصباحى 
علم الحساب والفرائض غيرها من العلد ! ٠١‏ ) 

وبعد أن حم من السلوم فنونها وأتقن على أيدى العلماء مكتونها , 
ظهر بيوغه المبكر وأخذ مكائه بين مصاف العملماء الأفذاذ ,2 وييمو أن 
(عو) النور السافر ءص 7«ا0ؤ , شدراتالذ هب ,جام يءص 1535. 
(59) النور السافر ءص 9١9‏ ء شذراتالدذ هب ,جار ءص ١9٠١‏ 
)٠.٠(‏ النور السافر .ص ١١7‏ 


)1١1(‏ التور الشساقر » ص رما ا. 


ني 5 


القاضى المزجد كان يميل الى العزلة لاصطباغ حياته بالحياة الصوفية 

السائدة فى عصره , إلا أنها كانتعزلة علمية »يشفل أوقاته بمطالمة 
الكتب التى يأخذ منها يفهم شد يد فتنتاب نفسه أحيانا الملل والضجر 
من فن ما » فيتحول الى فن آخر وهو الأد بوالفكا هة فيستدعى بكتاب 


مقامات الحريرى ٠‏ وكان يطلق عليها طبق الحلوى ؛ ويعد أن يفسمسرغ 


منه يعاود نشاطه فى القراءة 5,7 )٠6١‏ 


وقد تقلف المزجد منصب القضاء أولا فى مداينة عدن سنة 6094 3 
واستمر قاضيا فيبا الى سنة ع .4 ه ثم نقل الى زبيد بعد وفاة قاضيها 
محمد بن عبد السلام الناشرى وكان تعيينه هنا لمكائة هذه المد ينة 
لدى السلطة الطاهرية ؛ وبالرغم من انشغفاله يمنصبالقضاء فاته لم يترك 
التد ريس وكان ينظم أوقات يومه بين القضاء والتد ريسء قال تلميذ ه صالح 
النسازى : * شيخنا المذ كور أوقاته مرتبة يجمل أواخر الليل وآولالنهار 
لد رس القرآن » ثم يشتغل من أوراد ه ثم بالتغسير ثم بالفقه ثم يخرج الى 
الحثم الى وق تالظهر ,. ثم يقيل شم يشتفل بالا حياء للغزالى ونحوه 
من كتب الرقائق وفى آخر الدبار ينظر فى التاريخ الى أن يخرج لمجلس 
الحكم يعد ملاة ارك 1 
(؟5١٠)النور‏ السافر .ص .١61‏ 
)١٠+(‏ بغي ة المستفيد 2 ص ب07.؟ 


.١ع5؟ النور السافر .)ص‎ )١٠١( 


اتن و ؟ سس 


وقد وصف بأنه كان يحب العزلة ويفضل الا بتعاد عن رجال الد وللة 
رغم أنه كان قاضيا فى زبيد ٠‏ ويبدو أنه كان يريد حر ية نفسه وحريسة 
قراراته فى القضاء بعيدا عن تد خلهم ٠»‏ وكان يستشهد بقوله فى تحبيب 
المعزلة : 

فلازم كسر بيتك يناء بيتك فهو أد عى لبعد ك عن قبيح الاعتيياد 

وسامح أهل عصرك وأعف عنهم وعش, مستأنسا بالا نفراد 

وقل أقرضتكم عرضى جميعا ول أب رأ تكم يومالمعاد 

لكم حق على ولا أرى لى حقوقا عند كم هذ! اعتقادى 

لأننى عبد سوء ذوعيوب يصاح على فى سوق الكساءا 
كما كان يتمثل بهذ ه الأبيات : 


لا تصهبب المر* الا فى استكانته تلقاه سبلا أد يبا لو نالعود 


وأاحذاره! ن كانت الأيام د ولته لعل يوليك خلقا غير محسود 

فانه من مها ومن تغطرسه لا يرعوى لك أن عادى وا نعود ى 

وقل لأيامه اللائى قد انصرمت يالله عود ىعلينا مرة عود 146 )٠١‏ 
ولد لك فقد كان صحل ثقة فى منئصية واس ستمر فيه الى مقتل مقتل السلطا ن عامر , 


٠١ 
[15-9١4١ النور الساكر أءص‎ )١١ه(‎ 
١6١ النورالساكر .ءص‎ )١١3( 
١). النورالساقفر أ*ص‎ )١.١ا70(‎ 


49 ب 


ويبك م أنه آثر الا بتعاد عن ظل الحياة القفائية بعد السلطمان 


عامر , ويدأ يلتفتالى مصنفاته التى لم يكملها » فاقبيسها قبل أن يوافيه 
)١١+( 1 1 :‏ 
الأجل فى فجر يوم الأحد أحد أيام شهر ربيع الآخر سنة .49 ها عن 


عمر يناهز الثمانين . 
مؤلفاته . 
برع المزجد فى علوم كثيره , الا أنه تميز فى الفقه حتى كان فيه أوحد 


)١١89( 
: ولذلك فان معظ.م انتاجه كان فى الغقه وأهسها‎ ٠ وقته‎ 





١‏ - تجريد الزوائد وتقري ب الفوائد , وهو فى مجلدين جمم فيه الغروع 
الزاعدة على الروضة غالبا . 


؟ - كتاب تحفة الطلاب)2 منظومة فى مساتل الارشاد فى الفقه . 





© - منظومة الا رشاد وهى فى خمسة آلاف وثمانمائة وأربعين بيتا » وزاب 
على الارشاد كثيرا من المسائل والقيود . 
)١1١١(‏ 


4 - ممتاوى جمعبا ولد ه القاضى حسين بن أحمد المزجد . 


(ه١١)‏ النور السافر 2» ص ا ؟١‏ 

١*0 النور السافر . ص‎ )١٠9( 

)١3٠(‏ النورالساغر ءعص م0١‏ ء السنا الباهر ءورقه بعزرآأء 
شدراتالذ هب , جام ء ص ١7.‏ ء ايضاح المكئون ,ج ١‏ , 
ص 51957 لزن 5اء معجم المؤلقين .جه ؟ ء»ص ©96؛ مصادر 
الغكر »ص 1و .؟ 





يع 1 2 


)١1١1١( 
العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعى والأصحاب + وهو من أهم‎ 6 
013 اا اس .0ه‎ 


مصنفاته جمع فيه أكثر أقوال الشافمى وأصحابه وأبحاث المتأخرين . 
وقد رتبه على أبواب الفقه »قبدأ ببا بالطهارة ء وياب الصلاة , 
وباب الزكاة 5 5 لقى هذا الكتاب استحسانا كبما 
لدى علماء الشافمية وامتك حوا صاحبه على تأليفه . قال الملامه 
وحيد الدا ين الزبيداى يقرض الكتاب: 
جزى ربنا عنا الذى هو أهله شها ب الدانا والدين أعفى أياالحسن 
بتصنيفه هذا العباب الذىله تقلد ن والعلم الجسيم من المنشن 
غنينا به عن كل أصل وفرمه20 وروض وارشات وشرحهما سعا 
فيا طاليا للعلم حسبك درسه اذا شكت تدعىعالم الشاءوال؟ ١١.‏ 
(139) النور السافر عص برس و ء السناء الباهر ءورقه باع( أاء 
شذراتالذ هب عجار ءص .”*7 (١‏ ء ايضاح المكفشون ع ج ؟ »ص 4١‏ 
معهم المؤّلفين .ءعج ؟ ؛ ص ع؟ ء مصادر الفكر . ص و.؟ »2 
الكماكب السائرة ٠ج‏ ؟ ءىءص 14 9اء فبرسيتالمخطوطات اليمنية 
فى حضرموت , ص +7 ء“مجلة معهد المخطوطات العربية؟) 
المجلد السابع والعشرين ءعج ؟ ء»ص (؟7 , الكويت سنة 0..ع»وهء 
لم لم٠‏ 
)١15(‏ المزجد : أحمد ين عمر » العبا ب المحيط بمعظم نصوص| لشا فعى 
والاأصحاب ٠‏ ورقه +21 ع ب ء مكتبة الأأحقاف بتريم ‏ مجموعة آل 
سهل ءومما يجد ر ن كره أن مقدامة الكتاب ناقصة منها . 
(؟١١)‏ الكواكبالسائرة .جه ء*ص»١(.‏ 





امى#ا 5 هس 


علما العاشر منهم ص 5 
5 - 


3 . ١ه‏ 
ظ )١١5(‏ 
المتوقى سنة باو هاء. 





: ماح المثتون يج ؟ . ص١9‏ . 
(114) مصادرالفكر ءص و.؟ ٠‏ ايضاح المكثون 


7 > 


علم الكسلام 


أما علم الكلام فييد و أن أهل اليمن الشافعية لم يرق لهم تعلمه , 
ويعزو الاستانذ عبدالله محمد الحبشى عدام اهتمام علماء اليمن الشافعية 
بهذا العلم هو نجاح حملة الغزالى على الفلسفه وما يتملق بعلوم أهل 
١3‏ 

ولذ لك فانى لم أجد فيما لددى من مصادر سوى مولفات الفقيس» 
محمد بن عمر ميارك بحرق الذى وجد ناه يؤلف فى هذ ! الفن ومن كتبه هذ ه : 
(١‏ - عقد الدرر فى الا يمان بالقضاء والقدن . 
؟ ‏ العق الثمين فى ابطال القول بالتحسوين والتقبيح 


ع - العقيدة الشافعية فى شرح القصيد ة اليافعيه . 


- الحواشى المفيدة فى أبيات اليافمى في الغقيدة . 
)١9١5(‏ 
هى - الحسام المسلول على منتقص أصهاب الرسول . 





(ه١5١)‏ حياة الأد باليمنى فى عصر بتى رسول »ص نهو 


(99)الئنور السافر .*ءص “اع»ؤ »شدراتاك هب ءج لبر »ص 7 ١‏ . 


هداية العارفين عج ؟ ءص .8؟ »ء معجم المؤلغين , جد١(,‏ 
ص .و » عصاد ر الفكر ءص -؟ و »فهرست المخطوطات اليمنية 


فى حضرموت *ءص ١89‏ »ص 7١‏ و*صا م . 





ع ”ا اله 


علوم اللفة العربية واد ابها 
اناق فوسف ان امس ة بابس ناد سبا فقس قعل مسب فاه سب قله قيال شط سي نو بوتي سايناب لطا نسنيايقي 


وللغة العربية اهتمامها الذى لا يقل شأنا عن بقية العلوم فى 
المغتاح الى فهم كتاب الله الكريم وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم , 
وبواسطتها تعرف الأأحكام الشرعية ومقصود ها , ولذ لك كان لها دور فى 
حياة طلاب اليم نآنذ اك يتلقونها مع سائر الحلوم حتى يتقنوا فنونها ؛ 
ولذ لك فان لهم مشاركات فى هذ ه العلوم» وان كان أغلبها شروح واختصارات 
لمؤلفات من سيقهم وف اشتهرت مؤلفات كل من 
الفقيه عيد الله بن وحمد با مخرمه المتوقى سنة #.و ه وله : 
9(- نكتعلى الألفيه فى النحو. 

)١1١1( 

؟ - شرحة ملحة الا عراب للحرمرى . 
ومنهم الغقيه محمد بن عمر مبارك بحرق ات .8و هاء وربما يكون هو أكثر 
من ألف فى النحو ومن مؤلفاته  :‏ 
-(١‏ شرح لامي ةالأفمال لابن مالك . 
؟ - أرجوزة فى معنى الحروف . 
؟ - فتح الرقوف فى معاني الحروف ‏ شرح الأرجوزة السابقة . 


- ا فتح الا قفال فى شرح لامية الأفعال . 


)١ ١“ (‏ النور السافر .ص ”7 , الغوء اللامع .جاه ءص و ء ايفاحالمكتونء 
ج ؟ ء»ص كوم ءهدايةالعارفيمن .ءعج ١‏ ءص ١‏ #> ء. مصادر الغفكر , 
ص ١م”‏ ء. معجم المؤلفين .جه ,2 ص لمر؟ 


ألم - 


(زخ+١١)‏ 
و - البهجة فى تقويم اللوسجمه . 


هذ! عن المؤلفات النحوية أما المؤلفات الأد بية فتمتبر قليلة مثلها 
مثل المؤلفات النحويه . وهى أيضا شروحات لمؤلفات من سبقهم ومن هذاه 
المؤلفاتما كتبه : 
محمك بن أحمد بافضل . 


١‏ الغيثالهمل فى شرح المد خل فى المعاتى والبيآان , وهو شرح 
)١١95(‏ 
لكتاب عشيك الد بين الايجى السيسقى المد خضل فوالسعاسشس والبيان : 


ظلي 
آما الفقيه حمزة بن عبد الله الناشرى . ت +95 - فله : 


)١5-( 
. ؟ - النعمهالمشكورة فى المساثل المنثوره‎ 





(1؟) 
للصفداى . 





(عم )الور السافر .ص ١7‏ »شذراتالد هب ءجاير ء*ص +2177 
السناء الباهر ء ورقه و [١ ١«#‏ .هدي ةالعارفين ,جه ؟ ءص ١*«*؟غ:‏ 
مصاد ر الغثر » ص و رم 

(998) مصادرالفكر . ص .ير؟ 

» ١)” ء شذراتالذ هب ,جار 2 ص‎ ١# ١ص» النور السافر‎ )١5٠( 
ايضاح المشون .عج ؟ . ص وء معجم المؤلفين ءج ) ي»ءص 4+#ء‎ 
مصا در الغثر بص ل ساس ظ‎ 

(١9؟١)‏ النور السافر »ص *# > ١ء‏ شدراتالد هب ؛ حرص +*“ا”7 وء, السناء 


الباهر »ورقه و١‏ أ .هدي ة العارفين ٠ج‏ ؟ ءص 599 , 


5 07 


وللقاضى أحمد بن عبر المزجد مؤلف فى الأب بهو : 
و- درر الا خبار وزواهر الأثار فى لكي واكك 1 ١375‏ 

أما عن الأد باليمنى فى هذ الفترة بشقيه النثر والنظم : فاننا 
تجد صعوبة فى الكشف الحقيقى عنه , ون لك لعدم توفر كثير من الكتسب 
التى خلفها أدياء تلك الفترة ٠»‏ ولذ لك كان الاعتماد بالد رجة الأولى على 
كتب الترا جم التى استعرضت علماء هذ ه المداة الزمنية المحد وداة + وبالتالى 
فان الحكم على الآد ب فى عهد السلطان عامر لا يكون مقياسا صحيحا ما لم 
نعثر على الانتاج الحقيقى الذى زخرت بها فترته » وكل ما وجددات هو 
د يوان أبى بكر بنعيد الله العيد روس المتوفى سنة 496 ه وغالب ديواته 
هذ! هومن الشعر العامى » كما ستستعرض فيما بعد نماذج من أشصساره 
وشيئا عن حياته » وهناك صور مستعد د ة من أغراض الشعر قيلت تبعسا 
لهوى قاعلها ومبوله فهذ! الفقيه الأديب حمزة بن عبد الله الناشرى . المتوفى 
سنة 451 ها اشتهر بأنه أديب بارع بجائب شهرته باللطافة التى تميز 
(+؟١)‏ 
بها 2 وقد انمكست لطافته هذ ه على أديه ه وللأسف فان كثيرا مما نظمه 
الناشرىلم يتبق مته الا ما د ونه المؤرخون الذ ين استعرضوا ترجمته » وسن 


شعره وقد أعجبه منظر القل الأبيم وسحر رأئحنة هد ١‏ النوع منه والدى 





(؟5؟5١)‏ مصادر الفثر , ص سم 


(+؟١)‏ النورالسافر ءص ١.‏ 


- رار 5 


البيتين : 
زهور الفل تنظرها ابتهاجا ١١‏ نجوها زاهراتفى غياض 
)1١1514(‏ 
وما غربت نجوم الليل لكن 2202 نقلت من السماء ال ىالرياض. 


غهذفاالفقل بمنظره البد يع تمثل للشاعر بنجوم الليل التى تختفى 
بطلوع الشمس ولكن أذ! غايت هذه الشجوم بطلوع النهار فائمها تنشقل سسن 
السماء الى البساتين النظيره ء وقد أكد اعجابه هذ! بالغل مرة أخرى حينسا 


قال : 
أنظر الى الففل فى الأغصان والورق وإنزه الطرف فى رؤياه بالحد ق 
تزهو حد يقته فخرأ ببهجتبا ‏ فى رضرف أخضر أو أبيض يغنق 
ااه؟١)‏ 
كأن خضرتها والغل حين بدا صحن السما* وفيه أنجم الا فق 


وبيد و أن الغقيه حمزة كان شد يد الرفا هية ورقيق الا حساس تجاه 
ما أودعه الله سبحانه وتعالى من عظيم ابد اعه وصنعه فى الأرض من الطيبات, 
فلم يتمالك شاعرنا الا أن يعبر عن احساسه فى بد يم صنع الله عز وجل »فقال 
متمثلا يصف العنب : 
ظ ومصقرة الملاة قد جناني رحيق الشهد من رشف المح اج 
أشبه شامة حمرا عليه بغضل الخمر فى كأس الزجساج 
(14؟5١)‏ التور السافر .»ص ١١‏ 


(ه؟١)‏ النور السافر .ص ١١١‏ 


لالم 5 اس 


وله فيه أيضا : 
اذا نظرت الى المنب أتحسبه جاما من التبر فيه فص ياقوت 


أنخد غائية أ عا ادس (153) 
وتنك غائية يحمر من خحصعتل و قرص عاشقة دماه كالتوت 


أما ابن الد يبع فقف أعجيه نوع خاص من أنواع الزبيب التى اشتهرت بها صنعاء 
فتمثل بهذ ين البيتين يخاطب بها أهل هذ ه المددينة : 
يا أهل صنعاء قد رزقتم جنة أنهبارها حفت بلطف الشخالق 


(7؟1١)‏ 
ورزقتم زبيييا أبيضل ا وبلا نوى فتنعموا بالرازق 


وللعلا قات الانسانية دورها ف ىالشعر اليمنى أنذاك فهذا القاضى أحمد ين 
عمر المزجفد يرسل الى تلميذاه السيد أبو بكر بن عبد الله الميد روس قصيداة 
الى عدن يعبر فيبا عن مشاعره تجاه تلميذ ه ذ و المكانة العالية فى اليمن أنذاك 
فقال : 
سلام كروض باكرته غماتسمسه وفتح عن زهر الأقا حى كماعسه 
وأعشب وأخضرت أفانين د وحة وغنت على أغصاع بن جما ته 
سلام يبارى المند ل الرطب نشره فتعبق من تلك الربوع معالمه 


على السك السامى الدرى العلى وليسرله فى مثلها من يزاحسميه 


أبى بكر الصد يق أكرم بينعه لمته فقد ليطت عليه تماتسه 
: م ؟ ١‏ 
له من كتاب الله أعذدب مشهبل ومن سنة المختار شرب يلاكسه | 





(؟١)‏ النورالسافر » ص ؟؟ه 
(7؟؛) النورالسائر »ص 9 ١؟‏ 
زرخ ؟١)‏ النور السافر »ص 5م م 


اداج خم لآ سه 


ويرد عليه العيد روس بقصيد ة على منئوالها يجداب فيها مشاعره 


الصادفاقة تحهحاه شيخفه الذى خصه بتلك القصيد ة : 





سلام كوايل عم ساجمه تفتح عن نور الكمام مبا 
سلام يغوق المسك فى نشر عطره ويزرى بذ وق الشهد فى في طاعسه 
على السيد الحير شهابنا تواوى العلا مفتى الزمان وحاكمه 
له فى سلوك الد ين أوضح منهج له من فنون العلم أو ف ىمقاسمه 
لكل زمان عالم يقتدى به وهذا! الزمان لاشك أنتعالسه 


بمجلسه تجلى العلوم ويبتدى به كل حبر لبت من هو ملازسه 
(3؟5١)‏ 





يغك عويص الشكلا تدا راية بد يهته خفى مكار 
وهناك شاعر فقيه لا يقل شأنا عن غيره من الفقباء » وييدو أن شهره لم يجمع 
فلم يصل الينا منه الا القليل . وهو نظم جيد يدل على تمكئه من القوافى وهو 
الفقيه محمد بن عمر بن ميارك بحرق المتوفى سنة .+1 هاء وقف كان معتدا 
بنفسه وقد أنشأ قصيد ة تبمن مد ىاعتزازه بقوته فى النظم : 

يا من أجاد غداة أنشد مقولا وأفاف من احسانه وتفقضلا 

أن كنت ممتحنى بذاك فاننى لست الهيوبة حيث ما قيل أنلا 


واذنا تبادرتالجياد بحلبة>2060 يومالنزال رأيت طرفى أولا 


لو كنت مغفتهرا بنظم قصيد ة لبنيت فى هام المجرة مشزلا 





١!»* - ١») الئنورالسافر ءص؟‎ )153( 


الخ - 


من كل قافية تروق سماعب! 
ويرى فيبها لبيد بليد قلبه 
وعلى جرير نهر طرف تيهنا 
ولكن تبنا ابن الحسين فانتى 
أظننت أن الشعر يصعب صوغه 
أبدى المجا: لكتنى رج ل أصون 


وأرى من الجرم العظيم خريد ه 


وتميك سحبا ن قصاحة باقلا 
حصر! وينقلب الغرزد ق أخطلا 
ومهلهلا يند يه نسيج مهلهلا 
سأكون فى تلك الصناعة مرسلا 
علد ى وقد أضحى لددى سذ للا 
بضاعتى عمن يساوم يكسها مبتذ لا 


)١5١( 
. حسنا تهد ىللثيم وتجحشسلاةه‎ 


كما أن له مداعم فى السلطان عامر بن عبد الوهاب ٠‏ وذلك أنه توجه الى 


زبيد ليتلقى العلم قصاد ف أن السلطان عامر قد بى أ يشيد أله بارس 


والجوامم فى هذه المد ينة »فتحرك الغقيه المذ كور لمد حه على أعماله الخيره 


فقال : 
أبى الله الا أن تحوز ألمغا خرا 
عمرت رسو م الد ين بعد د روسها 
فأنت صلاح الد ين لاشك هده 
وقال فيه أيضا : 
أيد تند ينك يارب الملا أبدا 
أعنى يه عامرا شمس الملوك فكسن 
وناصرا ومعينا فهو شمس ضحى 
سميته عامرا لما أردد تبه 


١6ه‎ - ١)) السافر »صر‎ رونلا)١‎ ٠٠ ( 





فا حييت آثار الاله اله واثرا 
)١*1١(‏ 
شوا هده تبد و عليك ظوا هرا - 


بناصر لملوك الأرض قد ضهدا 
نصيره أبد! ففى كل ما مدا 


أخفى نجوى ملوك الأرض منذ بدا 
(؟؟١)‏ 


(9+4) الضوء اللاسع #جار ء*ص لان؟ - 6ن ؟ ء التور السافر »ص ل؟١.‏ 
(؟5؟١)الضو'‏ اللامع .عج م » ص عه ؟ , النور السافر ءص يرع و. 


ع الاأاظار ؟ سم 


والى جانب مشاركته فى الشعر الفصيح فان له أيضا مشاركة فى 


الشعر الهعامى قبذه قصيداة مسمطه مد ح فيها شيخه السيد أبويكر بن 


عبد الله العيد روس قال فيها . 
سابيح بالغ رام 
وارفع ذى اللشساء 


زدنى فى السسلام 


وأشهر ذ١‏ الكلام 


وأحسنيت أصبه سس سى 


وسأشرب من دام 


ما فى الحصب عار 
سأخلم ذ: العسذار 


وأعصى 059 أتضشسسار 


أو خذ نصيبى ورزقسى 


يا عادلى لا تتبقى 


فى كل غرب وشرق 


اذا هويت كل رشنا 


كلا ولا فيهوسن باس 
وأحمله شهرى على الراس 


واترك رضا الئاس للناس 


1 فيأتى بشة 


ارم" - 


وبعد مقدامة غزليه ينتقل الشاعر الى مذح المقصود فيقول : 


سأنثر فى الجلوس عقود در وعقييان 
فى ابن العيف روس عالى المقامات والشان 
مئفس التق سوس ونتهى كل انس ان 
(؟*١)‏ 

طال خسر ه وك أم لكل فتى ورتق. 





وهناك شاعر فقيه صوفى يعتبر من رواد الشعر العامى فى اليصن 
(>؟1) 


وهو السيد أيو بكر بن عبد الله الميد روس بن أبى بكر ين عبد الرحسسن 
(ه؟١)‏ 


السقاف , ولد بعد ينة تريم سنة أ(إهلم هف » ونشأ حياته الأولى فيها فى 
)١15(‏ 
ظل تربية والده , وحفظ القرآن الكريم وهو صغير » وبعد أخشذه 


يحى بن أبى بكر العامرى , والغقيه أحمد بن عمر المزجد وغيرهم من علماء 
)٠١١(‏ 


(؟_“١)‏ المقالس : عيد العرين تعر العاميه فيا ليمن لص #ججروت ارلا ؟ زامء 
0 
(ه“١)‏ الشلى : محمد بن أبى بكر المشرع الروى 5 سافب السادة 
الكرام بنى علوى ,عج ؟ ءص ب« , ط؟ ,بيروت ؟.عو اه 


ا 
)١+<+(‏ المشرعالروى,.ج ؟ ءص ب؟ب 


)١97(‏ النورالسافر .ص 5م ء شذراتالذد هب ,جار ءص م> 


- ويم د 


ويهد رجوعه من مكة الى اليمن صاد ف أن توفى السيد عمر بن عيد الرحسن 
العلوى صاحب الحمسرا؟ بتعز سنة و دم ه ء فد هب اليه علما*. عدن 
وأعيانها للترحيب به والتعزية فى وفاة السيد عمر ء وألحوا عليه فى اليقاء فى 
عدن ء وتحت هذه الرغية ألقى را فا وأمب ذو مكانة عاليه فى 
المجتسع العدنى وذ و نفوذ قوى على أتباعه الصوفيه واشتهر يكرمه اليالم 
وخاصة فى شهر رمضان ينفق فيه مبالخ هائله من الأموال كصداقات على 
الفقراء والمسا كين », ورغم أنه شيخ طريقه فانه لم يسل الى العزلة كغييره مسن 
المشايخ الصوفية , بل كان من المشاركسن ف ىالحياة العامة والخاصة .وذو 


)١95( 
2, نفوذ فى الل ولة الطاهرية مسموع الثلمة لد وااسلطان عامر بن عبد الوهاب‎ 


)١140( 
كما أنه تصدادى للائمة الزيد يه ووقف مننهم موقفا‎ ٠ ضد مناوئيه من بنى طاهر‎ 
)١؟1١(‎ 
عد اتيا بعا ينشره من قتصائد بين أتباعه ضد هم : ورغم أنه كان ينته الى‎ 


أسرة شريفه فانه كان يصرح بأن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 


وعمر وعثمان رضى الله عنهم أفضل من على رضى الله عنه ون هذا هو 


زوع+١)السقاف‏ : السيد عبد الله بن محمد بن حامد تاريخ الشعراء 
الحضرميسن أ إ 2ه ص 68 ١.‏ » الطاعغف 4؛ بك ون تاريخ . 
(1659) تاريخ الشعراءالحضرميين ,عج ١‏ »ص لر١٠١‏ 


)١*> + (‏ ل يوان مححة السالك وححة الناسك ؛ ص لامر 





(١ذ؟١)‏ دنوان مححةالسالك , ص بير 


5ل 5 


(؟51>١)‏ 
مث هبه الذى لا يحيد عنه ء وظل طوال حياته فى عدن الى أن توفاه 
(1؟١)‏ 
الله ليلة الثلاثاء الرابع عشر من شوال سنة > 9و ه ودفن فيها . 


تطرق السيد أبو بكر بن عبد الله الميد روس الى ثثيير من أنواع 
الشعر سواء منها الفصيح أو العامى ء والنوع الأخير يقسم الى نوعين هما 
الموشحات والحمينيات » ولذا فاننا سنورد ‏ نماث جا من كل نوع من د يوانه 
الدى طبع فىالتاهرة سنة ىنإ ها . 

فمن شعره الفصيح هذ ه القصيدة والتى يعشها الى السلطصان 
عامر بن عبد الوهاب يحرضه على تشد يد الحصار على صنماء سنة .و ه 
وها : 

عنايات وتيسير بيسسر ولطف شامل ود وام تصسر 

وتأييد من المولى تعالى وحفظ ماضع من كل سر 

وفتح عن قريب فى علا* وعافية مؤيد هَ وستر 

بتوفيق وتسدا يد وعطز وقبر للمداء وطول عسبر 


لمولا نا الاسام ومن ترقى2 على كل الملوك بكل فقر 





(؟1١)‏ الئور السائر » ص 8 لمر 
(19؟١)‏ النورالسافر ءص إمره شذراتالذ هب ءجاير »ص م4 , 


المشرع الروى # حص # حَن) "ايا عه تا ريخ الشعراء الحضصرميس ؛: 


جه ١!‏ وص لاء. ( 


- ان 2 


بحمد الله مالك نظسير ولا مشبهلك فى بسر ويحسسر 
ولا مشبهك فى د ين وعقل< ولا مشيهك فىعدل وبر 
فانت على الشريعة لا خلاف ‏ لطا قلنا فى بسر وجهبر 
ود ينهم الروى وكل قول لهم تحقققه زور وتكس سس سر 
فانهم اليفاة لا تبالى بعأ ترميه من نهم وحجهر 
وما تجمعه من خيل ورجل وما أعدد تمن بيض وسمر 
فصنعاء العروس وليس يخقى مثل أن يعد العرسعطر 
فقم بالثأر وانصر من تقد م من الأياء وخف بالشزر شببر 
فصبر سيدى فالنصر آت20 ولا تسأم لتأييد وصبير 

)١15( .‏ 
فلا لوم من طلب المعالى بعا تبد له من ورق وتسبر 

ومن شهره الفزلى : 

أكاملة الحسن البد يم تعطفى على مغرم مضنى عميد ومد نف 
فكل .طول وفا يوهوده ‏ لعماشقه وأنتالعاشقك لم تف 
متى يذهب العنا بيشيركم ١‏ كنا جاء يعقوبالبشير بيوسف 
شكوت الفنا الى غير سامع وبشيت شكوائى الىغير منعسف 


(ه4+*١)‏ 
ولا زسهرير وان تعاظم بردهء ولا برد ولا شلح يطفى تلهفى 





(144) العيدروس » ديوان مححة السالك وححة الثاسك ,اص لاير 





(ه4١)‏ ديوان محجةالسالك .ءأ*ص بر> 


7 ال 5 


ومن شعره الموشح : 
بأيمن السفح من زرود 
هيفا مياسة القد ود 
والزهر قف زين الخد ود 


ان كان زان السما وقود 


أقسم بها ما أعشق أ حد سواها 


عطبول تسبى كل من نظرها 
يكاد يكسو جسمها شعرها 
وعينها قد زانها حورهها 
قمر فهذا فى أرضها قمرها 


وغاية المقصود لى رضاهصا 


أحب رماسة النيبيود 
ولا أستمع زجرة الحسود 
باللهديا جيرة اللوى 


أنى على مقتضى. البون. 
وكل أحوالكم سوق 


ومن شعره الحميتى : 


وأحب من فوق الثرى أثرها 
سيان عندى نفعها أو ضررها 
لم ينسكم قلبى وان نأيستم 


ف (3؟١)‏ 
ان شكتم وصلى وأن أبيهتم 


وجه الحبيب وجهتى ‏ وجهت وجهى اليه - حسبى يه قبلتى - مع التوكل عليه 


لا حوللا قوتى 


انلميثنلى فمن 


ْ أرجو كريما سواه 


فبو سبب نعمتى وخيرنأمن يد يه 


(<ع١)‏ ديوان محجة السالك , ص ١>؟١.‏ 


خوج - 


له الثناء الحسن والقصاد كله رضاه م أن وما زلقى عبد ه منه وأليه 
القضا 
ش ( 7 ؟ )١‏ 


(”«# ؟»١)‏ ديوان مححجة السالك , ص هو٠ه5١.‏ 


- 79462 


الكتابية التاريغية 





اشتهر عن الكتاية التاريخية اليمنية فى الحقبة التى ند رسهسا 
بأنها مثال حى عن الكتاية التاريضية المملية , والسبب فى ذلك هو 
أن المؤرخ اليمنى انصب اهتمامه على تد وين تاريخ اليمن وتتبع أخبساره 
قدر الامكان ء د ون الالتفاتالى أخبار من حوله من العالم الاسلامى الا 
بالقدر الذى يصل الى مسامعه من أخبار » ولكن هذا الميل الانمزالى 
له أسبابه فيما يبدو أجبر عليبها . أولها موقعاليسس فى الطرف الجنويى 
لشبه جزيرة العرب ويعد ها عن موقم الأحداث »وثاتيها هو نشوء المراكز 
العلسسية فى كتثبر من منان اليمن وخاصة زبيد وتعز وعدن وصنماء جعلست 
من طلب العلم ميسرا لطالبيه ولم تعد هناك حاجة ملحة لضرب أباط 
الابل لطلبه فى المراكز الاسلامية الأخرى مثل القاهرة ود مشق وبيت 
المقد س أو غيرها اضافة الى ذلك أن الكتابات التاريخية المحجلية 
وانتشارها قبل هذ ء الفترة بزمن طويل حتم على المؤرخيناليمنيين أن 
ينظروا الى باد هم نظرة فخر واعتزاز وزاد من عزمهم على تد وين تاريخهم 
المهلى ليطلم عليه كل من يحهل هذ ه البلاد ليعرف شيئا من أخبارهها 


(حع١)‏ روزا شثال : فرائز , علم التاريخ عند المسلمين » صرهم١؟,‏ ط ؟ء 


5 ع8 


- 599586 - 


المؤلفات التى عنيت بالتراجم والسير الذ اتيه ومن أبرز المؤلفين فى 
هذا المجال . 

عبد الوهاب بن عب دالرحمن ايريبى المموقى بعد سلئة . .و هاهله : 
طبقات صلحاء ال ,يعرف بتاريخ البريبى ٠»‏ وقد طبم هذا 
الكتاب بيتحقيق الاستات عيب الله بن محمد الحيشى . 

كمال الاين موسى بن أحمد الف الى المعروف بالمكشكش المتوفى سنة 
؟. واه لهدكتاب طبقات العالحين من أهل اليس وهوس الكتب 
القى استفاد منها السخاوى فى كتايه الضوء اللامم عند استعراضسه 
لتراجم اليمنيين . 

حمزه الناشرى المتوفى سنة 111 اه لَه ؛ اليستان الزاهر فسى 
طبقات علماء آل تاشر » وهو نيل على كتاب عثمان بن أبى بكر 
الناشرى المتوفى سنة مع م ه ويسعى أيضا البستان الزاهر فنسى 
طبقات بن ذا 

مدعف بن عمر مبارك بحهرق وله : 


( 5ه )١‏ 
موا هب ا لقد وس فى منأ قب الشيخ أبى بكر بن عبد الله العيد روس . 





5 >09 مصادرا لفكرا لعربى الاسلامى 3 [ليمن ن صن‎ ) ١45( 


(9ه١)‏ مصادرالفكر .ص *7«*). . ٠ء‏ أيمن فقاد السيد مصاد ر تاريخ 


اليمن فى العصر الا سلامى ءص مرو ١‏ القاهرة 55١1ه-؟79؟‏ وم 
ايضاح المكتون ج ١‏ .ص ٠‏ موء معجم المؤلقين جعوءص 8 7. 


(؟5ه١)‏ مضا د ر الفثر » صحص 5# 4. 


- +911 


آنا النوع الثانى من الكتابة التاريخية تلك التى عنيت بالتاريسخ 
السياسى والحواد ث وتسجيلها وممن عنى بمثل هد! النوع شيخ المحد ثين 
والؤرخين عبد الرحمن بنعلى الد يبع المتوقى سنة 466 ه وقد مرت ترحمته 
فى علم الهد يث فمن مؤلفاته التاريخية : 
20-١‏ بغي ةالمستفيد فى أخبار مدينة زبيد ٠‏ ويعتبر كتابه هذا من أول 
كتبه التاريخيه أما سيب تأليفه كما يقول أنه لم يجد من استعسرض 


تاريخ الد ولة الطاهرية فصمم على كتابة تاريخها فكان بذ لك أول قادم 
( هه )١‏ 
عليه 


. 


وقد بدأ كتابه هذا بمقدامة ذكر فيها أهسية علم التاريخ وأنه من أجل 


(>+ه١)‏ 
العلماء عموما معرفة هذا العلم ثم أنه ذكر مصاد ره !لتى اعتمد عليها فى كتابه 


بغية المستفيد ومنها مؤلفات الفقيه عمارة اليمنى ء والبباءالجندى , 
وعبد الباقى بن عبد المجيد القرشى ٠‏ وعلى بن الحسن الخزرجى », وشرف الد ين 


1 ْ [( هه )١‏ 
اسماعيل بن إبى بكر المقرى* , وعثمان بن عمر الناشرى وغيرهم . 





(+ه )١‏ ابن الد يبع » بفية المستفيد فى أخيار مدا ينة زبيد »ص 4 ؟ » بعروت 
مالم 
(؟ه١)‏ يفية السستفيد »ص ا؟- لم؟ بمروت 8مو ؤم 


(هه١)‏ بفغيةالمستفيد .ءص 1 بيروت 8ر9 1م 


5 


وقد قسم المؤلف كتابه هذا الى مقدامة وعشرة أبواب 
أما المقدمة فقد تطرق فيها الى فضل اليمن واسلام أهله , ويداية التاريخ 
الاسلامى وعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم على آليمن وولا ة الخلفا* 
الراشد ين ٠‏ ومن بعد هم ممن حكم اليمن زمن الأموبين والعياسيين الى 
اريخ اختطاط مد ينة زييد على يد محمد عبد الله بن ا 7 أ 
الباب الأول : ذكر فيه مددينة زبيد وفضلها وصفتبا ومحلها وأشجارهها 
وأنهارها واختطاطها ثم ذكر أسوارها وأبوابها وسسماحتها وعداد أبراج 
سورها 
الباب الثانى : وذ كر فيه د ولة بغى زياد 
الباب الثالث : دولةينى نجاح. 
البابالرابع : وزراء آل نجاح . 
البا بالخامس : ذكر فيه د ولة الصليحهين . 
البا بالساد س : ذكر فيه تملك ينى أيوب . 
البا ب السابع : تكلم فيه عن د ولة يغى رسول . 
اليا بالثامن : وخشصحه للد ولة الطاهرية وكيغية قيامها . 
البا ب التاسع : ذكر فيه فترة حكم السلطان عبد الوهاب بن داود 
اليابالعاشر : وهو خاص يغترة حثم السلطان عامر بن عبد الوهاب من سنة 


( لاه )١‏ 
14 راشا سنلة ا .ا ل ةا اه 


(9ه١)‏ يغية العستفيد »ص .اب بحروت لرة ام 
( لاه )١‏ بغي ةالمعستفيد »*ص .م ١ج‏ , بحروت 698ليرة وم 


الوم - 


وقد قام بتحقيق. الكتاب أول مرة الأستان عبد الله بن محمد الحباشى وطيم 
سنة 79و وم الا أن طبعة هذه النسخة جاءت كثيرة الأخطاء المطبعيسة 


الفضل المزيد على بفية المستفيد ٠‏ وقد طبم ستة 6ر5 9م. 


(مه١)‏ 
؟ ‏ العق الباهر فى تاريخ د ولة بنى طاهر : وقد ألفه السلطان عامر أيضا 
8ه )١‏ 
و مغشصتص 6 لتاريخ الد ولة الطاهرية فقط ويعتبر هذا الكتاب فى حكم !| قوف . 


؟ - الفضل المزيد على بفية الستفيد فى أخبار مد ينة زبيد » 


بد ليه 





وهو من أهم الكتب التاريخية التى تحدثت عن فترة السلطان عامر بسن 
عبد الوهاب بل هو المصد ر الوحيد الى الآن للفترة الواقعه من سنة 1.9و ه ب 
© ؟ واه وعليه اعتماد معظم المؤرخين الذ ين تناولوا هذ ه الفترة » وقد 
ألغه كما ن كر فى المقدمة . أنه وضمه نزولا عداد رغية بعض الألصد قا وقد 
(مه6١)‏ بفية الستفيد؛طل', بيروت «يرو.و 4< كشفالظنون »ص.ه ((, 
هددية العارفين »ج ؟ ء*ص هم >6موء مصادرالغكر .ءصيم>»» : 
البحر الأأحمر والمحاولا ت اليرتفالية الأولى للسيطرة عليه » صم + , 
مصباد ر تاريخ اليمن »ص ©>).؟ 
(9وه )١‏ البحر الأحمر والمحاولا ت اليرتغالية الاولى للسيطرة عليه »ص ح + 





(0٠١)الفضل‏ المزيد . ص 4١‏ 


- 5949 


عاصر ابن الد يبم أحداث هذه الفترة التى يؤرخ لها فى كتابه هذا , 
وكونه قريبا من الشخصيات المؤثره فيها فيعطى له أهسية تزيد عن كل 
ما وضعه من مؤلفات تاريخيه , والكتاب يستعرض التاريخ السياسى 
والا جتماعى والا قتصادى والطبيهى لليمن » وبيان التراجم التى أرخ لوفياتها . 
وقد سلك ابن الد يبع فى تأليفه طريقه الحوليات مبتاثا بذ كر السنه ثم الشهر 
والأيام وفى ختام كل شهر يذ كر فيه من توفى من الأعلام . 

وقد حقق الكتاب الد كتور محمد عيسى الصالحيه كأطروحة لنيل 
د رجة ألما جستير من جامعمة عمن شمس سنة ا ثم طبع الكتاب فسى 
الكويت سنة 5256 1م. 

كما أن الد كتور يوسف شلحد تصدى لتحقيقه سم كتاب بغية المستفيد , 
وطبع فى بمروت سلة لم ة ام الا أن التحقيق الدذى قام ب هالمالحيه يفوق 
بكثير تحقيق شلحد من حيث ضبط الأماكن والتراجم الوارد ة فى الكتاب وعد 
النسخ التى اعتمد عليها فى التحقيق . 

؛ - قرة العيون فى أخبار اليمن الميعون : 
(؟51١)‏ 








)١+1(‏ الفضل المزيد . ص ٠‏ , مصادر تاريخ اليمن 2 ص ؟5.؟ 





(111) البحرالاً حمر 2 ص .»6 


ويبد و أن هذا الكتاب هو تلخيص لكتابيه السابقين بغية 
المى_تفيد ؛ والفضل العزيد كما أنه ألقه بعد تأليفه للكتا بين السابقين 
نشر هذا الكتاب بتحقيق الاستاذ محمد بن على لكو الا سن ة7 117 وم 
وطبع فى القاهرة . 
ه - تاريخ الد ولتمن الناصرية والظاهرية وما بينهما 
أي د ولتى الناصر بن الأشرف المتوفى سنة 507 ير ه والظطاهر بن 
0005 (؟3١)‏ 
الاإشرف المتوفى سنة 69م . 





وهو اختصار لكتاب العطايا السنية للملك الأفضل الرسولى المتوفى 
)١14(‏ ٍ 
سنة لمعيه ه والى جانب الت وين ألتا ريخى فان ابن الد يبعا سم ايضفآأا 


بتد وين التاريخ نظما ومن منظماته التاريهيه . 


- قصيد ة فى تفضيل ربيد على تعز ويهثر. المدان الحبلية . وسنلها . 





(ه1ى) 
زبيد لامك شدي أنه عوك من جنة الخلد ياطويى لثاويها 





» البحر ألا حمر والمحاولاا ت البرتغاليه #*ص 14" : مصاد ر تاريخ ! ليمن‎ )١5( 


ض تع ٠».‏ 
)١554(‏ البحر الأحمر » ص 4ب 2 محاد ر تاريخ اليمن #؛ ص مء ؟ 





١1(‏ ) ليحر الأحمرء.؟ » مصاد ر تاريخ اليمن »ص ”#.؟ وزبارة : محمد بن 
محمد ء نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف , المجلك الا ول »ميرم 
صتما* بك وني تريح 


.ع د 


ىر أحسن السلوك فى نظم من ولى مداينة زبيد من الملوك . 


وهى أرجوزه مطلعبا : 
الحمد لله العلى الاأمجد وصلى يا رب على محسد 
)١55(‏ 
وبعد فالتاريخ علم نافع فاعن به فكم لهدفواكد. 


الحبشى سنة 91 ١م‏ ويتحقيق. يوسف شلحد سنة 8لة وم. 


)١ "71‏ 
8 - منظومة ف, تاريخ مد ينه زبيك 0. 


: عحضائل اليمن وأهلسه‎ ١ ٠. 
رسالة صغيرة اشتملت على آياءت من كتابه الكريم نزلت فى معنى خضل‎ 


اليمن وأحاد يث الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاح أهل اليمن وهى فى 
)١5+(‏ 


)١313(‏ اليحرالا حمر ءص * 0 ء مصادر تاريخ اليمن صض؟9.؟اء 
كشف الظنون + ص ب ١‏ 


سا ع مد .اط 





)١931(‏ مصادر تاريخ اليمن , ص “"ا.؟. 


)١3+(‏ عمصادر تاريخ اليمن )ص ه.؟ 


ا 85 


وهناك ملق رخ آخر مماصر لابن الك يبع وهو الفقيه عفيف ألد يسن 
)١19( 1‏ 
تلقى العلم عن والد ه الفقيه عيد الله بن أحمد وعن الفقيه محمد بن أحمف بأفضل 
)١7٠(‏ 
فى الفقه وفى غيره من العلوم وأصبح يشار اليه بالبنان فى هذه المد ينة وظلل 
عمد ة الفتوى فيها الى أن توفى فيها سنة )وه بعد أن عانس من المرض 
)١١(‏ 


مؤلغاته التاريخيه : 
(١‏ - التاريخ الكبسير : 


وهو كتاب مطول رتيه على الطيقات والسنين كترتيبالمافظ الل هبى 
وابتد أه من !ول البجرة وبرى الد كتور محمد عبد العال أحمف أن هذ! الكتاب 


(؟ 7 )١‏ 
غمر كتابه قلادة النحر ويعتبر التاريخ الكبير فى حكم المغقود 


:, النور السافر هء ص «؟؟‎ )١19( 
. السافر » ص ه؟؟‎ رونلا)١7٠(‎ 
السافر 2» ص +<؟؟ ء*ص ب7؟؟5.‎ رونلا)١7١(‎ 


(؟”7١)‏ اليبحر الا حمر ء» ص 8 ١‏ - .؟ 


0 ا 5 


)١75( 


وهو مصناف ضفخم فى التاريخ والكرا جم 4 ن كر فيه ترا جم ووقيا ت 


الأعيان والمشاهير ميت تا بالسنة الأولى من الهجرة النبوية على صا حيها 
)١0714(‏ 
أقضل الصلاة والسلام مع ذكر الحواد ث الشهيرة الى سنة 107؟ و ه 


وقد قام أبو مخرمة بترتيب هذا الكتاب على طريقة الحوليات : 
بحيث قسم كل قرن الى خمس طبقات أى أنه جمل كل عشرين عانا من 
القرن لها طبقه يبتدى* يذ كر التراجم والأعلام ثم ينتقل الى الحواد ث سنة 


)١7+ه(‎ 


بعث أخرى وهكن ١‏ 
اما مصاد ره التى اعتمد عليها كما ن كر فى مقد مته لكتا به منها مرآة 


الجنان لميد الله بن أسهد اليافعى وتاريخ أبوالحسن الخزرجى ء, 
)١75( '[‏ 
حيث أشار الى أنه نقل منه بقوله ” ومن تاريخه نقلت غالب ما نذ كرته سن 
(ا87١)‏ 
أواغل المائة التاسعه ” ويقع قلاداة النحر فى ثلاثة أجزاء : 


(* ؟ا١)‏ النور السافر »ص م؟؟ »شدراتالد هب ,ج لم »ص .12 ؟ »2 
هد به العارفين ج ١‏ .ص «م» , مصادر تاريخ اليمن ,٠ص"‏ .؟: 
ع 
لبحر ألا حمر والمحاولا ت البرتفا ليه #ص؟ ؟ هه مصاد ر الفثر ل 





ضص 4ر؟ ؟ »ه 
)١ 7» (‏ البحر الا حمر »ص ه» 


(ه7١)‏ البحر الأحمر .ص هع 


8 
١‏ الا م محا جا 10 . 5 
)١75(‏ البحر حمر ) 480 5؟ ؛ ساسا ربح ليمن »ص »« ؟ 
(9707) البحر الا حمر ء ص ١‏ » ء قلاد ةالنحر ءج 8 ء ورقه ؟+ه 


سا 6 .ء > ل 


الجزء الأول : وفيه التراجم والحواد ث من القرن الأول الى نهاية القرن 


الجزءالثالث : وييد أ بثرا جم وحواد ث المائة السايعة من سنة +.١‏ ه 
(+لا ١‏ ) 
الى سنة “؟ه ه 
1 00 (95*آ9١)‏ 


وهو على قسمعن ٠‏ 
الأول : أورد فيه مأ جشاء ىق الآيات والاً حاد يث والأشعار فى عدا ان .م 
الثانى : فى ذكر من نشأ بها أو ورد ها من الملماء والصلحاء والملوك 


: 0 : 1 8 
(-٠م١)‏ 
التراجم ١١؟‏ ترجمه . 
وقد نشره المستشرق السويدى أوسكار لوفجرين فى سئة 148 ١م‏ 
: (١لم١أ)‏ 
مع نخب من تاريخ ابن المجاور والجتداى والا هدال . 
(1م١)‏ 


زهن*او) البحرالاً حمر .ص م4 

(و”*١)‏ مصادر تاريخ اليمن ء*ص +د.؟ ء» اليحر الا حمر ه ص. ؟ ءعمصاد ر الغثر, 
ظ ص لم؟4. ١‏ 

(-هم١)‏ مصادر تاريخ اليمعن ءص +3.؟ ء البحر آلا حمر ءص 5٠.8‏ - ١؟‏ 

)١+1(‏ عصاد ر تاريخ اليمن ,ص 1 .؟ . البهر الا حمر »ص (؟ 

(؟5+١)‏ مصادر تاريخ اليمن ٠ص”.؟‏ , 


ااوهاء + ا 


م - النسية الى المواضع والبلدان . 
وهو فيمن تسب الى بلد ٠‏ يضبط العبارة وترجمته مع وصطف 
(؟ه١)‏ ظ 
لهبتا البلك . 
واضافة الى ما تقد م فبناك مشاركات ضكيلة فى بعض العلوم مشل 
الرياضيات والطب والفلك والملاحة وغيرها من العلوم . 


فهذا محمد بن عمر مبارك بحرق له : 


وبرهان الد ين ابراهيم بن على نه. سنة ١؟9‏ ه له : 


)١١5( 
. ؟ س برهان البرهان الرائض فى الجبر والحساب والغرائض‎ 
)١ملال(‎ 
. ولبحرق أيضا رسالة فى الطب‎ 
)١م+ه(‎ 
. وله أيضا رسالة فى علم الميقات‎ 


( م )١‏ مصادر تاريخ اليمن »ص م . ؟ ء النورالسافر .عض لر؟؟ ء؛ 
البحر الأحمر .ص لر١.‏ 

)(١+4(‏ مصا.ءدر تاريخ اليمن )ص لمر. ؟ 

(هم١)‏ مصادر الفكر ,ص 98 > »ء النور السافر »*ص .رع( 


(1ممر١)‏ مصاد ر الفكر #*ضشص ”587 >؟ ويد ثر أن مغخطوط كتاب مشيكدك مه 


ا 2 


كما أن للفقيه عبد الله بن عبد الرحمن يافضل المتوفى سنة رو ه 
(9ل2م١)‏ 

وقد اشتهر مطلعالقرن الماشر الهجرى . الساد سعشر الميلادى 
بسازد هار علم الملاحة اليحرية ون لك بفضل اثنين من البعارة العطرب 
أحد هما الملاح العربى الشهير أحمد بن ماجد وهو من جلفار من عمان 
ورغم جهود ه الواضحة فى مجال الملاحة الا أن مصاد رئا التاريغية ليسم 
تلق الضوء الكافى على حياته وموك ه ونشأته وتاريخ وفاته على التهد يد وان 


)١93-( 
كان بعض اليا حثين يرجحون وفاته بعد سنة 9.5 ها ع رإعد أن ترك بصماا ت‎ 





حا الحاسب توجد نسخة منها بقلم المؤلف فى الجاسع الكْيير يصنعا* 
-( ام )١‏ مصادر الفكر .ص 6105. 
حرمخ ( ) مصادر الفكر »ص ©6م» ٠‏ النورالساقر .ص لم؟! 
(8غ ١‏ ) مصادر الفكر .ص > م» ؛ النور السافر »ءص 49 
)١1٠.(‏ أنور عبد العليم . الملاحة وعلوم البحار عند العرب .ص (16 , 
الكويت ١١11‏ ها و917ممو ع شهاب : حسن صالح : فسن 


المللاحة عند العرب » ص 8 > 5 بخروت ط ١‏ م ؟ ييه 1م٠‏ 


السسسم ميو لضيو 


سا كز اسه ا سب 


واضحة فى هذ! الفن . الا أن هناكآخر لا يقل عنه شهرة هو 

سليمان المهرى توفى سنة 107و ه وهومن أهل مد ينة الشحر الذى 

برع فى علم الملاحة العربية ووضع فيها مصنفات تعتمد فى أساسها على 
)١9519(‏ 

كتب اين ماجد » وبرىالأستان حسن صالح شهاب أن السهبرى كان 

أوسع علما وثقافة من ابن ماجد لأنه كان موضوعيا فى منهجه سليما فى 

أسلوبه يتحاشى الحشو والاسترسال فى سرد تفاصيل أخبار وقصص لا تمت 


يصفة للموضوع الذى يتتاولمسبسسنه ء ولم يحاول قط أن يعظسسم 
)١35(‏ 
نفسةه ويمد حها كابن ماهد 9 


)١95( 
. و- العمد ةالسهرية فى ضبط العلوم البحرية‎ 
1 ؟ - المنهاج الفاخر فى علم البحر الزاهر‎ 
. ؟ | تحفة الفحول فى تمهيد الأصول فى أصول علم البحر‎ 


؟ - شرح تحفة الفحول فى تمهيد الأصول فى أصول علم البحر . 
ه - رسالة قلادة الشموس واستخراج قواعد الأسوس . 


)191١(‏ مصادرالفثر »ص ؟#.ه 


(؟9١)‏ فن الملاحة عند العرب »صا ". 


)١9*(‏ مصاد ر الفثر نص ا .م وماء فن الملااحة عند العرب “ص اب 


لاه 4 لس 


وقد حقق الد كتور ابراهيم خورى هذه الكتب وقام بطبعها مجمع 
)١5354(‏ 


كما شارك العلما* اليشيون شضّ مضع بعض المؤلفات فى المعفارف 


: أبن الديبم ت )عو ه وله‎ -(١ 
)١3ه(‎ 
. كتاب الدر المككتون فى غراعب الغنون‎ - 


وللفقيه حمزة ين عبد الله الناشرى ات 85و ه ‏ عدة مؤلغات منها : 
)١9500 20000000‏ 
-(١‏ حدائق الرياض وغوضة الفياض ٠‏ 
)١51/(‏ 
؟ - عجائب الغراعب وغراعب العجائب . 
)١52(‏ 


م« - انتهاز الغرص فى الصيد والقنص , 


(ع196) فن الملاحة عند العرب , ص ب#ل“ا ‏ ©6»*« 

)١56(‏ مصادر الفكر »)ص م67 

(13) النورالسافر »ص١‏ م١‏ , معجمالمؤلفين .ج )6 ءص 79ء 
مصاد ر الفثر »*ص ؟ .ه 

)١917(‏ النور السافر ,ص (#١‏ + معجم المؤلفين »جه ؟ ,»ص وبه؟ 

, .معجم المؤلفين‎ ١0١ الفضل المزيد ءص 55؟ ؛ النورالسافر .ص‎ )١5+( 
ه.١.5؟ جع ءص و7اء مصادر الفكر 2» ص‎ 


ىا 84 ه + سس 


وقد ألف الفقيه حمزة الناشرى هذا الكتاب خصيصا للسلطان 
عامر بن عبد الوهاب » ويقول أبن الد يسيع فى حواد ثاسنة 411 هد 0 
* وفى الشهر المذكور ” ربيع الأول “ أرسل شيخنا الفقيه تقى الد يسن 
حمزة بن عبد الله الناشرى بكتابه الذدى ألغه فى الصيد المسمى بانتهاز 
الفرص فى الصيد والقنص الى الا يواب الشريفه بعد أن حصله تحصيلا 
عظيما يخط جيد ود بجه بالذ هبي وجلد ه بالادم » وكتب عليه جماعة 
من الأعمة بزبيد كالفقيه عمر بن محمد بين جعمان , والقاضى صفى الد ين 
أحمد بن عمر المزجد والفقيه موسى الرداد وغيرهم . وهوكتاب لم 
يسبق الى شل في 001 

أما الباعث له على تأليف هذ! الكتاب هو قوله : ”أما يعد 
فانه لما كان الامام الأعظم والسلطان المعظم الأسد الأسد والهزيز المعد , 
ملك البسيطة وصاحب الد ائرة المحيطة صلاح الدنيا والد ين الا 
.... ممن أحب الصينووالا صطياب : واحتفل بالققص فى كل ناد 
وواد وأخذ من ذ لك بأوفر حظ وأوفا نصيب لل .2.2.2.0 .ءم. تقأأحبيت 
أن أدون له تأليفا جامعا فى المصايد حافلا بالمطارد والمتاصد ء 
لمزيد من نشاطه ويمهد عذره فى ائيساطه . . .. فيه من الاب بروالتمف 


(99() الفضل المزيد ص 59؟؟ 


ساء [ 4 س 


من الفنون ء فلا بزال الناظر فيه عامرا لوقته بالاصطباد فى دعته 
وسكونه بما يد بره بفكره حال نظره فى غضونه . " الى أن يقول : 
- أيد الله ملكه الذدى صار للد ين عامرا وللهد و السارق قاهرا وللد ولة 


غ١5‏ ) 
الطاهرية ناصرا وظافرا ” . 


وقد قسم المؤلف كتايه هذا الى سبعة أبواب : 

[- البا سالاول : فى الاياتالشريفة المتضمنة للصيد وما يتعلق 
بد لك . 

؟ة- البابالثانى:فى الأحاديث الوارداة فى الصيد . 

+ - البا بالثالث : وذكر فيه من صاب من الأنبياء عليهم السلام 
والخلفاء والقد ما* والملوك . 

» - الباب الرابع : فى أسماء الجوارح التى يصاب بها . 

ه - البابٍالخامس : وهو فقبى عرض فيه ما يحل ويحرم من الصيد . 

< - الباب السادس : فى الحكايات الوارداة فى الصيد . 

الياب السايع فيما قيل فى الجوارح عن النطأ 5*3 أ 


وقد طبم هذا الكتاب حد يثا بتحقيق الاستاذ عبد الله ين محمد 
: (1-؟) 
الحبشى ونشر سئنة ى . ؟ إ ها . 


3« انتهاز الفرص م ورقه واباب‎ )٠.٠-( 
انتهازالغرص 2 ورقه ع باء #آ.‎ )؟.١و(‎ 


(؟5١؟)‏ الناشرى : حمزة بن عبد الله . انتهاز الغرص فى الصيد والقنص, 
صنعا؟ 2 ىم.عؤ ها ولرة وم. 


4١ -‏ ه 





- 4١5 





اعتمد تالد ولة الطاهرية فى اقتماد ها على عد 6 موارد مختلمصهة 

شأنها فى ذلك شأن أية د ولة اسلامية وأهم هذه الموارد هى . 

-١‏ الموارد التهارية الخارحية المستخلصه مسن المشور التى. تجبى 
من التجار سواء من الطرق البحرية أو البرية المارة فى بلاد ها . 

؟ 2 الزكاة . وتشمل زكاة الزراعة أو زكاة المواشى . 

م 0 وهناك موارد تجمع من الضراعغب المكوس ‏ والمصاد رات والجزية » 
وبمجموعها تتكون مالية الد ولة الطاهرية ٠‏ وعلى أساسها يكسون 
الانغاق على مختلف أجبزة الد ولة سواء العسكرية أوالمدنيةء 
واضافة الى ذلك ققد كانت العملة الطاهرية هى المحك الحقيقى 


فى مدى استقرار الحياة الا قتعمادية فى اليمن أنذداك ومدى سيطرة الد ولة 
عليها حفغاظا لها من التزييف والغش . 


ولد ١‏ خائنا سنتحد اث عن كل منها فى الصفحات القادمة . 
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عرفت أسرة بغى طاهر قبل أن تلى الحكم بأنها أسرة تجارية 
مارست هذه المهتة وعرفت فوائد ها , ولذ لك كان تجار عدن يخشون سن 
هذه الأسرة اذا وليت الحكم فى هذه المد ينة أن تسيطر على موارد هذ ه 
المدينة وتحتكرها لنفسها د ون سائر الناس » ويعطينا المؤرخ أيو مخرمه 
فى قلادة النهر صورة هذا التخوف الذىكان الناس يتوقعوئه فيقول 
( ... اذاه خلوا عدن أيطلوا علينا المتجر وجعلوا عدن زريبة للغوة 
لأنهم نشأوا على التكسب والتجارة وعرفوا ما فيها من المصالح فلا يتركسوا 
ذلك ء والسلطان اذ!ا تعلق بالمتجر أبطل متجر التجار وتعطل عليهسسم 
الكسب ) '. 

والواقع أن هذه الأسرة كاننتعاملا سهما فى تشجيع التجارة والتجار 
على حد سواء , ولف لك ارتبط ازد هار عدن فى هذ ه الغترة بفضل تشجيعهم , 
وكان لتعاقب الحكام منهم على هذ ه المدينة كان يهدف تشجيم أصحصاب 
المراكب على الرسو فى مينائها , ولم يخرج عن هذا النهج السلطسان 
عامر بن عيد الوهاب , ان أنهما أن يجد فرصة لزيارة عد ن فائه لا يتواتسسى 


عن الا تيان اليها فى وقت موسم مغادرة السفن الى الهند .فقى رمضان 


)١(‏ قلادة النحر »جام عورقه >1مىآأ 
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سنة ىهو م ه نزل الى عدن وعيد بها ثم حضر بنفسه تجهيز المراكعب 
استعداد! لا بحارها الى الهند , ثمغاد رها الى عاصمته فى شوال مسن 
نفس المت وكان لهذ ه الخطوة فيما يبدو أثرها على التجار الذين 
أصبحوا يتوافد ون على هذه المد ينة البامة » ويمرضون فيها ما تحمله 
سغنهم من بفائع ء وقد كرر الملك الظافر زيارته لعدثت فى محرم ستة+ . وهء 
وفى هذ ه المرة قام اليه التجار والتواخذ الهدايا النفيسة وهى عادة 


تقد م فى كل موسم فيما يبدو الى السلطات الطاهرية حتى تتوسم التسهيلات 
(؟) 
التى تمنح لهم . 


وليس من شك أن السلطات الطاهرية كانت عارك تماما أن تشجيم 
التجار على التردد لهذا الثفر يرتبط بتوفير كل السبل المريحة ليم, 
ولذ لك فقد أصبحت هد ه المدد ينة فى نمو مستمر » ففى سنة و. وها 
(+.هؤم) وصل الى عدن رحالة برتغالى يدعى لود فيكودى فارثيسا , 
وسجل وصفا للحركة التجارية فى هذا الميناء » وقد ذكر أنها كانت من 


(؟) 
أكثر بلدان العالم تجارة وبأن بها أكثر التجار ثراء , كما ذكر أنه كانت 





(؟5) قرة العيون »ءق؟ »ص و مروء بفيةالمستفيد ءص همو١و.‏ 


(؟) قازداة الشحر عوج م ء ورقه 5ح باء بأفقيه , تاريخ الشحر » 


ورقه با أ با . 


(؛ ) الفتح العثمانى الأول لليسن ء»ص.”ع 
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تفد على عدن السفن العد يدة المختلفة الجنسيات وعلى مختل.ف 
أشكالها وأنواعها المتعددة الا أحجام من جميع الأماكن , فمن جدة 
تأتى السفن محملة بالبضائع الأ وروربية والمصرية والسورية » أما الساحل 
الشرقى لأفريقية مثل زيلع وبريرة وسوفالا وكيلوة وموزمييق » وممبسا فقد 
كانت تقبل الى عدن محملة بالمواد الغذاعية وبالوفير من السبائك الفضية 
والذ هي ١‏ أما الحبشة فقد كانت تمدر الى اليمن الزياد والملكا, 
ولم يكن الساحل الغربى للهند مثل د بو وكا ليكوت وغيرها من عوانىء 
البند ببعيد ة سفنه من الرسو فى ثفر عدن وتفريغ محتوياتها فيلا 
وكذ لك جزر الهند الشرقية التى كانت تسهم موانكها فى حركة التبادل 
التجارى مععدن وتصدر اليها المعودة والكافور والقرنفل 9 
كما ذكر هذا الرحالة أيضا عن توافر السلع على مختلف أنواعها , 
اماع 1 (9) 
وذكر أنه من الصعب معرفة أنواع هذ ه البضاعم أو تقد ير أثانها . 
(ه ) الفتح العثمانى لليمن , ص ؟» 
(1) أبو مخرمه ء النسبة الى المواضم والبلدان ٠‏ ورقه + خم أ 
(*ا) الفتح العثمائى لليمن , ص ")6 
(م) النسبة الى المواضم والبلدان , ورقه «#وأ ‏ وو ب 
() الفتح العثمانى لليمن ,»ص 49 » وذ كر الد كتور نميم زكى فى كتابه : 
طرق التجارة الد ولية وسحطاتها بين الشرق والغرب ( أواخر المصور 
الوسطى ) ص 07 لاء أنواع هده البضائم نقلا عن مصاد ر مختلغة 


سه 
سساما ع 
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أما الطريقة التى كانت تستوفى بها الرسوم فان آية سفينة تد خل 
الميناء يبادر اليها المسئولون الطاهريون يسألون عن نوع البضائع اللتى ‏ 
تحملها كما يسألون عن التجار الذين على ظهرها : ويعد ن لك يعمد ون 
الى أخذ أشرعة السفينة ودفتها ضمانا لعدم رحيلها حتى تستوفى منهم 
الرسوم المقررة عليبا! : ١‏ أ 

وسما يجد ر الاشارة اليه أنه من خلال النصوصالتى بين أيد يناء 
لم نعثر على أى معلومات تشير الى أن الد ولة الطاهرية قد رادت مسن 
الرسوم على السفن أو البضائع التى كانت تجبى منهم ٠»‏ وذلك بعكس السماليك 
الدين فرضوا ضرائب ياهظة على التجار المترد د ين على موانكيًا. ؛ مسا 


يد لل أنه من عوامل أزد هار التجارة ىٍّ عن نل كان مرب ه الى عد م تعمسف 


السلطات الطاهرية معهم وشجع هؤلا * بالتالى على التردد الى هذا الميناء, 


أنواع هذه البضائع فى عدن وهى : (ويتوافر فى أسواقها الحد يد والنحاس 
والزئبق والمرجان والملا بسر الصوفية والقطنية والحريرية والمقا قير والتوابل 
والسكر والأرز وجوز الهند واللبان الجاوى وخشب الستد وعود الند 
والراوند والمسك) طرق التجارة الك ولية .ص وخ وءالقاهرة +17 (م. 

)١٠(‏ ببرين : جاكلمن ؛ اكتشاف جزيرة العرب » ص بر «المحامى ٠‏ اليمن 
شماله وجنويه .)ص 4 . 


 ىرجهلامساتلا دراج : أحمد » الساليك والغرنج فى القرن‎ )١9١( 
.م9و1١ ء القاهرة‎ (١ الخامس عشر الميلاد ى2» ص 4ه‎ 


سد 7[ © له 


ويكفى أن نشير الى أنه فى خضم اشتد اد حركة القرصنة البرتغالية على 
الشواطى *الهندية أو فى مد خل البحر الا حمر أوالخليج المريى , 
فان السفن التجارية كاننتدائمة التواجد فى عدن , فعندما قام 
البرتفاليون بهجومبم على هذ ه المد ينة سنة و9 ها كانت ترسو 
فى الميناء مجموعة كبيرة من سغن التجار ؛ فقام البرتغاليون با حراقها بعد 
أن نهبوا ما كد ! وكذ لك عند ما حاول المماليك الاستيلاء عليبا 
سنة 155 ه كانت توجد أيفا سغن تجارية ترسو على شواطئها » وسن 
خلال ذ كر المصادر لأسماء أصحاب السغن التى استولى عليها حسسسين 
الكردى يتبمن لنا اختلاف جنسيات أصحابها وتعدد مصادرها وهصى . 
مرأ دبي عيسى بن جزاف », ومركب عيسى بن قيدمه ومركب كتبا موشال ومركب 
د يبين لنا أن الحصار البرتغالى لم يستطع بقوته النارية أن يلقى 
خبرة البحارة السسلمين وغيرهم فى بحارهم التى استطاعوا من خلاليا 
أن ينفذوا من هذ! النطاق المفروض عليهم والوصول ببضائعهم الى أية 


)١*>( : 7‏ 
منطقة بريد ون من موانى * اليحر الا حمر أو البحر الهربى . وللسلطسان 


)١5(‏ الفغضل المزيد » ص ١1؟‏ » وقد ذكر أن البرتغاليين أحرقوا أكثر 
ا 


من أربعين مركيا كانت راسية فى عدن . 


)١+(‏ الفضل المزيد »ص هبرع 


)١ + (‏ يامطرف : الشهداء*السيعة »*ص لمع - 94 + 
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عامر تجارته ومراكبه التجارية الخاصة », والتى يبدو أنها كانت كثيرة , كما 
أن له أماكن محل نل هُ فى عفان يصرف متها تجارته فى أنحاء اليمن وفقسى 
الثاضى , وقد تعرضت سفنه الخاصة الى عمليات قرصنة البرتغاليين ملو" 
)١6(‏ 
ولم يسلم منه الا مركب واحد وطليعان عند جزيرة سوقطرى . 
أما العملية الثانية القى تعرضت لها سفنه » فهوما قام به الا مير ساسمان 
الرومى من الاستيلاء على المركبالهباشى الخاص بالسلطان أثناء توجسسه 
)١51( 1‏ 
الى اليبنكد ستة ++4ه ها . 
واذا كان المثل القد يم الذى يقول : ” تعز قاعداة اليمن يأتى 
(307) 
خراجبها من علان 5 قان هذا المثل القد يم ما يزال ساريا مفموله فيى 
الدولة الطاهرية , خفى شعبان من سنة ؟5.و ها خرج من عد نالعفيف بن 
أحمد بن منصور وسعه الأموال المتحصلة منها متوجها الى السلطان عامر 


(ه )١‏ الفضل المزيد ء»*ص +؟؟ ءص ممس؟ ء قلاب ةالنمر ,مهام ,روكذ هب 
ب م ع 
غاية الامانى ,ق 5 )اص 07" 
(9)الفضل المزيد .ص مع 6روء قلاد ةالشحر مجامج ءورقلهء 
اع 
او هوه آ ه روح الروح »ورقه 27 


(7و) النسبة الى المواضم والبلدان عورقه “يرأ - +7ايرا ب 
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هى الاشارة الوحيدة التى يشير فيبا اين الدييم الى هذا القدر مسن 
الأموال القى تستحصل من عدن » ولكنه يبدو أن هذه السدة التى أشار 
فيبا الى هذا الخراج كانت تمثل المرحلة الد هيية للتجارة فىىي عدن » 
وقبل هذا التاريخ تشير فيبا المصادر الى التعهد الذى قدامه السلطان 
عامر لأخواله يتسليسهم أربعين ألف د ينار كل سنة من خراجها » سسا يدال 
على أن هذه المدد ينة كانت تار ف خلا لا بأس به للد ولة الطاهرية , 
غير أنه بد أت هذ ه المكانة تتنا قص, عما كانت عليه بسبب الظروف الد ولية 
القى يمر يها العالم الا سلامى عموما لظهور البرتغاليين فى جنوبه »وان 
لم تستطع أن تقضى على مكانة عدن التجارية . وكانت هناك طرق برية 


لتصريف البضاعع فى داخل اليمن من ميناء عدان ومن هذه الطرق التى 


تتصل بعدان : 
١ (‏ ؟) 
١‏ - الطريق اليرى الى صنما؟ . 
(١1؟)‏ 
5س طريق عدان تعز . 
(15؟) 


* - طريق عدان زبيد . 





(م١)‏ الفضل المزيد ءص ١.‏ 

)١9(‏ بعيةالمستفيد ,ص لم١‏ » قلات ةالتحر .+" أورقه .ره ب 
(١؟)‏ الغضل المزيد .»ص > م١‏ 

(١1؟)‏ قلادةالنحر 2عءج 0 ء ورقه +؟وى ب 

(؟؟) الفضل المزيد ءعصه ١١‏ 
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ويتوافد التجار الى هذا الميناء من شتى الأنحاء ويقومون بشراء 
البضاعم منها ثم يعوب ون الى مناطقهم لبيعما جلبده فين 5113 ) 

واذ١‏ كانت هى اليواية البحرية التجارية للد ولة الطاهرية »فسان 
هناك موانى؟ أخرى تكون مناطق عمل للتجار القاد مين من مصر وغيرها 
للاتجار مع هذ ه اله ولة مثل ميئاء المخا الذى يستقبل هؤلاء الذ ين 
يبد و أنهم يتجولون فى عداد منالموانى؟ اليمنية بحثا عن البضائشع التى 
تشتهر بها اليمن من ليان وغيره وتصد يره الى مصر والشام . 

كد لك ميناء الحد يد ه الذدى بتحكم فى السفن المتجبة الى الجا ' 
وهناك تنظمم خاص للتجار فيما بينهم اذ كان عليهم شيخ منهم ويطلق 
عليه شا هبند ر ولم يسعفنا المصدار بأى شى* من أعماله مع أباء حرفته 
وما هى حد ود سلطاته معهم فى هذه الفترة 1 

وتعتمر زبيد أيضا البوابة الرئيسية للطرق التجاريه البرية القادمة 
والمتجبة الى المناطق الشمالية ومنها الى الحجا نا ه حيث يغوم التجبار 
(*؟) قلاد هالنحر ءعج " وورقه لاايرى ب 
(؟»؟) الفضل المزيد »*«ص ر؟+_؟ 


(ه؟) الفضل المزيد »عص برلا ؟ 


(1<؟) الفضل المزيد ,»ص *#»؟ 





(7؟ ) الفضل العزيد م0 . ؟؟ 
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اليمنيون بتصريف تجارتهم فى مكة المكرمه » خاصة أوفاتالحج : ويعد 
الانتباء من مناسكه يعوب هؤلا * ببضاعع جد يد ة يصرفونها فى اليمن , حيث 
تستقبلهم هذ ه المدينة ‏ زبيد ‏ ويستوفى المسئولون الطاهريون الرس.وم 
المقررة عليهم » ويبد و أن الد.ولة الطاهرية كانت تحسن استقبالهم وت يطبم 
وان! اختلفت معاملة الجباة فان التجار لا يترد د ون فى رفع شكواهم الى 
السلتطان عامر بن عبد الوهاب الذىييادر باصلاح ما أقسد هعماله فى 


(5131؟) 
زبيد دعما للتجار ومساتداة لهم ود فعا للحركة الا قتصاداية قى بلاب ه . 


وبما أن هذه القوافل البرية كانت تسلك بتجارتها عبر أراضى تقطنها 
كثير من القباعل التى تطمم فى الا ستيلاء عليها ٠‏ فقف عملت الد ولة الطاهرية 


. «*) (١؟)‏ 
ليثفوا أيد يهم عن قطم الطرفات فسن هذاه القباغكل بنو سد ود ثيئة وينشوق 
(5؟) 
يمان ٠.‏ 


(ج؟) الفضل المزيد »*ص .؟؟- 5 ١»؟‏ 

(1؟) الفضل المزيد ءص ١©>؟‏ 

(.+) الفضل المزيد ءص ١.)‏ »قر ةالعيون يق؟ ء*ص ”#.؟ -4؟.؟ 
)١(‏ الفضل المزيده »ص مر.١‏ ءقرةالعيون ءعق؟ ءص و وءقلادة النحرء 


ج "9 ورقه أ 
(؟0) الفضل المزيد .ص ١.‏ ء قرةالعيون عق 5 ءص ١51‏ 
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واذ!ا كانت الشحر قد أخهذ تاستقلالها الذاتى بعد وفاةالملك 
الظافر عامر بن طاهر فيما بيد و . فان الد ولة الطاهرية لم تفقد بذلك 


موارد ميناءها بل كان حكامها يرسلون الى السلطات الطاهرية فى 


عدن كل سنة اتاوة سنوية مقدأرها خمسة عشر ألف أشرفى ذا هبا وكسية 
(*؟) 


ب - 5 0 5 5 ام 85 . . 
من ا لقسج والتمر والا قمشة والمواشى يقدار ثمنبها بعشرة آلاف أشرفسى 


ويذ كر الاأستان بامطرف نقلا عن الربان باسياع أيضا أن آل كثير 
5 
كانوا يد فعون سنويا للسلطات الطاهرية عشرين ألف أشرفى ذ هلا لد 





( + مع) با مطرف » الشبداء السبعة 2 ص و 


451 سس 


؟ك - أماالمورد الا قتصادى الثائى للد ولة الطاهرية فهو الزكاة ويطلق 
عليه فى هذ ه القترة الخراح » والمقصود بهغاليا الزكاة » وذلك لأن 
أراضى اليمن ليست من أراضى الخراج بالمعنى المقصود به الأراضى 
التق فتحت عنوة تؤخذف منها خراج رقا ب الاارض لي 

وفى الا صطلاح الشرعى قان الزكاة تؤخد سسا بلغ النصاب من 
الأموال سواء النقد ين أوالزروع ولكل نصابها . 
فالنقد ين انذ١‏ يلغت الداراهم مكتين ففيها خمسة دراهم . 
والذاهب إذا بلغ عشرون د ينارا ففيها تصف نتقال " "أ 
أما الزروع فما يلع خمسة أوسق نأكثر ففيه المشر إن كان سقي يماء السماءء 
ونصف الحشر إذ ا 71" 

وكما قد منا فى الفصل الثانى من الباب الثائى , فانه ليس هناك 
مبالغ محد داة وعلى مداى سنوات حكم السلطان عامر تفيد فى البحث اللهم 


(2؟) 
.ألا عن مبلغ الضمان عن عاشرة نخل وادى زييد وهو .6 ألف د ينار 


(هم) أبويوسف : يعقوب بنابراهيم , كتابالخراج .ص و و ءالقاهرة, 
بد ون تاريخ . 

(5) الساوردى ٠:‏ على برع عدمدك . !لا حكام السلطائية والولاا يات الد ينية, 
ص ١١46‏ ء ط( وبهمروت ١4.246‏ ها. 


(بام) الأحكام السلطانية 6ص > .! 


زمع*) الفضل المزيد أءص 6م١١‏ »ص م؟؟ ‏ هو؟؟ 
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ومن الملا حظ أنه فى سياق حواد ثاسنة + 9و ه بشير المصدر 
الى أن أمير زبيد عبد الله بن على بن سفيان أرسل خزانة عظيمة من المال- 
كما يقول المصدر ‏ ومبلغها مائة وأربعون ألف د ينار ؛ ولم يشر السى 
نوع جباية هذ ه الأموال وهل كان من الزكاة أو غيرها من مصادار أخرى . 


على 


وعلى كل كان هذا الجانئب الشرعى وهو الزكاة كان يمثل مصد را 
مهما من مصاد ر الد خل لخزينة الد ولة الطاهرية لما تمثله أراضى اليمنالخصية 
وانتشار الأوداية فيها وتنوع طرقبا جعلها تكتفى بما تنتجه أراضيباا 
ولذ لك ارتيط ارتفاع الأسعار وانخغاضها بمدى انتظام هطول الأمطار فى 

)1+( 

أوقاتتها . 

والى جانب زكاة الثمار هناك أيضا زكاةالمواشى وهى الابل والبقر 
والغم والتى حدد تالشريعة أنصبتها كما هو موضح فى كتب الفقه غير 
أن الخيل قد حظيت باهتمام الجياة الطاهريين خصوصا فى المناطق التهامية 
وهى المنطقة التى تتفرع من منطقة زبيد , وخاصةالجهات الشامية: ولا 


تكاد تخلو ستنة من الستوات الا وتذ كر المصادر أن أمجر زبيد قدماليها 


(هو؟) الفضل المزيد » ص >»*#؟ 


(.ع>) الفضل المزيكد »)ص «١؟‏ .ا ص > #؟ 


صااخ ؟ 4 2ه 


من الجهات الشامية بعدد من خيل العرب المقبوضة منهم . ولم 
تزود نا هذه المصادر بجباية غير الخيول والابل من هذه الأماكن ء 
ويبد و أن ما كان يأخذاه أعراء زبيد أو أسراء المناطق الشامية من 
رابل أهل هذ ه المنطقة انما كانت من نصاب الزكاة , أما الخيول 
فقد كان مفروضا على هد ه القبائل أن تقد يها الى الد ولة كل سنة وفى 
أوقات محد داة أغليها فى شهر ربيم الثانى أو جمادى الأولى وشمبان 
من كل سنة وتكون هف هالأشهر موعدا لقدوم هذه الخيل الى زبييد 
ثم السير بها الى تعز أوالمقرانة . 

ويطلق على ما تأخذ ه اله ولة منهم من هذه الحيوانات خيل الأداء , 
ولم يذاكرها ابن الديبم بهذا اللفظ الا فى حوادث سنة ١1‏ + رزو »: 
0 مما يوك أنها كانت تؤخذ جبرا انف أنه من المعروف أن زكاة 
الخيل مختلف فى زكاتها ومقدار ما يؤخف مننها . 

فالامام أبو حنيفة يرىأن فى الخيل الزكاة اذا كانت ذكورا أو 
راناثا وان كانت ذكور مغرداة أواناث مغرد ة ففيها روايتين , وزكاتهبا 
ديتار عن كل فرس أو ربع عشر قيمته والخيرة فى ذ لك الى أصحابها أيبما 
شاء أخرج واستد لوا بما روى عن جابر رضى الله عنه أن النبى صلى اللسه 


عليه وسلم قال : " فى الخيل السائمة فى كل فرسند ينار ” كما روى عن 


(١4؟)‏ الفضل المزيد 2» ص م9؟غ؛ .نى؟ ,. ++؟ 
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عمر رضى الله عنه أنه كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة وسسن 
ظ : : (1؟) 
البركد قن شخسة لانه حيوا ن يطلب نما ؤه من جهة السوم أشية با : . 


غير أن أبا يوسف فى كتابه ‏ الخراج ‏ استد ل بحد يثعن النبى 

صلى الله عليه وسلم * تجاوزت لكم عن صد قة الخيل والرقيق 75 أ 

والغرض. من سياق, الاختلاف فى مسألة زكاة الخيل هو بييان 
الفجهة الشرعية فى حباية مثل هه الخيول ٠»‏ كما أنها تمطينا دللالة 
على مدى ما كان تكابد ه القبائل المستوطنة فى تلك المناطق من فقدان ' 
أهم كراعم أموالهم التى تؤخفذ منهم كل سنة » ويعطى أيفا انطباعا 
عن سبب من أسباب ثورتهم على الد ولة الطاهرية . 

وليس هناك من تحد يد معين لخيل الأداء فى كل سنة , ونا هو 
المقدار المفروض على كل قبيلة من تلك القباعل المنتشرة فى المناطقالشامية » 


ع 1 1 . 5 (9؟؟) ع 
وأعلى رقم كان هو .؟؟ فرسا فى سنة 14م ها . وأدنى رقم هو .؟ رأسا 


(؟4؟) 


سلة 9١1‏ ها وثما هو موضح فى الجد ول , وتجد ر الا شارة الى أنه فى 


(؟») ابن قدامة : أبو محمد عبداللهاين أحمد ٠»‏ المقتى , بج + ءص 


1 » بكروتا ١5841‏ هل 00و وام 
(؟؛) أبويوسف »ء كتابالخراج , ص ١+.‏ 
(7 »؟») بضية المستفيد #ض هه. ؟ : قرة العيون ق! +*سخ. 8 !؟ 
(4»»؟) الفضل المزيد ءص ١1.؟‏ 
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سنتى 07ا. واه وسنة .ووه لم نجد ما يشير الى أن الد ولة الطاهرية 
قاست باستيقا؟ الخهيول ٠»‏ ون لك بسب ب انشفال السلطان عامر بفتح صنهعا*, 
وحاجته الى دعم هذ ه القباعل كجنود الى جانبه » ثم استانفت ما كانست 
تجبيه بعد ذ لك . 


وهنااى اضارة فى حر المحهأ هقف على بن طاهر حينما قرت على أهل 
(6©؟) 


ع 


لالع 5 5 8 - + 03 8 ابي ع 
النخل تسليمم ثما نمن كرس قيمة الوأاهد منبا 4 أوقيه ,. الا أن المصدار 


لم بؤود نا بأى معلومات عن استمرارية هذ! النظام بعد المجاهد أم لا 


(ه ؟) بفية المستغيد ء ص .١“١‏ 


- 4 ١5مل‎ - 


وهناك مصادر أخرى للد خل يأتى فى طليعتها الضرائب ‏ 
المكى- وقف أشار ابن الديبع الىأن الملك المجاهد قب أبضتل 
المكسسنة رهم ه عن بعض. الأنواع مثل الليمون والموز والعسل والسسافً, 
مما يدل على أن هناك ضراعب على المنتجات التى تنتجها اليمن وريسا 
تكون شاملة لكل ما يتعلز بالمنتجات الصناعية أو الطبيعية ؛ ولم يشر 
هذا المؤرخ ألى استمرارية ما فملهالمجاهد أو عد مه من ابطال المكس 
عن الأشياء المذ كورة . 

وفى سنة 9و ه يشير الى أنه ابت عت فرضة الا قيال على التجصار 
والمتسبييى ' ولعزه بريد بها إلا قتيال وهوالا ستبدال » والمقايلة المعاوضة 
والقيل يأتى أيضا بمعنى للك أ وليس هناك من تفسير واضح لمقصسوده 
من فرضة الا قيال + وييبك و أنه يشير الى أن المكوس طالت كل ما يد ختل 
فى ملك الا نسان وتؤخذ منه ضراكب عليها فى البداية . 
ويأى بعد المكوس المصادرات وهى تكون على نوعين مصادرة المال أجمم 
لمن يراد مصادارته وغالبا ما تتال هذ ه المقوبة رجال 308 5 يغضب 


عليهم السلطان نتيجة لعمل مخالف له ١أو‏ فرد مبالغ معينة على شخصما 





(1>) بفيةالمستفيد »ص بس مه 
(“>) الفضل المزيد »عءص برر؟ 


(غ)) الزاوى : الطاهر أحمد » ترتيب القاموس عج م وص 79 ,طب 


(19>) الفضل المزيد ي ص ١.‏ 
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يتعين عليه د فمعها للد ولة وريما يكون هذا المال بد يلا عن ١‏ . : 
وهناك أيضا الجزية . ويطلق عليها أيضا الجوالى » وهى مأ تؤخذ من 
غير المسلمين نظير يقاعهم داخل اله ولة الاسلامية . 

وليس هناك من تحد يد للمبالغ التى كانت تجيى منهم.ء خاصة 
اليبود الذذين كانوا يقطنون فى عددان ٠‏ وقد أشارالكبسى الى أن الملك 
الظافر خصص لحاكم صنماء الامام محمد بن الناصر حجسزية اليبود فى 


((ه) 
عدن وغيرها وكانت أموال عظيمة ‏ كما يقول ‏ 


ويشير سرجنت استد لالا من فتاوى أبى مخرمة عن الأموال التّى 


1١ (‏ ه) 
تجبى من اليهود فى عدن وهى قرابة سبمة آالاف د ينار فضة . 





(.ه) الفضل المزيد .عض 197-91 ءأص إرة يعض لر؟( بعص 6.؟ 
(١ه)الكبسى‏ : اللطائف السنية ؛ ورقه عبى ب 


( 6 5010 126 011 _ 202151018511656 مط .طصوع 3عع5 .لمآ 


4 .ينوحع85 , 1520 .2 .209552 طة 22551 


ا ا لك 


» - العملة ‏ السكة الطاهرية 





وفى ختام هذا الفصل لايد أن تتطرق ال ىالعملة فىالد والة 


الطاهرية لأنها مؤشر حيقى عن أوضاعبها الا قتصادفية أومدى ضبط هذه 


الدولة لعملتها وانتظاسها فى أوزَانها . 


وأصبح 


وقد تعددات أنواعها وخاصة فى عهد السلطان عامر ين عبد الوهاب 
لد ينا عدن من المسميات لها ومن هذه الأنواع 

ع (9؟ه) 
الد ينار ألا شرفى : وليس هناك من تحد يد واضح فى نسبة هذا 
الدينار لأى من الحكام الرسولبين أوالمماليك أو الطاهريين , 
ولكئه يبد و أن هذ! الد ينار ينسب الى الأشرف برسياى السلوكى 
المتوفى سنة ١4م‏ ها نظرا لما كان تتمتع به العملة الذ هيية التى 
ضربها والتى يقول عنها ابن اياس : ” ولا سيما معاملته فى الذ هب 


الأشرفية التى هى من أجود الذ هب ء, والىالآن يرغبون فيبسا ء 
ظ ' (4ه) 
ويسمونها البرسبيهية وهى من أحسن المعاملات”. 
( هه ) 
د ينار يمنفى : ويبدو أن الد ينار اليمنى مضروب من الغضة لذن 


فى استفتاءاتاين حجر الهيثى فى الفتاوى الكبرى ما يشير الى ن لك 





(ع*ه) بغيةالمستقيد ٠ص‏ *١؟‏ 


(؟ه) ابناياس : يداتععمالزهور ءج ؟ ءص بريمر! ععبد الرحسن فيمى »: 


النقود العربية ماضيبها وحاضرها ءص .. ١‏ , القاهرة 6وإ9م. 


زهه ) الفضل المزيد . ص و“#١‏ ء*ص .#؟. 


(651ه) 


( لاه ) 
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عن مسألة جزية اليبود التى كانت تأخذا ها منهم الد ولة الطاهرية 
وهى من الد نائير الف وود ذكرها عند ابن الد يبع بد ون ذذثر 
أهى من الغضة أوالذ هب , جعلنا نميل الى هذ! الرأى ١‏ ٠اضافة‏ 
الى ذلك أن سرجنت نقل عن الملك الأفضل بن المجاهد الرسولى ‏ 
المتوفى سنة م7 ه ‏ فى كتابه بقدية الفلاحين أن الد ينار 
اليمنى يزن . » قيراطا بينما الد رهم بزن ١١‏ قرا ريل أويذذ كر 
الشرجى فى كتابه طيقات الخواص . أن الد ينار فى اصطلاح أهل 
اليسن يساوى 6 د ونسبة وزن الد رهم الى الد ينار اليمسنى 


القضة تكون متساوية ممأ يأكد م ن كرناه أن الد ينار اليمثى مضروبأ 


د ينار دراهم : وهو مضروب من الفضة أيضا » ويطلق علييبا 
( .1 ) 
الدراهم المحلقة » وتعتير وحدةالوزن للد ينار الدراهم هسى 


الققلة 6 وبا لرجوع الى المهاء جم اللفوية تجدب تعريف القفلة فى 


180 .2 عق م معاطم م2 علمر 


.144 .لي .ممع بمدد9عهو82 عو 


(يره) الشرجى : أحمد ين عبد اللطيف ع طيقات الخواص أهل الصه ق 


(9ه ) بفية المستفيد .ص + ١؟‏ »الفضلالمزيد .ص ير ؟ و ء 9 ؟ 5» التورا النورالساقرء 


والا خلاص ي»ص؟ ؟ , القاهرة ١+م+ورزهاء‏ 


(ه+) الفضل المزيد »)ص .؟؟ ص 4١‏ 


4915 اسه 


القاموسالمحيط هى : والقفلةالقفا واعطائك شيئا بمرة 
والوازن من ا للح ا . أما فى تاج المروس فيعرف القفلة 
بقوله : ” والقفلة الوازن مسن الد رااهم * وقد فسر الشرباصى 
الوازن بمعنى أنه ثقيل له وزن فهو تاملا نقص فيه ولا ين 
أما وزن الد ينار الد راهم بالنسبة الى القفلة فقد ذ كر ابن الد يبع 
فى مؤلفه الفضل المزيد ' فى حوادث سنة +7 9و ه أنه : " تغيرت 
سكة الد راهم السلطانية بمد ينة زبيد تغيرا عظيما وكثر زيفها ء 
وتلفت أموال الناس بسيب ذلك » وبلغت عشر قفال ونصف قفلة 
باثنى عشر ند ينار داراهم فضة محلقة سم أن وزنها أعنى المحلقة 
الائنى عشر سبع قفال نعف ققلة 2 

ويهذا النص نستطيع أن تحدداد وزن الد ينار الدراهم أو الد رهم 
المحلق بالنسبة الى القفلة يأنه يساوى : ورلا + ١5‏ - 356 ./. 


من القفلة . أما نسبة النقص فى هذه الوحدة النقدية القى أشار 


جم ؛ يبص 594 ويك ون مكان وتاريخ الطبع 8 
(؟1) الزبيدى : محمد مرتضى » تاج العروس من جواهر القاموس؛ جر » صام_ 
بحروت بهد ون تاريخ . 
(+1) الشرياصى : المعهم الاقتصادى »ص 7ع م 


(14) الفضل المزيد . ص .«+؟ 


سس "“ة ]1 5 الس 


اليبا ابن الد يبع فانه بيلم : هر.( + ؟١‏ 3 هلإلم./. من 
القفلة أى ملام م1 - م؟.م. أى أن النقصيلغ م إبالمائة 
وهى نسبة ليست ضثيلة مما يدل على أنه كان فيها تلاعب فاحش 


أد تالى خسائر جسيمة بالنسية للمتعاملين بها . 


(1 ) ' 
؟ - درهم : وهو يلى الد ينار الدرأاهم ؛ وقد سيق أن اشرنا الى 


وزنه وهو عشرة قراريط . 
(13) . : | 
8 اس ل رهم صمي : وييك و نه يلى الد رهم » ولم تنجد فق تهريفب له 
أو وزن ٠‏ ويبد و أن التعامل بالغلوسكان ضثيلا فى اليسن ولم 


يرد ذاكرها إلا مرة واحدة فى حواداث سنة ع . و ه عند كشسرة 
(11) ظ 
التزييف لبا , مما يد لنا على أن التعامل النقدى الغالب هو ما 


يضرب من الغضة فى الف رجة الا ولى ٠»‏ ويبد و أن د لك يسبب نضوب 


) "1+. ( 


المملوكثية . 





(ه1) الفضل المزيده ء ص *١؟‏ 
(<1) الفضل المزيد )ص «“*١؟‏ 
(+«1) الفضل المزيد »ص لر؟( 


(+1) عبدالرحمن فهمى ,النقود العربية .ص ١.1١‏ ه ؟١.(‏ 
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أما سعر الصرف للد ينار الأشرفى الذ هب ءفاننالْنجد فيما بين 
أيد ينا من مصادر عن سعر صرفه مقايل الد رهم الا بصيفة استغتاء 
مقد م الى الغقيه عبد الله بن أحمد بإ مخرمه عن صرف عشرين د ينارا ذ هبا 

ثم صرقفها قبل الحول بخمسماءئة ب رهم وكيفية زكاتبا ؛ ومسفى 
ذلك أن الد ينار الدذ هب: يساوى نس ؟ درهم فضه , وهذ!ا هوما يساويه 
الد ينار المملوئى بالنسبة الى الد راهم المملوكية فى الغالب فى 0 

وقد أورد سرجنت فى كتابه : 

1106_2022 111811656 ٠ 
مجموعة لا وذان المملة فى اليمن معتمد! فى ذلك على كتاب‎ 


بغية الغلا حين السابق ذ كره وهى .: 


أ سس ل رهظم يمدنى . ١‏ قراريط 
؟ - قفلة ( غير عمله ) ١1‏ قيراط 
ع - ديتار يسنتى دراهم ( .»2 قيراط) 
6- المشقلال ؟؟ قهراط 
م - أوقية ذ هبية # 1 مثقال ( ١١‏ قفلات) 
(71) 
3 رطل د رهم 5 درهم[ رع درهم يمنى ). 





(119) فتاوى أبو مخرمة » ورقه -- آٌ 
7٠ (‏ ) نظم د ولة سلاطين السماليك ورسوسهم “#ض تن ني 
(71) د ا | 2 ع.ع161125ا و8 علطل1 


- 


وقد لعب شيوخ دار الضرب فى زبيد د ورا مهما فى زعزعسسة 
استقرار العملة اليمنيه وعمد وا الى التزييف فيها وانقاص وزنها للاستفادة 
من الوزن المقتطم من الد ينار أو الدا رهم لصالحهم مما يسبب تضررا 
للمتعاملين يها , ولذلك كانت مصاد رات السلطان عامر لشيوخ دار الضرب 
جاءت متكررة فى عهد ه وأولهم الشيخ اسماعيل بن أبى الغيث السنيليسى 
الذى قام أمير زييد فى شعيان سنة ١9.و‏ ه يهدم بيته وييع مأ وجد فيه 
من أثاث وغيره , وذ لك بسبب وجود نقص فى الأموال السلطانية بلضت 
عشرة الاف د ينار لم يستطع شيخ دار الضرب المذكور من تسليمها الى 
الول" ١‏ ففر الى احدى زوابا الصوفية فى زبيد ولم يتمكن رجا لالد ولة 
الطاهرية اخراجه منها الا بحيلة فى شهر ذى الحجة من نفس السنة 
وسيق مقيِدا الى السلط !؟7) 

وفى حواد ث سنة ع .و ه يذكر المصدار أن القلوسى بمد ينة زبيد 
تغيرت وكثر زيفها » ولذ لك فان السلطات الطاهرية ممثله فى أممر زبيد 
على بن عصسر العنسى الذى أمر الناس بالتعامل بها على اعتبار سعرها 


1 ظ 1 (715) 


(؟”7) الفضل المزيد .)ص ١و‏ +47 
( ”7 ) الفضل اللزيد .»ص 9ه 
(:7) الفضل المزيد .ص .ر؟١‏ 


”ع د 


ولم تعمد الد ولة الى معاقية المتسبيين فى هذا التلاعب بالعملة الا فى 
السنةالتاليه حينما أستد عق الملك الظافر الكتاب والضمان وَسَن شمتهسم 
شبح دار الضرب البادى 2 منصور اليه + وعنب ند لك أمر السلمطان 


(6؛7) 
بتقهيد ه بسبب الفش الفاحش, فى نقص درأهمه ‏ كما يقول المصدار . 


ويبد و أن هناك اجراءات حتياطية قد اتخذ ته الستلطات تجاه 
تزييف الصاغة وشيوخ دار الضرب للمملة الطاهرية وضعت حدا لأعسال 
التزييف ولم نعد نسمم بها الا بعد فترة طويلة » وذلك فى سياق حواداث 
سنة +19 ه عندما لحق بالد راهم السلطانية نقص فاحش أدت الى 
خسائر جسيمة بالنسبة لأصحاب الأموان:مما اضطر الد ولة الطاهرية فى 
شخص السلطان أن يصدر أوامره لوالى مد ينة زبيد بالقبض على الصافة 
والصيارف المتواجد ين فى هذه المد ينة » فألقى أميرها القبض عليهم وسجنهم 
ثم جاء أمر السلطان بتسبيرهم اليه ومنهم أحمد بن عين الحموى .وأحمد بن 
مفضل العصار ٠‏ وعمر المسحور ؛ واين عين الغزال ؛ فلما واجهوه أنكروا 
التهم المنسوبة اليهم » ويبدو أنه لم يقتنع بإنكارهم وأمر يحبسهم لد يه 
بينما أفرج عن أبن عين الفزال الذى عاب الى زبيد فى شهر شعبان سادق 
متوليا ضمان د آر الضرب كل سنة بثلاثة آلاف د ينار وهى المرة الوحيهاة التى 


امنا 
يشير فيها ابن الد ببع الى تولى ضمان السكة فى الك ول الام 1 7) 





(ه/ا) الفضل المزيد 2ءص 6 +١1-م؟(١‏ 
(973) الفضل المزيد »ص .-+*؟- وس؟ 





5 1 0 3 


الخها: 





شكل اختيار الملك المجاهد على بن طاهر لابن أخيه عبدالوهاب ين 
داود كخلف له فى الحكم نقطة تحول فى تاريخ الد ول ةالطاهرية ان أتسه 
بهذا الاختيار قد دفع بأبناء الملك الظافر عامر ين طاهر الى التمرد والعصيان 
على السلطان عبد الوهاب لما يرونه فى أتفسهم من استحقاق لمنصب الملك 
للد ور الذى قاء به والد هم فى قيام الد ولة الطاهرية ومقتله فى سبيل هذه 
الفاية , وقد كان لنزعتهم هذه الأثر الكبير فى اثارة الحروب فيما بين هذه 
الأسرة أتاحت من خلالها تد خل بعض القبائل اليمنيه فى هذا الصراع 
لكى تستفيد منولصالحها فيما لو نجح أحد الخصمىم فى الوصول الى هدفه 
ففى عبد المنصور تد خل بنو حفيص الى جانب الشيخ يوسفاين عامر ضد 
الملك المنصور عبدالوهاب , الا أن !السلطان عامر بن عبدالوهاب ,كان هو 
المتضرر من أبناء الظافر الأول أكثر من أبيه للصراعالمبرير الذى خاضه 
ضد هم وفى نفس الوقت استفلت قباعل يافع هذه الأوضاع وداخلت فى 
موا جهة معه بحجة مناصرة الشيخ عبد الله بن عامر وهدد فها من ذلك الوصول 
الى مكاسب سياسية مع السلطة الحاكمة , ولكها حوبت بحرم منذد البداية 


وتمكن السلطان عامر بن عبد الوهاب أن يفرض سيطرته عللسيهم فى النهاية . 


4 47 هس 


أما قباعل د ثينة فهى بحكم موقعها الجغرافى أرادت أن تكون 
عاعلا معرقلا للحركة التجارية فيما بين عدن وبقية المناطق اليمنية التى 
تستفيد من القوافل المحملة بالبضائم » ويبد و أن طبيعة منطقتهم الصحراوية 
وعد م عناية الد ولة بها كان أحد العوامل التى دفعت يساكتى هذه النطقة 
على سلوك هذا النهج سسا أجبر الد ولة فى النهاية أن تخصص لشائخ هذه 
القبائل المرتيا تالمجِزية حتى يكقوا عن قطع الطرقات وآأتت هذه الخطوة 
من جانب الد ولة الطاهرية ثمرتها بعض الوقت نممت خلالبا هذه الطسرق 
بالأمن ثم لما بدأت الأخطار تحدداق بالسلطان عامر بن عبد الوهاب من كل 
جانب اهتفل شيخ الطوالق هذه الظروف الحرجة مطالبا بزيادة المرتبات 
التى يقبضها من الد ولة الطاهرية » وكان أسلوب الرفض لبهذه الزيادة مسن 
جانب الملك الظافر عوداة قباكل هذه المنطقة الى الحرفة القد يمة لهم. وأفلت 
زمام السلطة عن تبح جما حهم ولم تجد الفرصة لكفهم عن عملهم هذا لا نشفالبا 
بما هو أهم نهم وهوالغزو السلوكى لليمن . 

ويبد و أن المناطق النائية عن مركز الد ولة الطاهرية كانت من الأماكسن 
المفضلة لليبود بجانب المناطق التى يستطيعون من خلالبا استغلال 
الحركة الاقتصادية لصالحبهم فاذا ا كثر المنافسون انطلقوا الى حيث يجد ون 
فرصتهم ؛ وييد و أن لاعداد هم الكثيرة فى اليمن أنذاك جملت الكثير نهم 


خلالها أن يكونوا تجمعات هدفها خلق وحدة بشرية فيط يينهم مسا 
يش جعهم على الاطلال يرعوسهم بين المسلمين فى هذه الأماكن » وآن 
كانت المصادر سكتت عن كثير من أخبارهم آلا أنها بذكر مقتل ابسسن 
مخا رثني وهروب بنى عبد كشف جِزء! من هذا النشاط الذى وصل الى 
تحد للد ولة الاسلامية القى يسكتون فى أراضيها مع أنهم يدون 
لا يحق لهم حمل السلاح فضلا عن اشهاره فى وجه الد ولة التى تظلهم ء 
وتزعم الحركات المناوئه لها وانضمام المسلمين الى اليهبد ضد السلسين 
يبين أيضا مدى الجهل الذى وصل اليه سكان تلك المناطق : وكانست 
للحركة السريعة القى قام بها السلطان,.عامر بن عبدالوهاب أثرها فى 
وضع حد لهم وأرجاعهم الى حب سهم الطبيعى الذدى يجب أن يكون عليه 
هؤلا * من بنى يبود . 
أما مناطق تهامة وثورات قباعلها المتواصلة ضد الحكومة المركزية أسر 
جداير بالدراسة وتتبع الجذ ور التاريخيه لنزعة التمرد هذه لدى سكان 
هذه المناطق لمعرفة الأسباب والمسيبات لهذ الثورات الدائمة اذ لم 
تكن الد ولة الطاهرية هى المنفرد ة بالمعاناة من هذه القبائكل بل الدولة 
الرصسولية كانت السابقه لها طوال تاريخها الذى يقارب القرئين من الزمان 


ويبد و أن هناك عد ة عوامل وراء مشكلتهم معالد ول المتعاقبة أهمها النزعة 


- (1 414 سه 


القبلية والتى بيد و أنها كانت متحكمة فى نفوسهم التى تأبى الخضوع 
لأية سلطة مهما كانت وتريد أن. تظل فى اطارها القبلى الذى. لا تحيد 
عنه . ومسا ساعد على نمو هذ!ا الاتجاه نظم الشراج والاتاوات التى 
فرضت عليهم من قبل السلطة الحاكمة ومن بينها الد ولة الطاهرية وخاصة 
فى عهد السلطان عامر بن عبدالوهاب حيث كان عماله يجوهبون مناط.ق 
تهامة ولا يعود ون الا بكميات هائفة من الخيول كل سنة تقريبا اضافة 
الى الأموال النقدية , مما جمل المعازبة والزيد ون ,والكعبيون وميرهم 
من أبناء هذه الأماكن فى ثورات متجدد ة لا تكاد تهدأ فى مكان حتى 
تثور فى مكان آخر تعبيرا عن استيائهم من هذه النظم الجائرة التى 
فرضت عليهم د ون وجه حق شرعى فيبها , ومن أجل هذه الأعمال التى كانت 
تقوم بها الد ولة الطاهرية فى عهد السلطان عامر بن عبد الوهاب كانسوا 
يتكاتفون أحيانا فيما بينبم للوقوف فى وجه الدولة الا أن عملاتبا 
المتعاقبة والضربات القوية التى نت تنزل بهم من قبل القوات الحكوسة 
والخساكئر المادية والبشرية أجبرت هذه القباعغل على الخضوع والسكينة 
لغترات تسترد فيبها أنفاسها مع عدم نسيان جروح الماضى ولذلك كان 
المحك لولا* قبائل هذه الشسنطقة هو ظبهور الساليك على المسرحا لسياسى 
والحربى فى اليمن د فعت فيه الد ولة الطاهرية الثمن من ستقبلها فى حكم 
هذه البلا وأد ت فى النهايةالى مقتل السلطان عامر دفاعا عن أرضفه 


- 541500 





وملكه تحت أبواب صنهاء على يد المماليك . كنا يبدو أن الاهمال فى 
تحسس اللمشاكل الا جشاعية والا قتصاداية لكونها بعيداة عن السراككلز 
الحضارية فى اليمن فى هذه الجهات صن قبل الد ولة عاملا آخر سن 
عوامل شوراتهماذف أنها بأى مقابل تستحق ما تأخذه منهم ولذا كان 
قرارهم التمرد قدر الاسكان ضد الد ولة . 
واضافةالى كل ما تقد م فقد لعب الا ختلاف المذ هبى دوره فى 

اليمن فى هذه الفترة ويبد و أنه قد اشتد فى فترة السلطان عامر بببن 
عبد الوهاب لأن أثمة الزيد ية شعروا بخطره عليهم خاصة عند ما أعلسن 
الامام محمد بن على الوشلى اعامته سنة .. واه والذى وجد أن ذمسار 
وهى من المناطق الزيدية ستكون نقطة الانطلاق لاند فاع القواءتالطاهرية 
منها نحوبقية المناطق التى يحكسها الزيد يون » بالرغم من أنه سعصسى 
جاهد! الى تأمين هذه المتطقة من التقد م الطا هرى الا أنه باء بالفشل 
رغم المحاولات القى قام بها لاثارة بقية طوائف الزيدية المتناثرة فى المنطقة 
الجبلية الشمالية وذلك بالتشنيع على السلطان عامر فى مذ هبه الاعتقادى 
الأشعرى ووصمه يأنه ممن يقول بالجبرية ولم يغفر له السلطان عامر هذا 
الانتقاد وصمم على أن يتقد م الى عاصمتهم صنعاء وتمكن من فتحها سنة . وه 

وكان استيلاءه عليها بداية للاستيلاء على معظم أملاك الزيدية فى الشمال 


- 445 - 


وبلغت حد ود ه الى صعد ة مركز الداعوة الزيد ية فى اليمن 5 ولعطتل 

مما ساعد ه فى ذلك هو قضاؤه على القيادات منهم مثل الامام محمد بن 

على الوشلى ٠‏ وأحمد بن الناصر والهادى ايراهمم بن الوزير وغيرهم 

من علماء هذا المذ هباء وقد أتاح له بعد موتهم حرية العمل الحربى 
فى منا طقهم د ون وجود منافس خطير الا أن انتصاراته هذه لم تأت 
بسهولة بل قاد فيها حربا قوية ضد هم سقط فيها الثثير من القتللسى 
بين الطرفين » ولم يتبق له من حكم اليمن كاملا الا جز"“! صفيرا يقسمع 
فى الشمال الغربى منه وهى حجة والتى يتواجد فيها الاعام المتوكتل 
على الله شرف الداين يحى ومن هذا الجزء الصفير بدأ تاتطلاهقبة 
زيد ية جد يد ة لعبت د ورا سهما فى تاريخ اليمن الحديث . وذلك 
باستفلال الامام شرف الدين للحملة المملوكية ضد السلطان عامر ٠‏ ورغم 
أنه لم يشارك مع هذه الحملة حروبها ضد الك ولة الطاهرية الا أنه 
استبقى قوته لحين الوقت الملائم له ونجح فى خطته هذه نجاعها أتاح 
له من لعب د ور مهم فى الوقوف فى وجهالمسماليك بعد مقتل السلطان 
عامر ين عبد الوهاب كآخر شخصية قوية كانت تقف فى وجهه ,2 ومن بعد 
الساليك تصدى أيضا للعثمانيمن وبمجموع هذه العوامل يتضح لد ينا 


أن اليمن فى هذ ه الفترة شهدا ت حرويا ستمرة استنزفت كثيرا سمل سن 


جهود ها كان يمكن أن تصرفها الى أى مجال آخر يعود بالنفع على 
الجميع على أنه يجب أن يلاحظ أن هذا الوضع لم يكن قاصرا على هذا 
الجز" من شبه الجزيرة العربيية بل يتعداها الى الحجاز بل مسر 
والشام أيضا وقد عانت هذه الأقطار من مثل هذه الأوضاع والتى كاننيت 
من أكبر العوامل التى شجعت أوربا وفى طليعتها البرتغال أن تتنظر 
الى هذ! الجانب المظلم من هذا الجزء من العالم الاسلامى فرآت 
أن هذا الوقت هو فرصتها الوحيدة للوثوب على جزء من العالم الا سلامى 
واستفلال خيراته وت مير اقتصاد ه ونجحت فى هذا المجال تجاحا 
كبيرا ٠‏ ولولا تد خل المشمانيين فى الوقت المناسب لأضحى معطيسم 
الشرق الاسلامى فريسة سهلة لأوربا ء 

بد أت العلاقات الطاهرية السلوكية فى عصر السلطان عامر بنعبد الوهاب 
بدأية طبية سعى من شلالبا كل طرف أن يكون علاقات وطيد ة بالآأخرء 
لكن أوضاع البلد بن الداخلية شفلتهما عن تمية كشير من النواحى سواء 
السياسية والا قتصادية أوالعسكريةاذ أن هذه الا حوال اد اخلية وتمرد 
شعوبها عرظت كثيرا من الجوائب الاصلاحية التى كأن مما يجب اصلااحسه 
ثم جاء الخطر البرتغالى فى بداية القرن العاشر الهجرى وتحكم فى 
السيطرة على الموارد التجارية التى كانت تستغيد منها مصر واليمنوالحجاز 
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مغيرها من البلد ان الا سلامية » وقد بين البرتفاليون أهد افهم الصليبية 
الجد يداة ومطامعهم فى العالم الاسلامى بهدف تحطيمه نهائيا والسيطرة 
عليه » وق بذ لت الك ولة المملوكية وخاصة السلطان قانصوه الفوورى ما 
بوسعه لد فع هذ! الخطر الجديد الذذى حل فى جنوب العالم الاسلاسى 
ورغم محاولاته تلك الا أن جهود ٠‏ الحربية انتهت فى اليمن بدلا من 
حرب البرتغفاليين بحجة عد م تعاون الملك الظافر سعالحملة السلوكية , 
ويبد و أن هناك جوانب آخرى لم نطلع عليها كانت وراء الدافع القوى 
لتورط حسين الكردى فيها » مع أنه كان من المغروض تجاهل أية 
عقبات جزئية لأن تصفية الحساب معالد ولة الطاهرية لا يبرر غزو اليمن 
قبل تصفية الحساب معالبرتفاليين الأعداء الحقيقيمن »ورغم ذ لك فعندما 
تمكن حسين الكردى من د خول زبيد لم يراع هو وجند ه أصول اللأخضوة 
الاسلامية تجاه الا برياء الذين لا د خل لهم فى الحرب بينه وبين السلطان 
عامر بن عيد الوهاب. وقد تكررت أعمالهم هذه فى كل المدن التى د خلوها 
مما يبين أنها لم تكن أعمال عفوية بل كانت متعم ه هد فها السلب والنهب 
وجمع أكبر قدر بمكن بن الأموال المنهويه ء وقد أتاحت أعمالبم هذه 
للقوى المنافسة ونعنى بها القوى الزيد ية التى استغلت أعما لهم هذه 


لصالحهها وبد أت تظهر فى الساحة السياسية من جدايدك . 
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ويبد و أن أعمال الساليك الخالية من الرحمة والشفقة كانت أكبر 
عمل دعائى ضد هم فى كل أرجاء اليمن وقف استفله الامام شرف ال ين 
أحسن استفلال حينما تصدى لحربهم . 

وتمثل مرحلة مقتل السلطان عامر بن عبد الوهاب نقطة تحول فى تاريخ 
اليمن اذ أنه خليت من المنافسين وهم القوى السنيه التى تتجمع حولسه 
ضد الزيد يه . 

ويبد و أنه لظهور العثمانيون فى مصر والحجاز وانضمام بقية المماليك 
أثره الكبير فى عدا م تبنى أى من القيادات السياسية السنية سواء خلفاء 
السلطان عامر أم غيرهم الحركات المناوئة للساليك ثم للعثمانيين سن 
يعد هم لأن هذه القوى أيضا تنتمى الى السنة , ولكتها أعط ست 
انطباعا سيكا عن ممثلىالعثمانيمن فى اليمن . 

وقف استفاد أعد !ء الاسلام من مثل هذء الأ وضاع السيئة بين د ول 
العالم الاسلامى وعرفت أن ضعف العالم الاسلامى ناتج عن كششسرة 
الاختلاف فيما بينهم رغم الظروف التى يمرون بها ء وكأن السلمين لم 
يقروا قوله تعالى : " واعتصموأا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكووا 
نعمة الله عليكم ان كنتم أعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بنممته اخوانا .,* 
فد فعت شعوب هذه المنطقة ثمنا غاليا لا زالت تعانى منه الى وقتننا 


الحاضر .. 
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وبالرغم من انشفال السلطان عامر بن عبد الوهاب بمشاكله الداخلية 
المتمددة الأطراف فاته لم ينسى أن يتصرف الى أعمال أخرى بعيد ة عن 
مجال الحرب وهو جانب العمران الذ ىأولا ه عناية خاصة فبذ ل كثيرا مسن 
الأموال فى سبيلها حيث شيد تّالمساجد والمدارس والسد ود والصهاريج », 
فكانت المساجد والمدارس على غاية من الروعة والفن المعمارى . ولاشك 
أنه استفل الموارد المالية الضهمة التى تدارها الضراعب على السفن 
القادمة الى ميناء عددان فى هذ الجانب المهم . 

والى جانبالعمران فق أولى الحركة الثقافية عنايته أيضا ولم ييخضل 
بالمال فى سبيل رقيها فى بلاده » واشترى كثيرا من الكتب العلمية مسن 
شتى الاماكن لكى يؤمن لطلاب العلم المراجع التى يندر وجود ها فى اليمن ء 
وآمر النساخ والكتبة ينقلها وتوزيعها على المكتيات فى زييد وتعز اضافيسة 
الى حرصه أن تنال مكتبقه الخاصة نصيبها من هذء الكتب . 

ويبد و أن التعليم العام فى اليمن سار على وتيرة واحد ة مداة قرون 
طويئة اضافة الى تقليد المذاهب وظهور التصوف والميل الى العزلة كاننت 
من عوامل ركود الحركة الثقافية وعدم تطورها كى تلائم التطور الذدى شهده 
القرن العاشر البجرى خارج اليمن رغم أن الد ولة الطاهرية فى عصر السلطان 


عامر بن عبد الوهاب كانت تشجع العلماء بالعطاء الجزيل عند تأليف أى 
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كتاب فى أى فن , وهذا الركود بالتالى أثر على عقلياتالعلسساء 
اليضنبين بشكل كبير بحيث أنها لم تستطع أن تواكب علماء الأمسصار 
الاسلامية الأخرى ٠‏ ولذ لك كانت مؤلغاتهم فى الغالب تقولات عن مؤلفات 
من سيقهم أو شروحا تعليها وبالتالى خلت من صفة الا بداع الذى تميز 
به العلما* اليشيون السايقون وخاصة فى عصر بنى رسول الد ين زخرت 
بهم هذه الد ولة , 

اضاغة الى ذلك أن النظم الادارية فى الد ولة الطاهرية كانت غير 
وأضحة المعالم بصورة مركزة + ورغم ن لك فانه يتبين من خلال العرض السايق 
لهذ هالنظم د قةالتنظيم الداخلى وعدم تضاريه ويهدف فى النهاية الى 
تجميع عناصر المسئولية بشكل متوالى الى أن تصل الى السلطة العلييا 
ممثلة فى السلطان الذى يحرك هذا التنظيم لما يراه فى صالح د ولته » 
والى جانب ذ لك نرى أن المناصب الشرعية وخاصة القضاء نال تصيبه من 
الرعاية ولم نجد من خلال المصادر ما يشير الى احتكاك السلطة السياسية 
بالقضاء الشرعى على أى وجه من الوجوه + مما يدلنا على احترام الدولة 
الطاهرية للقضاء الشرعى وعد م التد خل فيه وبالتالى تقد ير القضاة أنفسهم 
حتى يقوموا بواجبهم خير قيام . 


أما الحسبة وهى كما عرفت أمر بالمعروف ونهى عن المنكر .فاته كسان 


للد ور السلبى للقائمين عليها أثر كبور فى انتشار الامراض الا جتماعية 
والمفاسد الأخلاقية فى اليمن آنذاك .ء ذلك أنه فىغياب هؤا* 
المحتسبين عن الحياة العامة وعدم مراقبتها كما كلفوا من قيل الف ولة» 
شجع الثناس على مثل هذه الأعمال وهذا يحد ثفى اى مجتصع عند ما 
يضعف الوازع الد ينى وعدم تد خل رجال الحسبة الا أن للملما"ء دقر 
أيضا فى هذه المسكولية فلم تكن الحسبة الا وظيفة فقط انما الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر فهى من واجيات العلماء الأساسية لأنها امتشال 
لأمرالله سبحانه وتعالى * ولتكن منكم أمة يد عون الى الخير ويأسرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ” فالقضية اذا قضية عامة لكل من حسسسل 
علما . ويبدو أن اعتزالكثير من العلما* فى اليمن عن الحياة العامة 
والحياة حياة صوفيه ساعد على خلق فجوة بينهم وبين العامة الد ين 
ضعفت نفوسهم أمام مغريات المعاصى فانخرطوا فيها , ورغم ذلك فقد 
حاولت الد ولة الطاهرية جاهداة أن تقضى عليها قضاء مبرما لكسن 
انتشارها بيشكل وأسع صعب المهمة أمامها . 

وتعيزت السنوات الا ولى من حكم السلطان عامر بن عبد الوهاب بنهضة 
اقتصاداية كبيرة معظمها كان من ضرائب. العشور ‏ التقى تجبى سن 


السفن التجارية والتى ترسو فى ميناء عدن , حتى لقد وصل هذا العشور 


عه لوث + اس 


فى سنة «. و ه والذى وصل من ثفر عدن الى حمل سبعة وثلاثين 
جملا من الذ هب والقضة عدا المروض ٠‏ وهذ! يد لنا بطبيعة الحال الى 
مدى النهضة التى شهدا ها هذا الميناء ومدى نمو الحرثة الا قتصاد ية 
فى هذه البلاد الا أن مجى* البرتغالبين وتهد يد هم للبحر الاأحسر 
والمسيط الهندى أضر كثيرا بالتباد ل التجارى للد ول الواقمة على البحر 
الأحمر وفى طليعتها اليمن ٠.‏ ويبدو أن الاعتماب الكلى على هذه 
الموارد من جاتب الد ول المطلة شواطئها على اليحر الأحمر جعلهسا 
تحس ويشكل سريع بهذ! الكم النا قص من هذه الموارب ذلك لآنها لم 
تعتمد على الموارد الطبيعية فى بلاد ها ومن ضمنها اليمن وان كا 
الوطأة عليها أخف فيما يبدو لأن اعتماب أهالى اليمن كان كليا فلى 
المجال الزراعى على ما ينتجونه من أراضيهم ٠‏ ولو اهتمت الد ولة الطاهرية 
بانشاء كثير من السد ود على الأوداية المخطظغة فى .اليمن وخاطة تبامة 
وعملت على تنمية موارد ها الطبيهية لأمكن أن تعتمد عليها . ولكتبا 
صرفت جل اهتمامها على كيفية استتباب الأمن وخوض المعارك الطويلة فى 
سبيل ذلك الأمر الذ ىكلفها كثيرا من الأموال والجهد . وهو أستير 
يبد و طبيعى فى مثل هذ ه الأوضاع فيما لوكانت نظمها ملائمة فيما يبد وء 
وعملت على منع الكتاب والمستوفين عن تجاوز الحد الشرعئى المقرر على الزكاة 
وفرض الحد المعقول من الضرائب اليسيرة ء ولكنها تمسكت بالحرص علسى 


ب الؤأأاتخج © سه 


جمع الأموال وبأى طريقة فيما يبدو . مما ولد لها كثيرا من المشاكل 
كانت فى غنى عنها . 

والى جائب ذ لك كانت العملات محل تلاعب شد يد من قبل رجال 
دور الضرب لكن موقف السلطان عامر كان حازما قلل من كثرة التزييف ‏ 
غيباوكان له الأثر الفعال فى دعم الا قتصاد المحلى بواسطة الحفاظ على 


ورغم ما تميز به عصر السلطان عامر بن عبد الوهاب من فتن واضطرا بات 
فانه يعتبر عصر استقرار ورخاء اذا ما قيس بالفترة التى أعقبته وهى فترة 
شهدا ت تاهر بقايا الطاهريين فى رداع وعدن على السلطة من جبة 
وصراع الطاهريين من جهة أخرىمم القوىالزيد ية بزعامة الامام شرف اله بن 
يحى وحروب الأخير ضد القوى المملوكية ثم العثمانيمن من نا حية أخرى 
بحيث غات أوضاع اليمن جحيما لا يطاق من جرا* هذه الفتن الد اخلية . 

ولقد كان ابن الد يبع صاد قا فى مراتيسه للسلطان عامر بن عبد الوهاب 
حينما قال : 

خليلي ضاعالد ين من بعد عامسر 

ويعد أخيه أعدل الناس فى التنساس 
فمدت فقد! وألله والله اتنا 


ع ِ 8 
من الأمن والسلوان فى غاية الييأس 
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وقوله : 
تحطم من ركن الصلاح مشسيد ه 
وقوض من بنبانه كل عامر 
فما من صلاح فيه بعد صلاحه 


)١( 


وهذ ! النهروالى يذكر عصر السلطان عامر فيقول : 
” ولما انقرضت د وله عامر ين عبد الوهاب اسف الئاس لفقداه ورشاه 
جماعة من العلماء | 
وفيه مراث كثيرة » واستمر يرثى بعد تطاول زمان وفاته أيفا 
بحيث أننى سمعت بعد سنة أريعين وتسعماية وأهل اليمن ينعونه 
سرماشى جملوا! لها طرائق يغئون بها » مسا يؤكد صد ق مرائتى 
ابن الد يسيع فيه . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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الموازين والمكاييل فى عصر الد ولة الطا هرية 
من مخطوط كسساف القساع 





قال شيخنا تقى الدين فى الأحكام على تحددايد الواجب فى القطدرة 
بمكيال زبيد حيث شاع أن الاحتياط ؟ (الاحتياط ) ست ربيعات قال : 
أحضر الشمير بين يداى مولانا شيخ الاسلام قاضى القضاة عبد الرحسن 
الناشرى وأحضر مكيال بيد ى طاهرى وهمانى وميزان وختوم ووزن مسن 
الشعير ستماية د رهم وخمسة وثما نون. وخمسة أسباع د رهم بأ وقية بيد »2 
وأخرج من كل أوقية نصف قفلة ليوافق الوزن المصرى لأن أوقية زبيد تزيد 
ظ على أوقية مصر بنصف أوقية ء فجاء مقدار ذلك المكيال الزبيد ى الطاهرى 
خمس ربيعا ت ونصف ربيعه وحررت الربيعة بالشصير با لوزن بأوقية نيد 
فكانت اثنى عشر أوقية الا اثنى عشر قيراطا , وملا الربيعةالمذكوة 
بمكيال زبيد من الطهام الذرة البيضا* ستة عشر أوقية بأوقية زبيد اليوم 
والله أعلم. 

ثم قال فايدة أخرى نصاب زكاة الحبوب مف وتصفاالا ريع تممسسن 
فالمد اصطلاحا بزبيد اثنان. وثلاثون ثمنا » والثمن عشرة أزبر, 
هذا ما وجدداته بخط القاضى محمد بن حسين القماط , ثم يعد هذا قال 
الفقيه الصالح هذا التقدير الذى ذكر يقتضى أن نصاب الركاة ثمانيية 


ع اد 2 * 38 5 8 .2 م ١‏ ك" 


عدا اآتن 4 اس 


فنقط , لأن نصاببها ثلثماية صاع , وقد قالوا أن الصاع ست ربيعسات . 
واذا ضربت سته فى ثلثماية وجد تان لك ألفا وثمانماية ربيعة وان! أجملت 
ذلك وجددته أربسعساية وخمسين ( ربيعه) فصح من ذلك لا ذثر>تيهة 
فليتاً مل والله أعلم . التبى . 

ثم قال ,ب واف! قلنا الصاع خمس ربيعات ونصف كما تقدام تحريره كأن 
النصاب ألقا وستماية وخمسين ربياه . 

ونفى فتاوى المحسقق ابن زياد لا لفظه سيل من الهلامة السيد الطاهمر 
الأهدل رحمه الله وتفعبه عن مقدار تصاب الزكاة الطهام بكيال زبيد 
فى هذا الزمن بينوا لنا ذلك بيانا شافيا وكم الوسق , وكمالصاع بيأواق 
هذا الزمن أثابكم الله تعالى . 

أجاب اعلم أن حصة الا وقية سن أوا تنا تسعة ب راهم اسلامية وثلث درهصم 
وقلت سيبع د رهم . 

والرطل البغدادى الذى هوماية د رهم وثلثون دا رهما بأواقنا ثلاثة عشر 
أوقية ونصف أوقية وعشر أوقية ونصف عشر أوقيه ,بلغ نذ لك ثانية عشر وخمسس 


أوقية وهوالمد . 


)١(‏ الأهد ل :- بددارالدين حسين بن أبى القاسم » كشاف القناع فى 


معرفة أحكام الزراع . ورقه .؟ ب 


- 45.6 


والصاعالذى هو أربعة أمدان اثنان وسبعون أوقية وأربعة أخما سأوقية 
وثلثماية صاع بأوقنا أحد وعشرون ألفا وششانماية وأربعون . 

والرطل الذذى هو ماية د رهم وثمانية وعشرون د رهما وأريمة أسباع د رهصسم 
بأواقنا ثلائة عشر أوقية ونصف أوقية , واذا ضمهت اليه ثلثه وهو أربعة أواق 
ونصف أوقية بلغ شسانية عشر أوقية . 

هذا المد والصاع الذى هو أربعة أمداب اثنان وسبعون أوقية . وثلثساية 
صاع بأواقنا أحد وعشرون ألفا وستعاية »اذا علمت ذلك وعرفت أن السد 
على طريقة الشيخ محى الدين النووى رضى الله عنه ثانية عشر أوقية سأواق 
بلد نا , وعرفت أيضا أن الربيعة ثمانية عشر أوقية بأواق بلد نا أيضا ؛ وأن 
الصاع أربع ربيعات , فالصاع بربيعة زبيد الآن أربع ربيعات وه والزيدى 


اء )١(‏ 
فى عرف أهل زبيد . 





(؟) كشاف القناع , ورقه . ب- (١‏ أ 


- ©101١ - 


ملحي8ايلح لق رقم ( > ) 


توضسسمح أرقام صور الملحق رقم ( 5 ) 





. صورةالنقش التأسيسى على يسار المحراب بالجامع الكبير بزبيد‎ - ١ 


صورة النقش التأسيسى على يمين المحراب بالجامع الكبير يزبيد . 
محراب الجامع الكبير . 

الجزء الشرقى من الواجهة القبلية من الداخل للجامعالكبير بزبيد . 
الجزء الشرقى للواجهة القبلية الخارجية لجامع زبيد . 

القبة الشرقية ‏ وهى الكبرى ‏ لجامع زبيد الكبم . 

الجزه الجنوبى للجاسع الكبير وتظهر فيه المنارة الوحيدة ؛ والقبة 
الجنوبية . 

جز" من الواجهة الشرقية الخارجية ويظهر فيها المد خل الوحيد 
لهذ ءالجهة . 

جزه من الجدار الغربى من الخارج للجاسع الكبير . 

جزء من السقف الأمامى للجامع وتظهر كتابة تم ل على آثار التجد يد 


له . 
نقش المدرسة النظارية على حجر بأعلى الباب ألداخلى للسجد . 


المد خل الغريى للمدرسة النظارية . 


ال 8 
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5 03 


١‏ - مصادر ومرا جنسع غير منشورة 
العد ةالمفيدة الجاممة لتواريخ قدا يمة وحدايثة 
و ع ع ع يسبت 


مخطوط مكتبة السيد على بن حسين العطاس بجاكرتا ٠.‏ ومصور 
على ميكروفيلم بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى رقم .57107 


اين فهد : عبف العزيز بن عمرالمثى ( 575 ها) 
بلوغ القرى فى ذ يل اتحاف الورى بأخبار أم القرى 





مكتبة الحرم المكى الشريف رقم ١‏ - تاريخ عيد الوهاب 


ابن المطهر : عيسى بن لطف الله (ت للرع.وه ) 





المكتية العثمانية يحلب رقم .ر ..ر ومصور على ميكروفيلم يمركز البحث 
العلمى واحباء التراث الا سلامى بجامعة آم القرى رقم : +م؟ تاريخ . 


اين مظفر : بدرالدين محكد بن أحمد (ات +5 وه ) 
الترجمان المفتح لثمرات كماعم البستان 





ألمتحف البريطانى ٠‏ رقم 5 ,و 418 .و 0404م 


أبو مخرمه : الطيب بن عيد الله رات 47و ها ) 
قلادة التحر فى وفيات أعيان الد هر ءج م 


يعى جا سع بترثيا ركم اهم 
ميكروفيلم بمركز البحث العلمى ركم -ت ١١‏ تاريخ 


- 14114 سه 


النسبة الى المواضع والبلد ان 





المكتبة المحموداية بالمد ينة المنورة رقم 19ه؟ 
فتاوى أبومخرمة 
مكتبة الا حقاف بتريم مجموعة آل يحى , ميكروفيلم بمعهد المغطوطات 


العربية التابم لجامعة الد ول العربية بالكويت رقم :- 4ت ؟ 


الآنسسى : عبد الملك بن حسين ( ت ىز+وه ) 
اتماف ف وى الفطن المختصر من أنياء الزمن 





مكتبة كورسنى با يطاليا رقم ++ تاريخ 
ميكروفيلم بمركز البحث العلمى رقم 5+١‏ تاريخ 


اللأهدل : بددار الد من حسين بن أبى القاسم بن أبى بكر . 





ومصور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات التابع لجامعة الد ول العربية 
بالكويت برقم : برير؟ 


بأفقيه : الطيب محمد بن عمر ( ات ١.11١‏ ه) 





المكتبة الشهعبية بالمكلا رقم : .+؟ 


ه|] * سس 


البيبقى : علا* بن الحسين (تالا.1 هه ) 
معدن النوادر فى معرفة الجوا هر 





مكتية آيا صوفيا السليمانية رقم «) بام 
الرمال : غسان مومد 
صراع المسلمين مع البرتغاليين فى البحر الأحمر خلال القرن 


العاشرالهيجرى ‏ الساد سعشر الميلادى 








رسالة ماجستير ‏ جامعة أمالقرى ...زه 


الزحسيف : بد رالدين محمد بن على ( توفى يعد سنةه ١9وه)‏ 
مآثر الأبرار فى تفصيل مجملات جواهر الأخبار 





المكتبة المركز يجامعة أمالقرى :+ عم تاريخ 


الشرفى شمس الد ين أحمد بن سمسومك بن صلام / حد وج 4١.‏ ها 
اللالىء المضيئة الملتقطة من اللواحق الند يه فى أخبار الأعمة الزيد ية؛ جم 





المكتبة الوطنية بياريس رقم : ("لره 

ومصور على ميكروفيلم بمركز البحث العلسص رقم : 2١07‏ تاريخ 
السناء الباهر بتكميل النور السافر فى أخبار القرن العاشر 
احج م بي 


دار الكتب المصرية رقم : مه ١‏ - ميكروفيلم يسعهد المخطوطات العريية 
التابع لجامعة الدول العريبية باللفاهرة ١٠‏ رقم ./ا(١‏ 


-0ة453 سس 


شنبل : أحمد بن عبد الله بن عبد الله ياعلوى ( توفى .؟5وه ) 


التاري الأكمل 





مشطوط لداى الد كتور عبد الله بن حامد الحيك . 


الفمدى : عبد الله بن على ( اتا .د.إ ه ) 
المقيق اليمانى فى أخبار المخلاف السلياتى 





مخطوط لداى مكتبة السيد محمد القد يمى بقرية الزيد يه فى اليسن 


الوافى بوفيات الأعيان المكمل لغريال الزمان 





مكتبة الا حقاف بتريم مجموعة المكتبة الشعبية بالمكلا م وصور 
على ميكروفيلم بمعهد المغخطوطات العربية ‏ الكويت رقم 16ر8. 


التبسى بدا الدا ين محمف بن اسماعيل بن محمد (إتاير. + و(ه) 
النطائف السنيه فى أخبا ر السمالك اليمنية 





مكتبة كورسنى بإيطاليا رقم 15 ” هه 
ومصور على ميكروفيلم بمركز البحث العلمى رقم ١1١07.‏ تاريخ 


المزحكد : أحمد بن عمر بن محمفا ات .9و ه) 


العبا ب المحيط بمعظم خصوص الشافمى وال أصحاب 





مكتبة الا حقاف بتريم مجموعة آل ساهل 
وسيكروفيلم فى معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت رقم : ١507‏ 


ا د 5 


المليبارى : زين الد بن المعسرى 
تحغة المجاهد ين فى أعحوال البرككا ليين 





مخطوط جامعة برئستن مجموعة يهودا رقم : . 981 تاريخ 
وميثروفيلم بمرئز البحث العلمى واحياء التراث الا سلامى رقم: هلاه 


الناشرى : حمزة بن عبد الله ( 55 ه) 


انتهاز الفرص فى الصيد والقنص 





المكتية الظاهرية رقم 6313م 


النسازى . صالح بن صذد يق ُ هته 7 هه 





!| 5 ف !١‏ طانى رقم : 2018 02٠‏ 


الوزير : صحمد بن ابرأهيم بن المفضل ( تأ ولم. ١‏ ه ) 
السلوك الف هبية فى خلاصة السيرة المتوكلية 





المتحف البريطانى رقم : 1 .ص0 


الوزير : عبد الله بن على بن محمد رات لا4١39‏ ها ) 

جا مع المتون فى أخبار اليمن الميمون 

مكتبة كورسنى بايطاليا رقم +80 تاريخ - ميكروفيلم بمركز البحث العلمى 
واحياء التراث الاسلامى رقم : 07؟؟ تاريخ 

يحى بن الحسين بن المؤيد بالله زات ..إو ها) 

أنبا* أبناء الزمن فى تاريخ اليمن . 











ميكروفيلم المكتبة العامة بجامعة الملك سعود بالرياض رقم 457 
عل 


- لم1 + - 


؟ - مصادر ومراجع متشسورة 


بد اعع الزهور فى وقاعع الد هور 





جام ءيج ) ,2 القاهرة )> .4( هد 6مروإم. 


ابن الد بييسع : عبد الرحمن بن على 
بيغية المستغيد فى تاريخ مد ينه زبيد 





صنهأا* 9910094م. 
بغية المستفيد فى أخبار مد ينة زبيد 


اام سال قي عد فيت سسا_التشسر - خم نتن للسششا سيد 52-0 لأس قاس عرزا فد للم 





سروت )» 6ر1 ؤزم. 


الفضل المزيد على بفية المستفيد فى أخبار زبيد 





الطبعة الأولى » الكويت ؟5. )5 ها-5رؤوام 
قرة الميون فى أخبار اليمن الميمون 


القسمالثانى , القاهرة 5919م 

تيسير الوصو ل الى جامع الأصول من أحاد يث الرسول صلى الله عليه 
ص 

ج ١‏ ءعج )ع , بمروت 3ا910١ام.‏ 

ابن رسول ؛ الملك المظفر يوسف بين عمر 

المعتمد فى الأ وية المفرده 

اله لاسا دك 








بعروت 16.5 ها 6ن وم. 


458 مس 


على 

الهماى ٠‏ عمر بن 
أبن سصرة ال 
طبقات فقباء اليمن 





بحروت 9857م 


| 
1 ب أبو الفلاح عبيفك لحي 
/ 3 المماد الحتبلى 2 
ين 


ضما ل صب 
, أخبار من ل 
شذرات الك هب عى 





48 ©“ ( ظطظ ال ١1999‏ وم. 
ته 
الطبعة الثاتية , بعرو 
حا ؟ كه ِ 


الله 
ٌ ساد * الطيب بن عيد 
بو ماخر : 


تاريخ كثغر عدن 





طبعة ليان 958١م‏ 
ج ١‏ 2 : 


سات 
بسن 


المفستى 


جرح صمصووو و ورج 


١ 0 # 
4 الى‎ 


سكا سية ن أبراا هيم 
ش فلا , 
أبو يوسف : يعقوب بن 
ل 


كتاب الخراج 





القاهرة » بد ون تاريخ . 
أحمك يوسف أحمد 

لد ور المصرى فى اليمن 
الدور 

القاهرة ١992م.‏ 


5 5 


الأكوع : اسماعيل ين على 





ل مشق 2. ١4٠.‏ ها 


أنور عبيك العليم 
الملاحة وعلوم البحار عند المرب 





الكثويت و149م+١ه‏ .101١م‏ 


القاهرة ٠10+اه ‏ 5795م 


بإأمطرف : محمد بن عبد القادر 
الشهدا*السيعة 





بغدابد 2 891١م‏ 
بانيكار : ك .٠م‏ 
آسيا والسيطرة الغربية 





ترجمة عبد العزيز جاويد . القاهرة بد ون تاريخ . 


اليحراوى : محمك بن عبد اللطيف 
فتح العثمانيين عدن وانتقال التوازن الد ولى من ألير ال ىالبحر 





الطبعة الأولى » القاهرة ووم واه -079و1م. 


493 ب 


البريبى : عيد الوهاب بن عبد الرحمن 
طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاريخ البريبى 





صنها* بد ون تاريخ 


البغدادى . اسماعيل باشا 





عه إا ام ع ؟ » بحروت ء بدا ون تاريخ 
هد ية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 





جب ؟ ء بمروت ء, بد ون تاريخ 


بيرين : جائلين . 








الطبهة أالثانية * بهروت 8799 وم 





نبا 


بحروت .» باون تاريخ 


#75 ع - 


الحامد : صالح بن على 


- - السياسى 
تاريخ حضرموت 





تاء بد ون تاريخ 
جه 5 ؛ بارد 


لحبشى ضيف الله برخ محمد / 
ا 3 9 ف | بنى 95 
حياة الأد باليمنى نى عصر 


شق » ٠لم‏ (ؤ م 
كب مسيكق 


نقباء فى الي 
الصوفية والفقهاء فى 





ظ لمخطوطات اليمنية ىس 35 
. س«سيسريا 





عد ن » ه798؟و وم 


فى اليمسن 
الا سلامى ئىٍ 
مصاد ر الفكر العريى 





صنها؟ , بد ون تاريخ 


سس يه الو ب 
لحبيشى : عيد الرحمن بن 1 خ والاثار 
3 مما 
تاريخ وصاء 2 





1 بحروت 9799 وم. 
الطبعة الا ولى ء 


1 
: علوى س0 تاقمر 
الحد ا | . . م 5 . 3 





إعم 
ستقاأفوره 8ج إ هاب 1 


- 9 )1 سس 


حسمن أحمد مدموك 
* التهد يد البرتفالى لسواحل جزيرة العرب” 
مهلة المقٌ خَ العربن » العدد الثانى عشر هبقدآب “4 ةلم 


الحموى : باقوتاين عبد الله 


معجم البلدان 








المجلد الثالث »؛ المجلد الخامس ,بحروت © ١.6‏ هد د)6لرة وم 


الحبيد : عبد اللهد بن حامد 
” الساليك الجراكسة فى اليمن ” 


مجلة البحث العلمي واحياء التراث الاسلامى , العن د الأول 5 
جامعة أم القرى بمكه .رو +( ه 





الطبعة الثانية . القاهرة 2 6.١‏ ه ب (1952م. 


ند عاد ن . أحمد زْيفى 
تاريخ الد ول الا سلامية بالجد اول السرضية 





بد ون مكان وتاريخ الطبع 


- 14114 - 


م دراج ل أحيد 


»ع المماليك والفرنج فى القرن التاسعالهجرى ,الخامس عشر الميلادى 





القاهرة ١9951م.‏ 


- روز نشال : فراسشسز 
»«| علم التاريخ عند السلمين 





ترجمة صالح أحمد العلى ع الطبعة الثانية + بحرونا »+ "ا . ) | ه - م1 زامء 


ترتيب القاموس 





ج ع ء بد ون مثان وتاريخ الطبع 


0 زياره مسحيك بن سريك 


6 نشر العرف لنبلاء أليمن بعد الآلف 1 ضعاء بسون نار م 





« أعْسةاليسن 


عوج بسمحخصص حو جحدوهج 
نهر 4ه ١*0‏ هه 
- الزبيدى : محمد مرتضى 


«د | تاج العروس سن جواهر القاموس 





جام ء بمروت بد ون تاريخ 


ات 1# الس 


السهاوى شمسلن ألد ين محمد بن عبد الرحمن 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسم 





سه | 4 لح ) ومخان #جداإار اه بحروت بد ون تاريخ 





جو 2 الطائف بد ون تاريخ 


السيوطى : جلال الد ين 
تاريخ 1 2 اء 





بحروت بد ون تاريخ 


الفتح العثمانى الأول لليمن 





الطبعة الثانية , القاهرة +177( 


الشرجى : أحمد بن عبد اللطيف 
طبقاا تالخواص اهل الصد ق والا خلاص 





القاهرة ١+١‏ ه 


اليمن عير التاريخ 
الطبعة الثالثة : الرياض شا دمر ام 


- 471 سس 


ا لمعهم الاخقتصادي الا سلامى 





بخرونا .١‏ +( ها 


المشرع الروى فى مناقب السابة الكرام بغى علوى 





ج ؟ ء الطبعة الثانية , بمروت ١4.0‏ هب ]لوم 


موسوعة التاريخ الا سلامى والحضارة الا سلامية 





ج با ء الطبعة الثانية , القاهرة ؟5موإم 


الشماحى : عبد الله بن عبدالوهاب 


القاهرة 516١م‏ 


الشناوى : عبد المزيز 





هد و ءيط سس ء القاهرة “* 7 ؤام. 


سن الملاحة عند المرب 





الطبعة الأولى »بحروت 5يره إم. 


- 79 ع اسه 


لشو سس حمل بن على 
آ ١ ١‏ ّْ ذ| يفت القرن السايع 
ألبدر الطالع بمحاسن من ,ب 

” 





شال 
5 الأولى سنة ير> ١‏ 
طبعة مصورة عن الطبعة الا ولى 
عه ١‏ بكروتا هه ِ 


عطبيك 
الشيزرى : عب ظ ظ | 
كتاب نهاية الرتبه فى طلب الحسبه 





بحروت بد وني تاريخ 


طرغها : . ابرا 1 
نب : ليم 
منصر كىن" 





القاهرة ومو١م.‏ 


عاشور ؛ سمي ال الفتاح 
العصر المماليتى فى 





لطبعمة الثانية » القاهرة اوم 
الطمي 


العبد لى ة أحمد بن فضل 
|[ عدب +٠.‏ 
هد ية الزمن فى أخبار ملوك لحج وعد ن 





اهمه[ 
لطبعة الثانية بحروت ...114 ها .19م 
١‏ ية , 
عبد الكريم زيد ان 
المدخل لد راسة الشريعة 

مدان 6 89450( ضه 

لطبعمة الخاسة ,»بفد 
الطر 


الى + اس 


عبد الرحمن فهمى 
النقود العربية ماضيها وحاضرها 





الكاهرة 9114١1م.‏ 


عبد المتعم ماجد 
نظم سلاطين المماليك ورسومهم عضر 





الطبمة الثانية , القاهرة +ا9وإم. 


ا لعرالى /' 
سعط النجوم/فى أنباء الأواغل والتوالى 





ج ع . القاهرة ١09‏ ه 


المقهيلى : محيك يرن أحمك 
الشاعر الجراح بن شاحجر الذروى شاعر المغلاف السليمانى 





الطبعة الأولى »الرياض , هر( هب 116١م‏ 
تاريخ المخلاف السليمانى 





ج ١و‏ #الطبعة الثانية , الرياض ١:.15‏ ها 5مةؤم 


عمارة اليمنى : نتمم الد ين عمارة بن على 
تاريخ اليمن المسمى المفيد فى أخبار صنعا؟ وزبيد 





الطبعة الثانية , القاهرة 91: ذاه - 195 إم. 


- 1794 2س 


العيد روس : أبويكر بن عبد الله 
د يوان ممحة السالك وحسجة الناسك 





الطبمة الثانية القاهرة ده ؟( ها- 5951 وم 


العيد روس : محى الد ين عبد القادر شيخ 
النور السافر عن أخبار القرن العاشر 
بس ب 


بغدذآب بان ؟١‏ ه 


الى : نجمالدين 
الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة 





ج ؟ 4 بحروت 505وم. 


الفيرص آبادى : مجد الدين محمد بن يعقوب 





ج و اء القاهرة ١5907‏ ه مصورهعن الطبعة الثالثة و.؟ واه 
سعجم قباغل العرب القد يمة والحد يثة 
م م ص هي ج72 


ا ا تي لت م 5 الطبعة الثالكة بخرونا ؟ . 4 ١‏ ها 5لممرأم 


صعجم المؤلفيمن 





جه | وج ] اه ) وجان اوه > يه [١‏ عبيروت , طبعة مصورة عن 
طبعية سنلة لام 4ه ام. 


- للع - 


الماوردى : على بن محمد 


الأحكام السلطانية والولاا يات الد ينيه 





الطبعة الا ولى ٠‏ بهمروت ١6.4‏ ه 


المهامى مكصمول كامل 
اليسن شماله وجنوبه تاريخدوعلا قاته الد ولية 





بحروت 512 وم 


المقرىء : اسماعيل بن أبى بكر 
عنوان الشرف الوافى فى علم الفقه والمروض والتاريخ والنهو والقوافى 





الطبعة الرابعة 0 مكان الطبع بد فن سنئة ٠‏ + © ( ف 


المقالح : عبدالعزيز 
شعر العامية فى اليمن 





بجروتت إله0ا9 وم 


المقحفى :. ابرا هيم بن أحمد 
معجم المد ن والقبائل اليشية 


متها * رمه آعم 


مرمل مغتار باشا 
التوفيقات الا لهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الاأفرنكية 
م ل ل ل ل ا يي ص م 332232 ا لى١لاا-تئ2‏ ار ا 11 ا 


المعلد الثانى »الذيعة الأولى *بجروت 16.٠.‏ ه- .321 ام 


- و(لم ع هه 


محمف عيد العال أحمد 


البحر الا حمر والسحاولا ت البرتغالية الاأولى للسيطرة عليه 





بثو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية فى عهد هما 


الاسكتدرية ٠692١1م‏ 
01 محهلة معي المخطوطات العربية ” #المجلد السابع والعشرين ؛: 








جه ؟ 2 الكويت “ارة(١‏ 


الناشرى : حمزة بن عبد الله 
انتهاز الفرص فى الصيد والقنص 





صنئما؟ ١).‏ هب ولرةؤم 


النبروالى * قطب الدا ين محمد بن أحمد 
البرق اليمانى فى الغتم العثمانى 





الطبعة الأولى : الرياض , لاير( ها 9519م 

لعيم زكى 

طرق التجارة الد ولية ومحطاتها بين الشرق والغرب أواخر المصور 
الوسطى 


القاهرة 811 ام. 








- آم 4 سه 


الهمدانى : الحسن بن أ حمك 


صفة جزيرة العرب 





الطبهة الثالكة »صنعا* 2.".عو اها - 5يرو١ام.‏ 


الصليحيون والحركة الفا طمية فى اليمن 





الطبعة الثانية م ل مشق ابد وري تاريخ 


غاية الأمانى فى أخبار القطر اليمانى 

القسمالثانى ,» القاهرة رمر؟١‏ هب روم 

يوسف فضل حسسن 

* الصراع حول البحر الأحمر منذ أقدم العصورحتى القرن الثامن 


. .م 


د 





مجلة الدارة » العدب الثالث , السنة الثامنة , ربيم الثانى ؟. )> ذه 





الما زم. 


لاشيئن : محمهد المرسى 
التنظيم المحاسبى للأموال العامة فى الد ولة الا سلامية 





بحروت 11٠090‏ ؤم 





عالم)؟ د 


فده لض 
لا 


د براجع أجنييلة 


50 ه85 272ه_686 1م25 2826 .أصدعل562 .83 .1 - 


.06552 255153لم 
, +349 .مومهم 


معزو 


يما 


-- 


- 1لم ع سس 


بنو طاهر نسبهم ود اية ظهورهم السياسى 
جهود الا خوين على بن طاهر وعامر بن طاهر فى قيام الد ولة 
الطاهرية 
سلطئة المنصور عيد الوهاب ين د اود 
الببااب الأو ل 


الغصل الأول : - لرء١‏ 


السلطان عامر بن عبد الوهاب 

[ اس مولد ٠‏ ونشأته 

؟5- عياتة 

حروبه ضد المخالفين له من بنى طاهر 

حروبه ضد قباعل يا قمع 

حروبه ضد قبائل د ثينه 

مقتل ابن مخارش وفتح ييحان 

فتنتة شيخ دأر الضرب بيزيسيد 

الفغصل الثانسى : قبائل تبهامة وقضاؤه على ثوراتها : 8- 5و5( 


.ثورات الزيد يسسيين 
وات الزعليمن 


د ان لم ؟ سه 


ثورات قبائل الحهات الشامية 

تمرد المهارشة 

أهل أصاب 

الفصل الثاليك : حرويه ضد الأكمة الزيد ية وتوسيم نفوذ ه باه 1 ؟و !و 
العلاقة الزيد ية الطاهرية قبل فتح صنعا؟ء 93.216 ه 

فتح صنعا* سنة .١و‏ ه 

العلاقة الزيد ية الطاهرية بعد فتح صنعا* .١و‏ ها .+و ه 

الفصل الرابع : العلاقاتالخارجية “04-1؟ 
العلاقات الطاهرية الحجازية [ 


من سلة 31 هاب +3 هه 


اليماب الثانسى 
الفصل الأول : المظاهر العمرانية كن 


المساجد والمد ارس 
الاصلاحات العامة من القصور والحصون وأسوار المدن 
المشاريع المساعدة على نموء الزراعة 


- الم 1 عه 


البوفبسوع 
الغصل الثانى : التنظيم الادارى 
السلطان 
الوزارة 
الادارة المحلية 
الد يوان 
الجتد 
الوظائعف الك ينيه 
القضاء 
الحسبه 
الوقف 


الفصل الثالث : الحركة الملمية 


د ور السلطان عامر فى أحياء الحركة العلمية فى اليمن 


القرآن وعلومه 
الحد يث النبوى 
الفقه 

علم الكلام 

علوم اللغة العريية 


الأدب اليمنى فى عصر السلطان عامر 


الكتابة التاريخية 


العلوم الا خرى 





الصمفهة 
©+055- 515 
41١١ - 44‏ 


- لالم 4 له 








9 وع الصفهسعة 
الموة اناطلس ةالسالطسس 1111لا 
© الا قتصاد يية >985-21١‏ 
: الا قتصاد ب 
- الفصل الرايم : الحياة ل ل 
الموارد التجارية الخارجية 
- الزكأة 
المكوس والمصاد رات والجزيه 
العسلة 
4 17" 4 - اث 4 
الهاد 
''ث 4 - ١5‏ > 
العلااجح سق 
- لم ؟ 
تبت العصاد ر والمرا جع 15 4 
؟ للع د لالم»؟ 
الف يساس سرس ظ 





# الهو اس لس ال وزو اش 


